
 القاهــرة – اســــتبقت جماعة الإخوان 
المســــلمين اللقــــاء المنتظر بين مســــؤولين 
مصريــــين وأتراك بعــــد أيام فــــي القاهرة 
بإصــــدار بيان أوحت فيه بأنها مســــتمرة 
كجــــزء من الحياة السياســــية فــــي تركيا 
من خلال التعاون والتنســــيق مع أحزاب 

معارضة.
وفي الوقت الــــذي اعتبرت فيه بعض 
الدوائــــر السياســــية اللقاء الــــذي عقدته 
قيادات فــــي الجماعة مع حزب الســــعادة 
فــــي الموقف الإخواني  المعارض ”انقلابا“ 
شــــككت دوائر أخــــرى في الأمــــر؛ لأنه من 
الصعب على جماعة تتحرك بمعرفة الأمن 
التركــــي أن تعقد لقاء مــــن هذا النوع دون 
غطاء رسمي، والمسألة برمتها ”مناورة من 

جانب أنقرة والإخوان“.
ويحمــــل اللقــــاء فــــي جوهــــره رغبة 
في إعــــادة التموضــــع لتجنــــب المزيد من 
التضييــــق السياســــي والإعلامــــي ورفع 

الحرج عن النظام التركي عبر الإيحاء بأن 
الجماعــــة تقف في صــــف مناهض لحزب 
العدالــــة والتنمية الحاكم، وأي مســــاس 
تركي بالجماعة لحســــاب القاهرة سيفهم 
علــــى أنه تقويض لمعارضــــي أردوغان من 

أجل تخفيض سقف المطالب المصرية.
أصدر  وتحت عنوان ”شــــكر وتقدير“ 
نائــــب المرشــــد العــــام لجماعــــة الإخوان 
إبراهيم منير بيانا الســــبت أشار فيه إلى 
زيارة قام بهــــا رئيس مجلس إدارة اتحاد 
الجمعيــــات المصرية لأنقرة فــــي 21 أبريل 
الماضــــي، بهــــدف لقاء بعض المؤسســــات 
التركيــــة المجتمعيــــة لتوضيــــح أحــــوال 

المصريين ”اللاجئين“ في تركيا.
وقـــال نصـــر عـــارف المختـــص فـــي 
الشـــؤون الإقليمية إن بيـــان الإخوان "لا 
قيمة حقيقية له، ولا يكتســـي أي وزن أو 
تأثير سياســـي عملي، فحزب السعادة لا 
يمثل رقما ذا قيمة في العملية السياسية 

داخل تركيا، ولا يحســـب على المعارضة 
الشرسة".

وأكــــد عارف في تصريح لـ“العرب“ أن 
البيان وما اشــــتمل عليــــه من توضيحات 
”لن يكون له دور في تغيير مسار حسابات 
القاهرة مع تركيا أو الإخوان، فمؤسسات 
الدولة المصرية أكثر خبرة وأعمق تاريخا 
مــــن أن تنطلــــي عليهــــا ألاعيــــب الهــــواة 

والمقامرين والمغامرين“.
وحمل اســــتخدام كلمة ”اللاجئين“ في 
بيــــان إبراهيــــم منير ازدواجيــــة فاضحة 
في خطاب الإخــــوان، حيث يخرج المفهوم 
العام للكلمة الجماعة من ســــلة المعارضة 
السياســــية للنظام المصــــري ويضعها في 

سلة إنسانية تحظى بتعاطف دولي.
مصرية  سياســــية  مصــــادر  وتوقعت 
أن يحــــاول الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان الهروب مــــن فكرة تقــــديم عدد 
محــــدود من قيــــادات الإخــــوان ”كعربون 

صداقة“ لتحســــين العلاقات مع مصر عبر 
ومنحها زخما  تضخيم فكــــرة ”اللاجئين“ 
داخليــــا وخارجيا لمنع تســــليم المتورطين 

في قضايا إرهاب.
وتأمــــل قيــــادات الإخوان فــــي إيجاد 
نافــــذة لأنقــــرة تقفــــز منهــــا للتنصل من 
الشــــروط التي وضعتها القاهــــرة لعودة 
العلاقــــات ومــــن بينهــــا تســــليم بعــــض 
القيــــادات الإخوانيــــة التــــي انخرطت في 
أعمال إرهابيــــة وتقيم في تركيا منذ فترة 

طويلة وحظيت برعاية أمنية منها.
وتدثرت جماعة الإخوان خلف ”اتحاد 
الذي  الجمعيات“ 

التقى حزب الســــعادة، كواجهة إنسانية، 
لتبــــدو كأنها جزء مــــن المعارضة المصرية 
فــــي تركيــــا وليــــس الــــكل، فــــي محاولة 
لتضخيــــم الدور السياســــي الــــذي يلعبه 
الاتحــــاد وتصويــــر الأمــــر علــــى أن ثمــــة 
قوى أخرى غير الإخــــوان تناصب النظام 

المصري العداء.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
أن بيــــان منيــــر وتفســــيراته الإخوانيــــة 
أكدا ارتباط الجماعــــة بأنقرة، وما يجري 
هــــو جزء من لعبــــة توزيــــع أدوار جديدة 
لن تقبلهــــا القاهرة، لأن لقــــاء الاتحاد مع 
حزب الســــعادة ثــــم البيــــان التوضيحي 
حملا بصمــــات أردوغان الــــذي درج على 
توظيف كل أوراقه السياسية في المحصلة 

النهائية.
وتجــــد قيــــادات الإخوان فــــي تنويع 
علاقاتهــــا بالطيــــف الإســــلامي التركــــي 
محاولة لتفادي مســــارات مســــتقبلية قد 

تأتــــي في غيــــر صالحهــــا، لأن هناك قوى 
لها ارتباطات أيديولوجية بالإخوان، وإن 
كانت أوزانها السياسية ليست ثقيلة، مثل 

حزب السعادة.
وأشــــار الخبير في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية ماهر فرغلي إلــــى أن الجماعة 
فــــي  الســــعادة  حــــزب  بالفعــــل  دعمــــت 
الانتخابــــات الماضيــــة، فهو أقــــرب إليها 
في التفكيــــر العقائدي من حــــزب العدالة 
والتنميــــة، لأن أردوغان يقــــف على نفس 
الأرضيــــة ”كبراغماتــــي وليــــس تنظيميا 
ومشروعه مقدم على الولاء الأيديولوجي“.
وأوضح فرغلي لـ“العرب“ أن محاولات 
قيــــادات الإخــــوان لتصحيــــح الأوضــــاع 
والتواصــــل مــــع حــــزب الســــعادة جاءت 
متأخــــرة، حيث بدأت أنقرة تقنين علاقتها 
بالجماعــــة وتحجيــــم نفوذهــــا الإعلامي، 
وتعديــــل السياســــات الخارجيــــة فــــي ما 

يخص مصر وبعض الدول الخليجية.

 عــدن – اعتبــــرت مصــــادر سياســــية 
يمنية أن العودة المفاجئة لرئيس المجلس 
الزبيدي  عيــــدروس  الجنوبي  الانتقالــــي 
إلــــى عــــدن بمثابة رســــالة بــــأن المجلس 
قــــادر علــــى مواجهــــة الآثار السياســــية 
التــــي خلفتها مغادرة الحكومــــة اليمنية 
ورئيســــها للمدينة، في ظل انهيار شامل 
لمنظومة الخدمات وتصاعد الاحتجاجات 

الشعبية.
وأعلــــن المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
الســــبت عودة رئيســــه إلى عدن بعد فترة 
غيــــاب بــــدأت منــــذ التوقيع علــــى اتفاق 
الرياض فــــي نوفمبــــر 2019 بين المجلس 
والحكومــــة اليمنية، وهــــو الغياب الذي 
طال عــــددا من أبرز القيادات السياســــية 
والعسكرية للانتقالي الذي وصف حينها 
بأنــــه جزء مــــن ترتيبــــات الاتفــــاق الذي 
تضمن عودة الحكومة المنبثقة عن الاتفاق 
إلى عدن لممارســــة مهامها ومعالجة ملف 
الموظفــــين  رواتــــب  وصــــرف  الخدمــــات 

وتطبيع الأوضاع السياسية والأمنية.
ولــــم يكشــــف المجلــــس الانتقالي عن 
طريقــــة عودة رئيســــه الزبيــــدي إلى عدن 
التي لم يعلن عنها مسبقا، غير أن مصادر 
خاصة قالت لـ“العرب“ إن الزبيدي وعددا 
مــــن القيــــادات السياســــية والعســــكرية 
للانتقالي عادوا علــــى متن طائرة خاصة 
تابعة لإحدى شــــركات الطيران قادمة من 

دولة الإمارات.
وأعلن الموقع الرسمي لقوات العمالقة 
الجنوبيــــة التي تشــــكل القــــوة الضاربة 
الرئيسية في الســــاحل الغربي عن عودة 
قائدهــــا العميــــد أبوزرعــــة المحرمي إلى 
جبهة الساحل الغربي بعد زيارة قصيرة 

إلى دولة الإمارات.
وقــــال الموقع إن قائــــد ألوية العمالقة 
عــــاد برفقتــــه اللــــواء هيثم قاســــم طاهر 
وزير الدفاع الســــابق وعدد من القيادات 
العسكرية البارزة الأخرى مثل علي سالم 
وأبوهارون  الحبهــــي  ورائــــد  الحســــني 
وأيــــوب عبدالكــــريم ونبيــــل المشوشــــي 

وغيرهم.
وربــــط مراقبــــون بين توقيــــت عودة 
رئيــــس الانتقالــــي وقيــــادة مجلســــه إلى 
عــــدن وبين 

التداعيات المتســــارعة فــــي الملف اليمني 
على الصعيدين السياســــي والعســــكري، 
مرجّحين أن تشهد الفترة القادمة تصعيدا 
في موقــــف المجلس الذي يتهم أطرافا في 
الحكومــــة اليمنيــــة بعرقلة تنفيــــذ اتفاق 
الريــــاض ومحاولة تعميق أزمة الخدمات 
فــــي مدينة عــــدن للضغط علــــى الانتقالي 
وتحميلــــه مســــؤولية مغــــادرة الحكومة 
المنبثقــــة عن اتفاق الريــــاض والتي يقوم 
رئيســــها معــــين عبدالملــــك بزيــــارة إلــــى 
محافظة حضرمــــوت، فيما تصفه مصادر 
جنوبيــــة بأنه جزء من سياســــة تضييق 
الخنــــاق على المجلــــس الانتقالــــي ونقل 

معركة تحجيمه إلى محافظات أخرى.
مطلعة  سياســــية  مصــــادر  وكشــــفت 
لـ“العرب“ عن خشــــية المجلــــس الانتقالي 
من تجاهله في مشــــاورات الحل النهائي 
فــــي اليمن التي يتم التحضير لها برعاية 
أممية ودفع أميركي وأوروبي وتفاهمات 

إقليمية.
ورجّحت المصــــادر أن يقدم الانتقالي 
في الأيام القادمة على اتخاذ سلســــلة من 
الإجراءات السياســــية وإعادة الانتشــــار 
العسكري على الأرض، في مسعى لعكس 
نتائــــج الضغوط التي يعتقد أنها تمارس 
عليــــه مــــن قبل أطــــراف داخل الشــــرعية 

لتحجيم دوره السياســــي وتأليب قاعدته 
الشــــعبية عليه، تحــــت وقع التــــردي في 

الخدمات وتوقف صرف الرواتب.
وأشارت المصادر إلى أن خروج بعض 
التظاهــــرات فــــي مدينــــة المــــكلا المناوئة 
للحكومة ورئيســــها معين عبدالملك الذي 
يقوم بزيــــارة حضرموت قــــد يكون جزءا 
مــــن رســــائل متبادلــــة وخصوصــــا بعد 
اتهــــام رئيــــس الحكومة بمغــــادرة مربع 
الحيــــاد الــــذي كان يحاول تأطير نفســــه 
بداخله نتيجــــة انتقــــادات وجهت له من 
قيــــادة الشــــرعية، وهو ما دفعه بحســــب 
مراقبين للانخراط في مواجهة مباشــــرة 
مع المجلــــس الانتقالي عبــــر مغادرة عدن 
والاتجــــاه لتعزيــــز حضور الشــــرعية في 
محافظــــات أخرى تشــــهد صراعا صامتا 
بين الانتقالي وبين أطراف في الشــــرعية 

للسيطرة عليها.
تكــــون  أن  المصــــادر  تســــتبعد  ولــــم 
القــــوات  أحرزتهــــا  التــــي  الانتصــــارات 
الجنوبية شمال محافظة الضالع في إطار 
خطة إعادة التموضــــع وإظهار الانتقالي 
كطرف فاعل في معادلة الحرب والســــلام 

اليمنية.
وترأس الزبيدي فور وصوله إلى عدن 
اجتماعا لهيئة رئاســــة المجلس الانتقالي 

الجنوبي اســــتعرض فيه بحســــب الموقع 
تحركاتــــه  ”نتائــــج  للمجلــــس  الرســــمي 
ولقاءاته الخارجية التــــي عقدها مع عدد 
مــــن الســــفراء والمســــؤولين في عــــدد من 

الدول“.
وقــــال منصــــور صالح نائــــب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية فــــي المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي إن ”عــــودة رئيــــس المجلــــس 
الانتقالي تأتي بعد جولة خارجية ناجحة 
شارك خلالها في مشاورات اتفاق الرياض 
والتوقيع عليه، كما زار جمهورية روسيا 
الاتحادية ودولة الإمارات العربية وأجرى 
مباحثات مع عدد من المسؤولين والسفراء 
والبعثات الدولية وممثلي الأمم المتحدة“.
وأكد صالح في تصريح لـ ”العرب“ أن 
العودة تكتسب أهميتها من أهمية الملفات 
التي تنتظر الزبيدي والتي ”تتطلب جهدا 
كبيرا لمعالجتها ومنها الملفات العسكرية 
والأمنية وملف الخدمات ناهيك عن الملف 
السياســــي خاصة ما يتعلــــق منه بتنفيذ 

اتفاق الرياض“.
وأضــــاف ”الشــــارع الجنوبــــي يعلق 
آمالا كبيرة على الرئيس الزبيدي وقدرته 
على حلحلة الأمور التي شــــهدت تعطيلا 
متعمــــدا من قوى الفســــاد في الشــــرعية 

خلال الفترة الماضية“.

 طرابلــس – تنظر أوســـاط سياســـية 
ليبية بعين الريبة لتعطل عملية تســـمية 
شـــخصيات جديدة على رأس المؤسسات 
الســـيادية غير مستبعدة أن يكون الهدف 
منهـــا المماطلـــة مـــن أجـــل الإبقـــاء على 
شاغلي المناصب الحاليين وفي مقدمتهم 
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير 
الذي يتمترس في المنصب منذ نحو عشر 

سنوات.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن ذلك 
التعطيل قد يكـــون ناجما عن صفقة بين 
رئيـــس البرلمـــان عقيلة صالـــح ورئيس 

مجلس الدولة خالد المشري.
وكان مجلس الدولة قد خاطب مجلس 
النـــواب (البرلمـــان) الســـبت بخصوص 
الترشـــيحات لشـــغل المناصب السيادية 
قائلا ”إننـــا لاحظنا أن المخرجات المحالة 
إلينـــا مـــن لجنتكـــم تتعارض مـــع ما تم 
الاتفاق عليه ســـابقا في لقاءات بوزنيقة، 
ممـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك اختلافـــا في 
الأرضيـــة التي انبثق منهـــا عمل اللجان 

في المجلسين“.
ولئـــن بـــارك المجلس جهـــود مجلس 
النـــواب لـ“الوصـــول إلـــى توافق حول 
شـــاغلي المناصـــب القياديـــة للوظائـــف 
الســـيادية عمـــلا بالمادة 15 مـــن الاتفاق 
السياســـي حول التشـــاور بين المجلسين 
فإنه قال فـــي خطابه إنه  بالخصـــوص“ 
ملتزم بما تم التوافق عليه ســـابقا، وفي 
حال ”رغبتكم (مجلس النواب) في إجراء 
أي تعديـــل فـــي المعاييـــر والآليـــات فلا 
مانع لدينـــا من عقد المزيد مـــن اللقاءات 
والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة“.
وعزز موقف مجلس الدولة الشـــكوك 
واعتبـــر ذلك محاولة واضحـــة للالتفاف 
علـــى تفاهمـــات بوزنيقـــة بشـــأن تغيير 
المناصـــب الســـيادية، بما يضمـــن بقاء 

شاغلي المناصب الحاليين.
العضو  اليعقوبي،  السيدة  واعتبرت 
الحـــوار  وبملتقـــى  الدولـــة  بمجلـــس 
السياســـي الليبي، أنه ”برســـالة المشري 
بدا وكأن الصفقة قد انتهت بين المجلسين 

(مجلس الدولة ومجلس النواب)“.
وأضافـــت فـــي تدوينـــة علـــى موقع 
فيسبوك ”مؤشرات التمطيط والتسويف 
تلـــوح في الأفق، أيـــن كان مجلس الدولة 
كل هـــذا الوقـــت؟ لم يتحـــدث بخصوص 
الإجراءات المتبعة في تقديم المترشـــحين 
للمناصب الســـيادية حتـــى يخطر بباله 
متحججـــا  العمليـــة  يعطـــل  أن  اليـــوم 

بالإجراءات المتفق عليها في بوزنيقة“.
وبـــدوره قـــال العضـــو الســـابق في 
المؤتمـــر الوطني العام توفيق الشـــهيبي 

”باختصـــار لـــن يتـــم تغييـــر المناصـــب 
السيادية“، موضحا ”هناك تبادل للأدوار 
بين رئيســـي مجلـــس النـــواب ومجلس 
الدولة والهدف هو بقاء الصديق (الكبير) 
والبقيـــة، الحل الشـــامل هـــو انتخابات 

برلمانية ورئاسية متزامنة“.
ويربط مراقبون تعطل إقرار البرلمان 
لميزانيـــة 2021 بخلافـــات بشـــأن توزيع 
المناصب السيادية وهو ما يعني أن أزمة 
الميزانية في طريقهـــا إلى الحل مادام قد 

تم التفاهم بشأن المناصب السيادية.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  يســـتبعد  ولا 
تكـــون دول نافذة في الملـــف الليبي، وفي 
مقدمتها تركيـــا التي تربطها علاقة قوية 
بالصديـــق الكبيـــر، وراء هـــذا التعطيل 
الـــذي يحـــرم الليبيين من فرصـــة تغيير 
شـــخصية متهمة بســـوء إدارة المصرف 
وهـــو مـــا انعكس ســـلبا علـــى وضعهم 

المعيشي.
وشـــهدت ليبيا خلال تولي الصديق 
الكبير أزمات كثيرة بدءا بأزمة الســـيولة 
وتجميد الرواتب وصولا إلى تراجع قيمة 
الدينار أمام الـــدولار وهو ما دمر القدرة 

الشرائية لليبيين.

ويـــرأس الكبير، الـــذي يصفه العديد 
من الليبيين بأنه إحدى أذرع الإسلاميين، 
المصرف المركزي الليبـــي، ويتمترس في 
المنصب منذ عشـــر ســـنوات رغـــم إقالته 

مرارا من قبل مجلس النواب الليبي.
وكثيـــرا مـــا اتهمـــت الســـلطات في 
الشرق والقبائل المؤيدة لها مصرف ليبيا 
المركزي بتوزيع الثروة بشـــكل غير عادل 
ومحابـــاة رجال أعمال محســـوبين على 
الإسلاميين والســـلطات في الغرب مقابل 
تهميش المنطقة الشرقية التي تتركز فيها 

أغلب الحقول النفطية.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن الأسبوع 
الماضي عن إحالة أسماء المرشحين لشغل 
المناصب الســـيادية إلى مجلـــس الدولة 

الاستشاري.
محافـــظ  المناصـــب  تلـــك  وتشـــمل 
مصـــرف ليبيا المركزي، ورئيس مفوضية 
الانتخابـــات ورئيـــس ديوان المحاســـبة 
ورئيـــس جهاز الرقابـــة الإدارية ورئيس 
هيئـــة مكافحة الفســـاد والنائـــب العام 

ورئيس المحكمة العليا.
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الــــوزراء  رئيــــس  قــــرر   – الخرطــوم   
الســــوداني عبدالله حمدوك الأحد تعيين 
مني أركو  قائد ”حركة تحرير الســــودان“ 
مناوي حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد، 

وذلك بموجب ”اتفاق جوبا“.
ويأتــــي التعيين عملا بأحكام الوثيقة 
الدستورية لسنة 2019، وبناء على اتفاقية 
جوبــــا لســــلام الســــودان بيــــن الحكومة 

الانتقالية وأطراف العملية السلمية.
وجاء تعييــــن مناوي بعــــد انتقادات 
وجهتها حركة تحرير الســــودان للسلطة 
الانتقاليــــة في الأســــابيع الماضية حيال 
تباطؤ تنفيذ تعهداتها على الأرض، غامزة 
إلى إمكانية انســــحابها من الاتفاقية، في 

حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وصرح مناوي الســــبت بأنه المرشح 
الوحيــــد لمنصب حاكم دارفــــور، نافيا أن 
تكــــون لــــدى حركتــــه نية الانســــحاب من 
كان  الحركــــة  اعتــــراض  وأن  الاتفاقيــــة، 
أطراف في إنزالها على  بســــبب ”تباطؤ“ 

أرض الواقع. 
وجــــرى فــــي 3 أكتوبر توقيــــع اتفاق 
جوبا بيــــن الحكومة وممثلين عن حركات 
مسلحة منضوية داخل ”الجبهة الثورية“، 
فيما لم تشــــارك فيه ”الحركة الشــــعبية“، 
بقيــــادة عبدالواحد  و“تحرير الســــودان“ 

نور، التي تقاتل في دارفور.
وأقــــرت اتفاقيــــة جوبــــا عــــودة نظام 
الحكــــم الفدرالي في البــــلاد القائم على 8 
أقاليــــم، بدلا مــــن 18 ولايــــة. ونصت على 
تخصيــــص 20 فــــي المئة مــــن الوظائف 
في الخدمة المدنية والســــلطة القضائية 
والبنــــوك  والســــفراء  العامــــة  والنيابــــة 

والشركات العامة، لأبناء الإقليم.

تعيين زعيم حركة 
تحرير السودان 
حاكما لدارفور

 رام االله – أثــــارت الملاحقات وعمليات 
”الترهيــــب“ التــــي يتعرض لها نشــــطاء، 
وبينهم مرشــــحون للانتخابات في الضفة 
الغربية، اســــتنكارا واســــعا فــــي الداخل 
الفلســــطيني وأيضــــا مــــن قبــــل الاتحاد 
الأوروبي الذي دعا الســــلطة الفلسطينية 

إلى ضرورة ”احترام حرية التعبير“.
وتعــــرض ليــــل الســــبت الأحــــد منزل 
الناشــــط والمرشــــح عــــن قائمــــة الحريــــة 
والكرامــــة نــــزار بنات إلى هجــــوم، حيث 
عمد مســــلحون محســــوبون على الأجهزة 
الأمنية للســــلطة الفلســــطينية إلى إطلاق 

نار وقنابل صوت على المنزل.
وقــــال بنات، فــــي مقطع مصــــور على 
فيســــبوك، إن ”مجموعة زعران (بلطجية)، 
بمرافقــــة الأجهزة الأمنيــــة، قاموا بإطلاق 
النار بكثافة وكســــر أبواب البيت وإطلاق 
قنابــــل صــــوت“. وكشــــف عن اســــتدعاء 
النائب العام له قبل ساعة من الهجوم (لم 

يحددها).

للســــلطة  معــــارض  ناشــــط  وبنــــات 
الفلســــطينية ومرشــــح في قائمة الحرية 
والكرامــــة لخــــوض انتخابــــات المجلــــس 
التشــــريعي التــــي كانــــت مقررة يــــوم 22 
مايو الجاري، قبل صدور مرســــوم رئاسي 
بإلغائهــــا الأســــبوع الماضــــي دون تحديد 

موعد آخر لها.
وقبل الحادثة بساعات نشر بنات عبر 
صفحته على فيسبوك بيانا موجها لممثلي 
الاتحاد الأوروبي في فلســــطين، يعلن فيه 
اعتزام قائمة الحرية والكرامة التوجه إلى 

المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي 
عن السلطة بسبب إلغاء الانتخابات.

القائمــــة  أن  البيــــان  فــــي  وجــــاء 
ســــتتوجه إلى المحاكــــم الأوروبية، خاصة 
المحكمــــة الأوروبية لحقوق الإنســــان في 
ستراسبورغ؛ وذلك لاستصدار قرارين ضد 
الــــدول الأوروبية الممولة للســــلطة، بهدف 
وقف الدعم المالي للســــلطة الفلســــطينية 
فــــورا، ومــــن أجــــل فتــــح ملــــف التحقيق 
في الأمــــوال المهدورة لدافعــــي الضرائب 
الأوروبيــــين مــــن خــــلال ملفات الفســــاد 
المالــــي والســــرقة، لكي يعــــرف المواطنون 

الأوروبيون أين تذهب أموالهم.
وذكــــر البيــــان أن هــــذا القــــرار جــــاء 
علــــى خلفية تأجيــــل إجــــراء الانتخابات 
التشــــريعية، الذي وصفه بغير الشــــرعي 
الاتحــــاد  أن  وبــــين  الدســــتوري.  وغيــــر 
الأوروبي يســــاهم ماليا بدعم ســــلطة غير 
شــــرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال 
الشــــعب الفلســــطيني ويمول أيضا فساد 

السلطة وقمعها.
الناشــــط  ترهيــــب  عمليــــة  أن  وبــــدا 
الفلســــطيني الهــــدف منها منعــــه من عقد 
مؤتمر صحافي لعــــرض البيان، الذي قال 
فــــي وقت ســــابق إن الهدف مــــن محتواه 

”ليس اســــتقواء بأحد ضد الســــلطة، وأنه 
مــــن الغبــــاء التفكيــــر بهذا الاتجــــاه، لأن 
القضية ســــترفع ضــــد الــــدول الأوروبية، 

باعتبار أنها تمول الفساد“.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن ليل 
الخميــــس عن تأجيــــل الانتخابات بذريعة 
رفــــض إســــرائيل إجراءهــــا فــــي القدس، 
فيمــــا اعتبر كثيرون أن القرار كان متوقعا 
والغاية منه الإفــــلات من نتيجة انتخابية 
قاسية قد يتعرض لها الرئيس الفلسطيني 
والحلقة الضيقة المحيطة به، لاســــيما بعد 
الانقسامات التي عصفت بحركة فتح الأم.

منــــزل  اســــتهداف  حادثــــة  وأثــــارت 
الناشــــط بنات ردود أفعــــال عدة، وأعربت 
ممثلية الاتحــــاد الأوروبي في فلســــطين، 
الأحد، عن قلقها مما حدث، داعية السلطة 
الفلسطينية إلى ”احترام حرية التعبير“.

وأبــــدى الاتحــــاد الأوروبــــي في وقت 
سابق خيبة أمل حيال تأجيل الانتخابات، 
مطالبــــا الســــلطة الفلســــطينية بضرورة 

تحديد موعد جديد و”دون تأخير“.
ويرجــــح مراقبــــون أن ينعكــــس قرار 
عباس بتأجيل الاســــتحقاقات ســــلبا على 
علاقتــــه بالاتحاد الأوروبي الذي كان يأمل 
في إجرائهــــا من أجل تجديد الشــــرعيات 

الفلســــطينية تمهيــــدا لعــــودة مفاوضات 
الســــلام، ويقــــول مراقبــــون إنه مــــن غير 
المستبعد أن يعيد الاتحاد النظر في الدعم 
المالي للسلطة، وهذا ما يفسر الهجمة على 
قائمــــة الحرية والكرامة التي تضغط بهذا 

الاتجاه.
المســــتنكرة  الأفعــــال  ردود  وتوالــــت 
لما تعــــرض له الناشــــط بنــــات، واعتبرت 
قائمة المســــتقبل التابعة لتيــــار الإصلاح 
”هــــذه  أن  فتــــح،  بحركــــة  الديمقراطــــي 
الجريمة تدلل علــــى أن هذه الأجهزة ومن 
يقف خلفها تتعمد التنغيص على العملية 
الديمقراطيــــة، التي أفشــــلتها عــــن عمد، 

وأنها ماضية في استعداء الشارع“.
وأعادت القائمة التذكير بإطلاق النار 
علــــى منزل وســــيارة ومكتب المرشــــح عن 
قائمة المســــتقبل حاتم شاهين، محذرة من 

”الاستمرار في هذا النهج الإجرامي“.
ووصفــــت الجبهــــة الشــــعبية لتحرير 
فلسطين ما حدث بالبلطجة التي تستوجب 
ملاحقة المتورطين فيــــه ومن أعطى القرار 
وحرض علــــى ارتكابــــه. وأعربــــت قائمة 
القدس عــــن تنديدها باســــتهداف الأحرار 
والمرشــــحين والأصوات الحــــرة الرافضة 

للفساد ولتأجيل الانتخابات.

السلطة الفلسطينية تعمد إلى ترهيب 
الحانقين على تأجيل الانتخابات

تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطا 
شــــــديدة تصاعــــــدت وتيرتهــــــا بعد 
قرار الرئيس محمود عباس تأجيل 
برزت  ــــــث  حي العامة،  ــــــات  الانتخاب
أصوات تطالب الاتحــــــاد الأوروبي 
بوقف الدعم المالي عن السلطة، وهو 
مــــــا دفعها على ما يبدو إلى محاولة 
كتم تلك الأصوات بالقوة خشية أن 

تتوسع حلقة من يتبناها.

عباس يخشى اتساع رقعة المطالبات بوقف الدعم عن السلطة

من السلالة البريطانية إلى الهندية..
كورونا يبعثر آمال الأردنيين بصيف هادئ

 عمــان – لم يكد الأردنيون يتنفســـون 
الصعـــداء، مـــع تراجـــع عـــدد الإصابات 
وبـــدء  كورونـــا،  بفايـــروس  والوفيـــات 
الحكومة فـــي اتخاذ إجـــراءات تخفيفية 
للقيود المفروضة منذ أسابيع، حتى أطل 
المتحور الهندي ليبعثر آمالهم مجددا في 

بلوغ ”صيف آمن“.
الأردنـــي  الصحّـــة  وزيـــر  وكشـــف 
فـــراس الهـــواري فجـــر الأحـــد أنّ بلاده 
ســـجّلت ثلاث إصابات بالمتحوّر الهندي 
لفايروس كورونا لأشـــخاص لم يسافروا 
إلـــى الخارج، مـــا يعني إمكانيـــة وجود 
أشـــخاص وربما بـــؤر لإصابـــات أخرى 
من هذه الســـلالة التي تقف الهند عاجزة 
عـــن احتوائها في ظل تســـجيلها أرقاما 
قياســـية في عـــدد الإصابـــات والوفيات، 

أثارت حالة من الرعب في العالم.
وأعلنـــت الحكومة الأردنيـــة الأربعاء 
الماضـــي عن وقف العمـــل بحظر التجول 
أيام الجمعة، والســـماح للمواطنين بأداء 

صلاتي العشاء والتراويح في المساجد.
التجول  حظـــر  الحكومـــة  وتفـــرض 
الجمعة عند ازديـــاد الإصابات بكورونا، 
وآخـــر مرة أعيد فرضه كان في 26 فبراير 
الماضي، بعد أن تجاوزت أعداد الإصابات 
في ذلك الشهر خمسة آلاف إصابة يوميا.
وقـــال وزيـــر الصحـــة الأردنـــي في 
الرســـمية إنه  تصريحات لقناة ”المملكة“ 
”تم تســـجيل ثـــلاث إصابـــات بالمتحـــوّر 

الهندي في الأردن لأشخاص لم يسافروا“. 
وأوضح أنّ ”المصابين بالســـلالة الهندية 

في حالة صحية جيدة“.
وأضاف الهـــواري إنّه ”تم تســـجيل 
حالتـــين في عمّـــان وواحدة فـــي الزرقاء 

(المدينـــة الواقعة على بُعد 23 كلم شـــمال 
شرق العاصمة) لأشخاص لم يسافروا“، 
مشـــيرا إلى أن ”ظهور الحالات المتحوّرة 
ليســـت بالضرورة أن تكون قـــد أتت من 

الخارج وإنمّا نتيجة التكاثر النوعي“.
ويُعتقد أنّ المتحوّر الهندي لفايروس 
كورونا الذي رُصد حتى الأحد في 17 بلدا 
على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتّحدة 
وألمانيا، هو أشـــدّ عـــدوى وقد يؤدّي إلى 
خفض فاعلية اللّقاحـــات المطروحة، لكنّ 

الأمور لا تزال مبهمة.
وعلـــى غـــرار العديد من الـــدول، قرّر 
الأردن الأحـــد الماضـــي وقـــف الرحـــلات 
الجوية مع الهند. ويرى خبراء أن وجود 
هـــذا المتحوّر فـــي المملكة، من شـــأنه أن 
يعيق جهود حكومة بشـــر الخصاونة في 

المواجهة المســـتمرة مـــع الفايروس، وقد 
تضطـــر الحكومة إلى التمهـــل في اتخاذ 
المزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، 
وهي التي طرحت في وقت سابق خارطة 

طريق لتخفيف القيود على مراحل.
تكـــرار  مـــن  الأردنيـــون  ويخشـــى 
ســـيناريو المتحور البريطاني، حيث أنه 
ما إن بـــدأت الإصابات بفايروس كورونا 
تســـتقر في المملكة بدايـــة العام الجاري، 
حتى انفجـــرت مجددا موجة جديدة أكثر 
عـــدوى وفتكا، بعد أيـــام قليلة من إعلان 
اكتشاف وجود السلالة البريطانية، الأمر 

الذي دفع إلى إعادة تشديد القيود.
ولئـــن تعكـــس تصريحـــات الوزيـــر 
الهواري عن أن الوضع تحت الســـيطرة، 
بيـــد أن إمكانية حصول انتكاســـة واردة 

وبقوة. ودعا عضو مجلـــس أمناء المركز 
الوطني لحقوق الإنســـان إبراهيم البدور 
إلى حجر المصابين بالمتحوّر الهندي لمدة 
أســـبوعين في أماكن عـــزل خاصة، وعدم 

الاكتفاء بحجرهم منزليا.
وأكد البدور في بيـــان الأحد، أن عدد 
المصابـــين بالمتحور لا يزال بســـيطا، ولم 
يتم تســـجيل حالات كثيـــرة، فمن الممكن 
حجـــر المصابـــين وإبعادهـــم عـــن غيـــر 

المصابين.
وحذر مـــن أن المتحـــور الهندي معد 
وينتشر بشـــكل ســـريع والحجر المنزلي 
لا يحقق هـــدف منع انتشـــار الفايروس، 
مشـــيرا إلـــى عـــدم تقيـــد الكثيـــر مـــن 
الأشـــخاص بتعليمـــات الحجـــر الكامل. 
وبـــين أن المصابـــين بالمتحـــوّر الهنـــدي 
مـــن الممكن نقلـــه للمرافقين لهـــم بالبيت 

والجيران وغيرهم.
وشدد على أن لا خيار أمام الأردنيين 
بعد دخـــول المتحوّر الهنـــدي إلى الأردن 
والاتجـــاه لموجة جديـــدة إلا الإقبال على 
تلقي لقـــاح كورونا بكثافـــة، حيث تكون 
للقطاعات وليس حســـب التســـجيل على 
المنصـــة، التـــي تثير جدلا واســـعا داخل 

المملكة.
واســـتنزفت عدوى كورونا الأردنيين 
ليـــس فقـــط علـــى الصعيـــد الصحي بل 
وأيضـــا الاقتصادي، الذي يشـــهد وضعا 
صعبـــا جدا مـــن المرجـــح أن يتفاقم على 
نحـــو كبيـــر على المـــدى القريب، وســـط 
مخـــاوف رســـمية مـــن حـــدوث هـــزات 
اجتماعيـــة، خصوصا وأن نزيف البطالة 
آخذ في التصاعـــد والحكومة عاجزة عن 
اجتراح الحلول، مع تقلص الدعم الدولي.

وكان المرصد العمالـــي الأردني (غير 
حكومي)، كشف في تقرير صدر الجمعة، 
أن اقتصاد البلاد خســـر 140 ألف وظيفة 
فـــي 2020، جراء تداعيات تفشـــي جائحة 

كورونا.

وأشـــار إلـــى أن معـــدل البطالة بين 
الشـــباب الأردنـــي ”ارتفع بمعـــدلات غير 
مســـبوقة ليصـــل إلـــى 47.8 فـــي المئـــة“ 
بنهايـــة 2020. واعتبر المرصد العمالي أن 
”سياسات الاستجابة الحكومية للجائحة 

أدت إلى انخفاض أجور مئات الآلاف من 
العاملين والعاملات في القطاع الخاص، 
إذ ســـمحت بتخفيـــض أجورهم بنســـب 
متفاوتـــة ما ســـاهم بشـــكل ملموس في 

تراجع المستويات المعيشية“.
الاســـتجابة  بـ“مراجعـــة  وطالـــب 
الجائحة  تداعيـــات  لمواجهة  الحكوميـــة 
على ســـوق العمل باتجـــاه توفير حماية 

كافية للعاملين“.
ومنـــذ دخول الفايـــروس للمملكة في 
مارس 2020، لجأت الحكومة الأردنية إلى 
جملة من الإجراءات الاحترازية، بما فيها 
حظر تجول شامل أكثر من مرة، لكنه ليس 
من الـــوارد العودة إلى هذا الســـيناريو، 
حيث إن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من 
الإغلاقـــات، فضلا عـــن التدهور الحاصل 

في الوضع الاقتصادي للبلاد.

لا لكتم الأصوات

خلاص بعيد المنال

حراك غربي صوب
لبنان دون آمال كبيرة

في اختراق
الأســـبوع  لبنـــان  يشـــهد  بيــروت –   
الجاري حراك غربيـــا لافتا، بدءا بزيارة 
فريق الوســـاطة الأميركـــي بقيادة جون 
ديروشيه لبيروت لاستئناف المفاوضات 
حـــول ملـــف ترســـيم الحـــدود البحرية 
اللبنانيـــة الإســـرائيلية، مـــرورا بزيارة 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــان إيف 
لودريان الأربعاء إلى البلاد، في ســـياق 
مساعي باريس المستمرة لممارسة المزيد 
مـــن الضغوط علـــى الطبقة السياســـية 

للتوصل إلى تسوية حكومية.
وتبـــدي أوســـاط سياســـية لبنـــان 
حيـــال إمكانيـــة تحقيـــق أي  تشـــاؤما 
اختراق في الملفين، فبخصوص ترســـيم 
الحـــدود لا يبدو أن أصحـــاب القرار في 
لبنـــان وتحديدا حزب الله بوارد الإفراج 
عن هذا الملف، الذي يبقيه كورقة إضافية 
بأيدي إيران لمساومة القوى الدولية، كما 
أن حليفـــه التيار الوطني الحر يســـعى 
بدوره للاستفادة قدر الإمكان من الوضع 

لاسيما مع تزايد الضغوط عليه.
وفي ما يتعلـــق بالجانب الحكومي، 
فإنه من غير المنتظـــر أن ينجح لودريان 
في تحقيق هدفه المنشـــود، لاســـيما بعد 
أن ظهر بالكاشف وجود انقسام أوروبي 
حول قرار فرض عقوبات على مسؤولين 
لبنانيين متهمين بعرقلة جهود التسوية، 
وهـــو ما دفع باريس إلى الإعلان منفردة 
عـــن حزمـــة عقوبـــات بحق هـــؤلاء دون 

تحديدهم.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن زيـــارة 
لودريـــان إلى بيروت قـــد تكون الخطوة 
الأخيـــرة قبل رفع اليد عـــن لبنان، لافتة 
إلى وجود استياء فرنسي حيال تعاطي 
القـــوى الغربيـــة الحليفـــة الفاتـــر مـــع 
جهودها لدفـــع القـــوى اللبنانية لإنهاء 
الأزمـــة، وعدم ممارســـة أي ضغوط على 
الأطـــراف المعرقلة للمبـــادرة التي كانت 

طرحتها منذ أغسطس الماضي.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن زيارة 
لودريان إلى بيروت تستهدف استطلاع 
الوضـــع عن قـــرب لجهـــة أثـــر الإعلان 
الفرنســـي، وعلـــى ضـــوء ذلك ســـتقرر 
باريس مـــا إذا كانت ستســـير قدما في 
قـــرار العقوبـــات، أم أن هنـــاك إمكانية 

للحلحلة.
والخميـــس أعلن لودريان أن باريس 
بدأت فـــي اتخاذ إجـــراءات تقيد دخول 
أشـــخاص يعرقلون العملية السياســـية 
الفرنســـية  الأراضـــي  إلـــى  اللبنانيـــة 

وتجميد حســـاباتهم المصرفية، وأشـــار 
إلى أنه ســـيتم تطبيق خطـــوات مماثلة 

بحق المتورطين في الفساد في لبنان.
ويواجـــه لبنـــان أزمـــة اقتصاديـــة 
خطيرة متزامنة مع فراغ سياســـي حيث 
انهارت الليرة اللبنانية مع نفاد الدولار 
فـــي البلاد، وعدم وجـــود أي خطة إنقاذ 
للدولة في الأفق، وارتفعت أسعار المواد 

الغذائية بنسبة 400 في المئة.
وتســـبب الانهيار المالـــي في تداعي 
قيمة العملة المحليـــة وأجبر البلاد على 
إعـــلان عـــدم قدرتهـــا على ســـداد ديون 
ســـيادية ودفع نصف السكان على الأقل 

إلى الفقر.
وفـــي أغســـطس 2020 أعلـــن رئيس 
الوزراء حسان دياب اســـتقالة حكومته 
وذلـــك عقب احتجاجـــات أعقبت انفجار 
مرفـــأ بيـــروت ما أســـفر عن مقتـــل 215 

شخصا.

وقد تم تكليف رئيس الوزراء السابق 
ســـعد الحريـــري فـــي أكتوبـــر الماضي 
بتأليف حكومة جديدة، لكنه وبعد مرور 
6 أشهر فشل في تشكيل حكومته في ظل 
تعقيدات الأزمة السياســـية فـــي البلاد 

وخلافاته مع الرئيس عون.
ويصر عون ومن خلفه صهره رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســـيل على 
جملة من الشـــروط مـــن بينها الحصول 
على الثلث المعطل داخل الحكومة فضلا 
عن تسمية الوزراء المســـيحيين، بداعي 
الحيثيـــة النيابيـــة التـــي يحظـــى بها، 
والتي تخول له أن تكـــون له اليد العليا 

في تسمية هؤلاء.
وكان باسيل الذي أنهى السبت زيارة 
إلى موســـكو استغرقت ثلاثة أيام صرح 
في لقائـــين صحافيين ”إذا كان الحريري 
يقبل بتعيين رئيـــس الجمهورية لوزراء 
مســـلمين، فلا مانع بـــأن يعين هو وزراء 

مسيحيين“.
وقال إن ”النظام السياسي في لبنان 
فاشل ولا يعمل ويجب إصلاحه“، مؤكدا 
أن ”تأليف الحكومة غير ممكن من خلال 

شخص واحد“.

هناك قضية سترفع
ضد الدول الأوروبية

باعتبارها تمول الفساد

نزار بنات

تأليف الحكومة غير 
ممكن من خلال 

شخص واحد

جبران باسيل

تسجيل ثلاث إصابات 
بالمتحوّر الهندي 

لأشخاص لم يسافروا

فراس الهواري
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 مسقط - وجّه العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى سلطان 

عُمان هيثم بن طارق لزيارة المملكة.
وجـــاء ذلك خلال زيارة قام بها الأحد 
إلـــى العاصمـــة العمانية مســـقط وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان حاملا رســـالة من الملك سلمان بن 
عبدالعزيز إلى الســـلطان هيثم بن طارق 
لخّصت وكالة الأنباء العمانية محتواها 
في ”استعراض العلاقات الثنائية ودعم 
مجالات التعاون المشـــترك بـــين البلدين 

الشقيقين ودول المنطقة“.
وربـــط متابعـــون للشـــأن الخليجي 
الزيارة بالحـــراك الملحـــوظ الجاري في 
الإقليم ومـــا رافقه من حديـــث متصاعد 
بشـــأن تغيير مرتقـــب في علاقـــة إيران 
بـــدول المنطقة لاســـيما المملكـــة العربية 

السعودية.
ولفت هـــؤلاء إلـــى أنّ زيـــارة الأمير 
فيصل بن فرحان إلـــى عُمان وقبلها إلى 
قطر جاءتـــا بعد زيارتـــين مماثلتين قام 
بهمـــا وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمّد 
جـــواد ظريـــف إلـــى الدوحـــة ومســـقط 
المرشّـــحتين للعب دور في الوساطة بين 

طهران والرياض.
سياســـية  مصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
خليجيـــة أن تكـــون الســـعودية بصـــدد 
تنســـيق المواقف مع دول الخليج بشـــأن 
الحوار مـــع إيران وضرورة الحفاظ على 
ســـقف محدّد من الشـــروط التـــي يتعينّ 

على طهران الالتزام بها لتطبيع العلاقات 
معها.

ودارت خـــلال الفترة القريبة الماضية 
أنباء غير مؤكّدة رسميا عن عقد الطرفين 
الســـعودي والإيرانـــي محادثـــات علـــى 

مستوى مسؤولين أمنيين في العراق.
وكشـــفت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأميريكية الســـبت أن السعودية وإيران 
تجريان محادثات سرية بهدف نزع فتيل 
التوتر. ونقلت الصحيفة عن مســـؤولين 
عراقيـــين وإيرانيـــين قولهـــم إنّ رئيـــس 
المخابرات الســـعودي بدأ الشهر الماضي 
محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني 
كبيـــر في بغـــداد لمناقشـــة عـــدة محاور 

خلافية، بما في ذلك الحرب في اليمن.
وتابعـــت قائلـــة إنـــه ”في حـــين أن 
الإشـــارات الملموســـة على وجود تفاهم 
جديـــد بين الســـعودية وإيـــران لم تظهر 
بعـــد وقـــد تســـتغرق وقتا طويـــلا، فإن 
تهدئة التوترات بين الخصمين قد يتردد 
صداها فـــي البلـــدان التي يغـــذي فيها 
التنافس الخلافات السياسية والنزاعات 
المســـلحة بمـــا في ذلـــك لبنان وســـوريا 

والعراق واليمن“.
وأضافت ”في حال نجحت المحادثات 
بـــين القوتـــين الإقليميتين يبـــدأ خفض 
التوتر في العديد من النزاعات في أنحاء 

الشرق الأوسط“.
وبينما بدت الســـعودية في خطابها 
السياســـي غير رافضة لتحسين العلاقة 

مـــع إيـــران من حيـــث المبـــدأ، إلاّ أنها لا 
تبـــدو فـــي وارد التخلّـــي عن شـــروطها 
التي تتلخّص إجمـــالا في وجوب تغيير 
الإيرانيـــين لسياســـاتهم القائمـــة علـــى 
التدخّـــل في الشـــؤون الداخليـــة لبلدان 

المنطقة وزعزعة استقرارها.
وقال ولـــيّ العهد الســـعودي الأمير 
محمّد بن ســـلمان الأســـبوع الماضي إنّ 
”إيـــران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا 
معها علاقة طيبة ومميزة“، مضيفا ”نريد 
إيـــران مزدهرة وأن يكـــون لدينا مصالح 
متبادلة مع بعضنا، لكن إشكاليتنا معها 
تتمثل بتصرفاتها السلبية مثل برنامجها 
النووي أو دعم الميليشيات الخارجة عن 
القانـــون في بعض دول المنطقة وبرنامج 

الصواريخ الباليستية“.
وفيما اعتُبر إشارةً إلى وجود جهود 
إيراني،  فعلية لإطلاق حوار ســـعودي – 
قـــال الأمير محمد بن ســـلمان ”نعمل مع 
شركائنا على التعامل مع هذه الإشكالية 
ونتمنـــى أن نتجاوزها وتكـــون العلاقة 

طيبة وإيجابية مع الجميع“.
ويقـــول مراقبـــون إنّ صياغة موقف 
خليجي موحّد من الحـــوار مع إيران قد 
يكون الهدف الآني والعاجل للســـعودية 
بهـــدف تجميع أقصى ما يمكن من أوراق 
القوة لتحسين شروط الحوار، خصوصا 
وأن إيـــران تتمتّـــع فـــي الوقـــت الحالي 
بميـــزة تتمثّـــل فـــي تســـاهل واشـــنطن 
تجاههـــا ورخاوة موقف إدارة جو بايدن 

منها وهو ما يتجلى في الحوار الجاري 
حاليا بشأن برنامجها النووي في فيينا 
والـــذي لا يســـتبعد أن يفضـــي إلى رفع 
جزئـــي للعقوبـــات الشـــديدة المفروضة 
عليها مـــن قبـــل إدارة الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.

الخارجيـــة  وزيـــر  لقـــاء  وحضـــر 
الـــوزراء  رئيـــس  ونائـــب  الســـعودي 
لشـــؤون مجلس الوزراء العماني، وزير 
خارجيـــة عمـــان بدر بن حمـــد بن حمود 
الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت  البوســـعيدي. 
العمانية إنّ الاجتماع شـــهد ”استعراض 
للعلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة 
والمملكـــة انطلاقا من الروابـــط الوثيقة 
التي تجمع بين الشـــعبين الشقيقين، كما 
تم اســـتعراض عدد من القضايا الراهنة 
المتعلقة بدعم مســـيرة مجلـــس التعاون 
علـــى  المســـتجدات  وآخـــر  الخليجـــي، 
والأمور  والدولية،  الإقليمية  الســـاحتين 

ذات الاهتمام المشترك“.

فيصل بن فرحان يتعقب جواد ظريف لرسم حدود الحوار مع طهران

قمة سعودية - عمانية في الأفق 

تستبق تغييرات العلاقة مع إيران

تنسيق عال في لحظة فارقة

 بغــداد – شــــهدت الســــاحة السياسية 
العراقية تشــــكيل تحالــــف انتخابي جديد 
بين ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء 
العراقي الأســــبق حيدر العبادي وتحالف 
قــــوى الدولة بقيــــادة عمــــار الحكيم زعيم 
تيار الحكمة المنشــــق عــــن المجلس الأعلى 
لخــــوض  اســــتعدادا  وذلــــك  الإســــلامي، 
الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرّرة لشهر 

أكتوبر القادم.
وجــــاءت الخطــــوة امتــــدادا لظاهــــرة 
أصبحــــت لصيقــــة بالمواعيــــد الانتخابية 
في العــــراق وتتمثّل في فبركــــة تحالفات 
مرتجلــــة لا تقوم على أفــــكار وبرامج بقدر 

ما تنهض على مصلحة انتخابية عاجلة.
وقــــد بــــدأت تلــــك التحالفــــات تتوالد 
بســــرعة حيث أعلــــن مؤخّرا عن تشــــكيل 
الجبهــــة الوطنيــــة المدنية بقيــــادة رئيس 
الوزراء الأســــبق إياد عــــلاوي، فيما قرّرت 
أربعة تحالفات سُــــنيّة خوض الانتخابات 
أبرزهــــا تحالــــف يقــــوده رئيــــس البرلمان 
محمد الحلبوســــي ويضم فــــي عضويته 
شــــخصيات وزارية ونيابية وعشــــائرية، 
وتحالــــف العزم الــــذي أُعلن عن تشــــكيله 
برئاســــة خميس الخنجر ويضــــم ثمانية 

أحزاب.

هو  العبادي-الحكيــــم  تحالــــف  لكــــن 
أول تحالف شــــيعي يعلن بشــــكل رســــمي 

للمشاركة في الانتخابات المبكرة.
وتلوح الانتخابــــات البرلمانية القادمة 
مختلفــــة عــــن ســــابقاتها نظــــرا للمنــــاخ 
الاجتماعــــي والسياســــي المحيــــط بهــــا، 
ويمكن أن تكون مختلفة في مخرجاتها في 
حال أمكن إجراؤها بشــــفافية وبعيدا عن 

التزوير المعهود في الانتخابات السابقة.
فالانتخابــــات المبكرة التي أقرّت تحت 
ضغط الشارع في انتفاضته التي انطلقت 
في أكتوبر 2019، ســــتجري فــــي ظل نقمة 
شــــعبية غير مســــبوقة على الأحزاب التي 
حكمت العراق منذ ســــنة 2003 وقادته إلى 
أوضــــاع كارثية على مختلف المســــتويات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية والأمنية، الأمر 
الــــذي قد يقلل من حظوظ تلك الأحزاب في 
الهيمنة مجدّدا على البرلمان وبالتالي على 

الحكومة التي ستتشكّل تبعا لتركيبته.
والشــــخصيات  القــــوى  وتواجــــه 
السياسية التي تصدّرت المشهد السياسي 
العراقي طيلة الســــنوات الثماني عشــــرة 
الماضية خــــلال الانتخابات القادمة قوّتين 
رئيســــيّتين برزتا بشــــكل لافــــت. ويتعلق 
الأمــــر بالجبهــــة السياســــية المنبثقة عن 
”حراك تشــــرين“ في إشــــارة إلى انتفاضة 

أكتوبر، وهي عبارة عن طيف من الحركات 
تغلب عليها السمة الشبابية وتنحو نحو 
رفض منظومة الحكم القائمة والسعي إلى 
تغييرهــــا جذريا. أما مــــن داخل المنظومة 
القديمــــة وتحديــــدا مــــن داخــــل العائلــــة 
السياسية الشيعية العراقية، فيبرز بشكل 
لافــــت التيار الصدري الــــذي يتزعّمه رجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصّــــدر الذي عبّر 

عن طمــــوح كبير يرتقي إلــــى تحقيق فوز 
كاسح في الانتخابات يتيح لتياره تشكيل 

الحكومة القادمة.
ورغم أنّ النقمة الشــــعبية في مناطق 
جنوب العــــراق المصنّفة تقليديــــا كخزّان 
انتخابي للأحزاب الشيعية، طالت الصدر 
باعتبــــاره جزءا من المنظومــــة التي قادت 
العراق إلى الفشــــل ونظرا أيضا لانخراط 
الميليشــــيات التابعة له بشــــكل مباشر في 
قمع المحتجّــــين في انتفاضــــة أكتوبر، إلاّ 
أنّه يعوّل على قاعــــدة جماهيرية موروثة 
على أســــرته ذات المكانة في مجال التديّن 
الشــــيعي وذات الرصيــــد فــــي معارضــــة 
النظام العراقي الســــابق. كما أنه استفاد 
بالفعل من تهميشــــه النسبي من منظومة 
الحكم لتقديم نفسه كمعارض دائم وداعية 

إصلاح ومحارب للفساد.
وتــــدرك شــــخصيات مثــــل العبــــادي 
والحكيــــم صعوبــــة المعركــــة الانتخابيــــة 
القادمــــة وترى فــــي التقــــارب والتحالف 
وتوحيد القوى وســــيلة للحفــــاظ على ما 
أمكــــن مــــن المكاســــب وعدم الخــــروج من 

المشهد السياسي القادم.
ويجمع بين الرجلين قاســــم مشــــترك 
يتمثّل في لعب ورقة الاعتدال والدعوة إلى 
عبور حدود الطائفة في العمل السياســــي 

إلى فضاء وطني أوسع.
وعلــــى هــــذا الأســــاس اختارا اســــما 
لتحالفهمــــا الجديــــد يحيــــل علــــى الدولة 
مــــن جهة وعلى الوطنيــــة من جهة أخرى، 
متعمّدين القفز على خلفيتيهما الإسلامية 
والطائفية الشيعية مع أنها عامل رئيسي 

في انتمائهما السياسي.
وجــــاء فــــي بيان مشــــترك صــــدر عن 
ائتــــلاف النصــــر (42 مقعدا فــــي البرلمان) 
وتحالف قوى الدولة (19 مقعدا) ونشــــره 
المكتب الإعلامي للعبادي أنّه ”تم تشــــكيل 
تحالــــف انتخابي سياســــي بــــين ائتلاف 
النصــــر وتحالــــف قــــوى الدولــــة والقوى 
المنضوية فيهما تحت اســــم تحالف قوى 

الدولة الوطنية“.
وأضــــاف أن ”التحالــــف الجديــــد قوة 
سياســــية وطنية وســــطية تؤمن بالدولة 
وتعمــــل على ترســــيخ مبادئهــــا وبنيتها، 
وســــيادة  هيبــــة  تعزيــــز  علــــى  وتعمــــل 
مؤسســــاتها الشــــرعية تجاه كل ما يحيط 

بها من أزمات داخلية وخارجية“.
وتابــــع البيــــان ”ســــنعمل للدولة ضد 
اللادولة، وسنكافح لسلامة الوطن ورفعة 

الشعب“.
يســــتخدمه  اللاّدولــــة  ومصطلــــح 
سياسيون عراقيون للإشارة إلى الجهات 
الخارجــــة عــــن القانــــون التــــي لا تؤمــــن 
ببناء مؤسســــات الدولة وتســــعى للإبقاء 
علــــى حالة الفوضى الأمنية والسياســــية 

والاقتصادية في البلاد.
كمــــا عبّر البيــــان عن أمــــل ”التحالف 
الجديــــد أن تكــــون العمليــــة الانتخابيــــة 
القادمة نزيهــــة وعادلة وممثلة بصدق عن 
إرادة الشــــعب، وتؤســــس لحياة سياسية 
سليمة تنقذ النظام والدولة من أزماتهما“.
ولم يخرج البيــــان عمّا هو معهود من 
خطــــاب سياســــي تتبعه مختلــــف القوى 
والشــــخصيات السياســــية العراقية على 
اختلاف درجة مشاركتها في تجربة الحكم 
الفاشــــلة ومســــؤوليتها عما لحق بالدولة 
من تآكل شــــديد فــــي هيبتها، مــــن تنظير 
للنزاهة ومحاربة الفســــاد ومن تنصّل من 

الطائفية ودفاع عن الدولة.

أحزاب شيعية عراقية 

ص من طائفيتها 
ّ
تتمل

قبل الانتخابات

غزل سياسي بدوافع انتخابية

القوى الشيعية العراقية 

ستواجه في الانتخابات 

القادمة خصمين عنيدين: 

قوى حراك تشرين والتيار 

الصدري

العســـكرية  الآلـــة  دخلـــت  صنعــاء -   
للأطـــراف المتحاربة في اليمن ما يشـــبه 
الســـباق ضدّ الآلة الدبلوماسية الدولية 
والإقليميـــة التي تحرّكت بدورها بشـــكل 
غير مسبوق من أجل إيجاد مخرج سلمي 
للصـــراع الدامي المتواصـــل منذ أكثر من 

سبع سنوات.
وبـــدا من خـــلال تصعيـــد القتال في 
محافظة مأرب شـــرقي العاصمة صنعاء 
وتوسّـــعه إلى محافظة الضالع شـــمالي 
عـــدن، أنّ كلاّ مـــن الســـلطة المعترف بها 
دوليـــا والمدعومـــة من التحالـــف العربي 
بقيـــادة الســـعودية وجماعـــة الحوثـــي 
المدعومـــة مـــن إيـــران، يســـابقان الزمن 
لتحقيـــق أقصى قدر ممكن من المكاســـب 
الميدانية وتثبيتها قبل أن ينجح المجتمع 
الدولـــي والأمم المتحدة بالتعاون مع دول 
إقليمية في فرض مسار سلمي في اليمن.
وشـــهدت الأربع والعشـــرين ســـاعة 
الماضية استئناف الحوثيين للتصعيد في 
مأرب بعد فترة وجيزة من هدوء الجبهات، 

بينما تمكّنت القوات الحكومية المدعومة 
من القبائل المحلية تحت غطاء سميك من 
طيـــران التحالف العربي من صدّ محاولة 
جديدة من قبل قوات الحوثي للتقدّم نحو 

مركز المحافظة.
وترافق ذلك مع إعادة تســـخين جبهة 
الضالـــع جنوبـــا لتخفيـــف الضغط على 

جبهة مأرب.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع اليمنيـــة عن 
اســـتعادة مواقع من الحوثيين في مأرب. 
وأفاد موقع الوزارة على شـــبكة الإنترنت 
”26 ســـبتمبر“ بأن ”قـــوات الجيش نفذت 

عمليـــة هجوميـــة واســـعة علـــى مواقع 
يتمركز فيها الحوثيون في جبهة الكسارة 
شـــمال غربي مـــأرب تمكنـــت خلالها من 

تحرير واستعادة مواقع مهمة“.
وأضاف ”أهمية المواقع التي سيطرت 
عليهـــا قوات الجيـــش تكمن فـــي كونها 

تشرف على خطوط إمداد الحوثيين“.
قصـــف  ”الجيـــش  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالمدفعية تجمعـــات للحوثيين في جبهة 

صـــرواح غربي مـــأرب، وألحق خســـائر 
بشـــرية ومادية فـــي صفوفهـــم في حين 
تمكنت قواته من إســـقاط طائرة مســـيرة 
كانت تقوم بمهمة استطلاعية للحوثيين“.

ومـــن جهتهـــم أفـــاد شـــهود عيـــان 
بتعـــرّض مواقـــع للحوثيـــين فـــي مأرب 
إلـــى قصف عنيف ومتواصـــل من طيران 
التحالـــف العربـــي، متوقّعين أنّـــه أوقع 
خسائر مادية وبشرية بالقوات المتمركزة 

في تلك المواقع.
العســـكرية  المواجهـــات  وتوسّـــعت 
لتشـــمل محافظـــة الضالـــع حيـــث أعلن 
الجيـــش اليمنـــي مقتل خمســـة وثلاثين 
عنصرا من الحوثيين في معارك دارت في 
المحافظـــة الواقعة بجنـــوب اليمن. ونقل 
موقع الجيش عن قائد عســـكري لم يسمه 
القـــول إنّ ”رجال الجيش حـــرروا مواقع 
اســـتراتيجية في مديرية قعطبة شمالي 
الضالع بعد معـــارك عنيفة مع الحوثيين 
الأرواح  فـــي  كبيـــرة  خســـائر  خلفـــت 

والعتاد“.

وأشار القائد العسكري إلى أن قوات 
الشـــعبية  بالمقاومة  مســـنودة  الجيـــش 
شـــنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز 
الميليشـــيات الحوثية في جبهـــة الفاخر 

غربي مديرية قعطبة.
وأكد المصدر أن تلـــك القوات تمكنت 
مناطـــق  تحريـــر  مـــن  الهجـــوم  خـــلال 
اســـتراتيجية منها قريـــة الفاخر ومثلث 
بيت الشرجي. وأوضح أن من بين القتلى 

في صفوف الحوثيين قيادات ميدانية.
ومـــن جانبها أعلنـــت جماعة أنصار 
الله الحوثية عن مقتل أربعين عنصرا من 
القوات الحكومية وإصابة العشـــرات في 

المواجهات بالضالع.
ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل 
حراك دبلوماســـي نشط لوقف الحرب في 
اليمـــن انخرطت فيه الولايات المتّحدة من 
خلال مبعوثهـــا إلى اليمن تيم ليندركينغ 
الذي بـــدأ جولة في المنطقـــة زار خلالها 
الســـعودية حيث بحث الملف اليمني مع 

ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.

الآلة الحربية في اليمن تسابق الآلة الدبلوماسية

توحيد الموقف الخليجي 

من الحوار مع إيران هدف 

آني عاجل للسعودية 

في ظل رخاوة الموقف 

الأميركي من طهران

القوى الشيعية العراقية تستشعر التبدّل العميق في مزاج الشارع العراقي 
ــــــة والعرقية التي قامــــــت عليها تجربة الحكم  باتجّاه رفض الأســــــس الطائفي
القائمة منذ ثماني عشرة سنة والتوق إلى الدولة الوطنية، وتتوقّع خطورة ذلك 
على حظوظها في الانتخابات القادمة، وتسارع تبعا لذلك إلى رفع شعارات 
الإصلاح وعبور الطائفية واستعادة هيبة الدولة، جنبا إلى جنب محاولة جمع 

شتاتها ورص صفوفها ضمن تحالفات انتخابية مصلحية ظرفية.



 تونــس - انتقــــل ثقــــل الأحــــداث مــــن 
العاصمــــة الليبيــــة طرابلــــس إلى شــــرق 
البلاد، حيث تتســــارع وتيــــرة التحركات 
على أكثر مــــن صعيد، ســــواء تعلق الأمر 
بالســــعي لتوحيد المؤسسة العسكرية أو 
بجهود تكريــــس المصالحــــة الوطنية أو 
بالتصديق على ميزانية الدولة للعام 2021 
أو بملف التعيينات في المناصب الكبرى 

بالمؤسسات السيادية. 
وعُقــــد مســــاء الســــبت اجتمــــاع بين 
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 
والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش 
بحضور نائب رئيس المجلس الرئاســــي 

عن إقليم فزان موسى الكوني.
ورغم عدم الكشف رسميا عن مضامين 
اللقــــاء، إلا أن الكوني أكد أن لقاءه بحفتر 
وكوبيتش جاء استكمالا لمساعي توحيد 
مؤسســــات الدولة، والمؤسسة العسكرية 

بصورة خاصة.
وأكدت مصادر لـ“العرب“ أن الاجتماع  
تمحــــور حــــول تنفيذ بنود اتفــــاق جنيف 
العسكري المبرم في الثالث والعشرين من 
أكتوبر الماضي وعلى رأسها فتح الطريق 
الأجنبيــــة  القــــوات  وإجــــلاء  الســــاحلي 

والمرتزقة عن البلاد.
وأضافــــت أن كوبيتــــش نقــــل لحفتر 
وجهــــة نظر قوى فاعلة في غرب البلاد من 
بينها مجلس الدولة الاستشاري الخاضع 
لموقــــف  والمتبنــــي  الإخــــوان  لســــيطرة 
ميليشيات مصراتة الرافض لفتح الطريق 
الرابط بين المنطقتين الغربية والشــــرقية 
بدعــــوى وجــــود مرتزقــــة روس داعميــــن 

لقوات الجيش في مدينة سرت. 
الســـبت توجه حفتر  وليـــل الجمعة – 
إلى مدينة القبة تلبية لدعوة للمشاركة في 
مأدبة سحور نظمها رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح في مقـــر إقامته، في لقاء هو 
الأول من نوعه بين الرجلين منذ أشهر عدة 
بسبب خلافات في وجهات النظر المتعلقة 

بترتيبات الحل السياسي والأمني.
وجاء هــــذا اللقاء لتنســــيق المواقف 
لاســــيما في مــــا يتعلق بإجــــلاء المرتزقة 

والقوات الأجنبية والاستعداد للانتخابات 
العامة المُقررة في 24 ديسمبر.

ورحبت الفعاليات الشــــعبية في شرق 
البلاد باللقاء، واعتبرته خطوة مهمة على 
طريــــق العمل مــــن أجل تحقيــــق الأهداف 
الوطنيــــة فــــي تكريــــس الحل السياســــي 
وتحقيــــق المصالحــــة دون أن تكون على 
حساب إقليم برقة الذي نجح في التصدي 
للإرهاب وإعادة اللحمــــة الاجتماعية بين 

مكوناته.
وفــــي زيــــارة هــــي الأولى مــــن نوعها 
يؤديها مســــؤول رفيــــع للمدينة منذ العام 
2011، انتقــــل رئيــــس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمد المنفي الســــبت إلى درنة، 
حيث بحــــث مــــع المســــؤولين المحليين 
وأعيــــان ووجهــــاء القبائل ملفــــات عودة 
والمصالحــــة  والنازحيــــن  المهجّريــــن 
الوطنيــــة والعدالة الانتقاليــــة وآلية عمل 

المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.

وأعــــرب المنفــــي عن ســــعادته لزيارة 
درنة، مؤكدا عزمه دعم المدينة في شــــتى 
المجالات بالتنســــيق مع حكومة الوحدة 
الوطنيــــة، وتطــــرق إلى الأوضــــاع العامة 
فــــي المدينة التــــي كان الجيــــش الوطني 
أعلن رســــميا عن تحريرها من الجماعات 
الإرهابيــــة في يونيــــو 2018 بعد أن مثلت 
أخطر بــــؤرة لتنظيمي الدولة الإســــلامية 
(داعش) والقاعــــدة الإرهابيين في الضفة 

الجنوبية للمتوسط.
ويبـــذل المجلـــس الرئاســـي جهـــودا 
لتحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة، ويتولى 
رئيســـه المنفي مـــن مقر إقامتـــه الحالية 
الفعاليـــات  مـــع  لقـــاءات  عقـــد  بطبـــرق 
الاجتماعيـــة وأعيان القبائـــل، بعد أن كان 
أعلن في الســـادس من أبريل الماضي عن 
تأســـيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة 

الوطنية، لحل الخلافات الداخلية.

 تونس - اســـتبق الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد المحـــاولات الرامية إلى 
تحجيـــم دوره عبر تقليـــص صلاحياته 
الدستورية في علاقة بالسلطة التنفيذية، 
بالعودة إلى التحذير من مخاطر تقسيم 
الدولة مـــن الداخل، بخطـــاب تصعيدي 
يدفـــع الصراع نحو مربعـــات أخرى من 
الصـــدام بعناويـــن سياســـية وأخـــرى 

قانونية ودستورية.
وفـــي كلمـــة مُرتجلـــة ألقاهـــا خلال 
زيـــارة مفاجئة قام بها مســـاء الســـبت 
إلـــى المنطقة العســـكرية المُغلقة بجبل 
بغرب  القصرين  بمحافظـــة  الشـــعانبي 
البلاد، رفع الرئيس قيس ســـعيد سقف 
خصومـــه  مـــع  المباشـــرة  المواجهـــة 
السياســـيين، بالتشـــديد علـــى أن ”من 
يعتقـــد أن بإمكانـــه أن يُقســـم الدولـــة، 
ويُفككها سيصطدم بنفس العزيمة التي 

نُواجه بها الإرهاب“.
واعتبـــر أن ”الخطـــر الحقيقـــي هو 
تقســـيم الدولـــة ومحاولـــة ضربها من 
الداخـــل تحت تأويلات لنص دســـتوري 
أو نـــص قانوني ظاهـــره تأويل وباطنه 
لا يقل إرهابا عمـــن يتحصنون بالجبال 

ومن يحرّكهم بين الحين والآخر“.

وخاطب قيس سعيد خصومه بالقول 
”تونس وشعبها ليسا لقمة سائغة، ومن 
لـــه الوهم أنه قـــادر على ضـــرب الدولة 
التونســـية فهـــو مُخطـــئ، الخوف ليس 
من هـــؤلاء الذين يتحركـــون تحت جنح 

الظـــلام، لكن لا بد من الانتباه أيضا لمن 
يتحركون لضرب الدولة التونسية“.

وجـــدد التأكيـــد مرة أخـــرى على أن 
القوات المُسلحة عسكرية كانت أو أمنية 
”تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية 
القائـــد الأعلـــى للقوات المســـلحة، الذي 
يعمل على حماية الدولة التونسية من كل 

الانقسامات“.
وبحســـب مصادر سياســـية تحدثت 
لـ“العـــرب“، فـــإن عـــودة الرئيـــس قيس 
ســـعيد إلى مثل هـــذا الخطـــاب، وبهذه 
النبـــرة التصعيدية، مردها الشـــعور بأن 
الكيل طفح مع التجاوزات التي يقوم بها 
خصومه على مستوى السلطة التشريعية 
برئاســـة راشد الغنوشـــي، وعلى صعيد 

الحكومة برئاسة هشام المشيشي.
واعتبـــرت أن قيس ســـعيد أدرك أنه 
لم يعد بالإمـــكان الســـكوت عما وصفته 
بـ“الجنـــوح المُخيـــف الذي تســـير عليه 
الأمور“، وخاصة منها استمرار الغنوشي 
فـــي مناوراته التـــي تســـتهدف تقليص 
صلاحياته، ومنها محاولـــة انتزاع حقه 
في الدعوة إلى الانتخابات والاســـتفتاء، 
إلى جانب تحريض رئيس الحكومة عليه 
عبـــر دفعه إلى تفعيـــل التحوير الوزاري 

المثير للجدل.

وأكـــدت أن المشيشـــي مُصمم على 
تفعيل هـــذا التحويـــر الـــوزاري، حيث 
يعتـــزم الإعـــلان خـــلال هذا الأســـبوع 
عن فـــرض 6 وزراء من بيـــن الـ11 وزيرا 
الذين شـــملهم التحوير الـــوزاري، عبر 
تمكينهم من أداء مهامهم بقرار حكومي 
استثنائي يُنشـــر في الجريدة الرسمية 
مُتجاوزا بذلك أداء اليمين الدســـتورية 

الذي يُفترض أن يتم أمام الرئيس.
وقالت لـ“العرب“ إن المشيشـــي أبلغ 
عـــددا من مســـؤولي حزامه السياســـي 
الغنوشـــي،  راشـــد  منهم  والبرلمانـــي، 
وبعض نواب حزب قلـــب تونس، وكتلة 
الإصـــلاح (18 نائبا) برئاســـة حســـونة 
الناصفـــي، إنه ســـيُعين بقيـــة الوزراء 
وعددهـــم 5 كمستشـــارين برتبـــة وزير 
مكلفيـــن بملفـــات تهـــم نفـــس الحقائب 

الوزارية المُسندة لهم.
وأضافـــت أنـــه أبلغهم أيضـــا بأنه 
ســـيقدم علـــى هـــذه الخطـــوة، ومن له 
اعتـــراض عليـــه الذهـــاب إلـــى القضاء 
أن  يعنـــي  مـــا  الإداريـــة)،  (المحكمـــة 
مربـــع  نحـــو  يندفـــع  بـــدأ  المشيشـــي 
المواجهـــة المفتوحـــة مع قيس ســـعيد 
الـــذي يبدو أنه استشـــعر خطورة القفز 
علـــى مســـألة أداء اليمين الدســـتورية، 

فسارع إلى اســـتباق ذلك بهذا الخطاب 
التصعيدي.

ويـــدرك الرئيـــس قيـــس ســـعيد أن 
الســـكوت عـــن مثل هذا الأمر من شـــأنه 
التنفيذيـــة،  الســـلطة  تماســـك  تهديـــد 
والاســـتقرار في البلاد برمتـــه، باعتبار 
أن هذا التوجه لرئيس الحكومة وحزامه 
جديـــدة  لمرحلـــة  يُؤســـس  البرلمانـــي 
تحمل فـــي طياتها معالم تحلـــل الدولة 

وتقسيمها.
ومع ذلـــك، رأى مراقبون أن الرئيس 
قيس سعيد يكون بهذا التحذير قد بعث 
بأكثر من رســـالة سياســـية، في توقيت 
حملت فيه المعطيات والوقائع المباشرة 
التـــي ســـبقت زيارته لجبل الشـــعانبي، 
معالم التصعيد والتوتر، وتاليا التشنج 
الذي عكســـته سلسلة التصريحات التي 
تم فيها الغمز باتجاه تحميله مسؤولية 

الأزمة الراهنة.
عـــن  التصريحـــات  تلـــك  وصـــدرت 
نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل (أكبـــر منظمة 
نقابية في البلاد)، وعن رئيس الحكومة 
هشام المشيشي، الذي صعد بشكل لافت 
مـــن خطابه ضـــد الرئيس قيس ســـعيد 
بعبارات لا تخلو من التحدي الذي عمق 
مســـاحة اللاثقة التي تســـود بين فرقاء 

الصراع.
ودعـــا الطبوبـــي فـــي كلمـــة ألقاها 
بمناســـبة احتفال تونـــس بعيد العمال، 
الرئيس قيس ســـعيد إلـــى تفعيل دوره 
كضامن لاحترام الدستور، وحام للوطن 
وأمنه القومي مـــن التهديدات الداخلية 
تجميع  علـــى  والحـــرص  والخارجيـــة، 
الفرقـــاء والتأليـــف بينهم علـــى قاعدة 

الولاء لتونس وحدها.
واعتبر أن أي تأجيل للحوار الوطني 
الذي ينادي به، سيُفاقم الوضع، باعتبار 
والاقتصـــادي  السياســـي  الوضـــع  أن 
والاجتماعي الذي تعيشـــه تونس اليوم 
”يُنـــذر بأســـوأ المخاطـــر“، لافتـــا إلـــى 
أن القطيعـــة بيـــن مكونات الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية التي ”تُنذر هي 

الأخرى بتفكك أجهزة الدولة“.
ولم يتـــردد في المقابـــل، في توجيه 
انتقـــادات حادة لرئيـــس الحكومة الذي 
اتهمه بتعميق الأزمة من خلال الخطوات 
التـــي اتخذها بدءا بالتحويـــر الوزاري 
المثير للجدل، ووصـــولا إلى التعيينات 
الأخيرة في مناصب حساسة في الدولة، 
وحذره قائلا ”هناك أطراف تدعي دعمها 
لك، وهي تريد تمرير أجنداتها من خلال 
التحكـــم في قراراتك“، وذلك في إشـــارة 

إلى حركة النهضة الإسلامية.
وكان هشـــام المشيشـــي قـــد اتهـــم 
ضمنيـــا الرئيس قيس ســـعيد بتعطيل 
مؤسســـات الدولـــة، عندمـــا قـــال فـــي 
تصريحات أدلى بهـــا الجمعة الماضي، 
”للأســـف هنـــاك ســـعي لضـــرب الدولة، 
وللأســـف أيضا أن أطرافا مؤسســـاتية 
انخرطـــت في هـــذا الســـعي“، مؤكدا أن 

حكومته ”ستتصدى لهذه المحاولات“.
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ــــــس التونســــــي قيس  ســــــارع الرئي
تحجيم  محاولات  لاســــــتباق  سعيد 
دوره في علاقة بالســــــلطة التنفيذية 
ــــــه مجــــــددا ضــــــد  ــــــد خطاب بتصعي
خصومه، حيث حذر مســــــاء السبت 
من مخططات لتقسيم وتفكيك الدولة 
من الداخل، مؤكــــــدا أن من يراهن 
على ذلك ”سيصطدم بنفس العزيمة 
التي نواجه بها الإرهاب“ في خطوة 
قد تفاقــــــم المواجهة بينه وبين رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، الذي من 
ــــــل التعديل  المرجــــــح أن يدفع بتفعي
ــــــوزاري في خطــــــوة تصعيدية مع  ال

الرئيس سعيد.

قيس سعيد يستبق مُحاولات تحجيم 
دوره بخطاب تصعيدي

الرئيس التونسي: واهم من يعتقد أنه قادر على تقسيم الدولة 

أطراف تريد تمرير 
أجنداتها من خلال 

التحكم في المشيشي

نورالدين الطبوبي

لقاؤنا بحفتر وكوبيتش
جاء استكمالا لمساعي

توحيد المؤسسات

موسى الكوني

 تونــس - فجرت دعـــوات إلى تدخل 
الجيـــش فـــي الشـــأن العام ســـجالات 
التيـــار  حـــزب  داخـــل  متصاعـــدة 
الديمقراطي المعارض في تونس، وهو 
ما رأى فيه مراقبون شرخا أحدثته هذه 
الدعـــوات المتنامية من قيـــادات داخل 
هذا الحـــزب لتدخل الجيش في الأزمات 

التي تعصف بالبلاد.
الخلافـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتنامية داخل الحزب ســـواء بســـبب 
الجيش وفرضية صعوده على مســـرح 
الأحداث السياســـية أو بسبب تحالفاته 

قد تُفضي إلى تفككه.
وفي تلميح إلى دعــــوات صدرت عن 
النائــــب البرلمانيــــة عن الحزب ســــامية 
عبو لم يتردد النائب ســــفيان المخلوفي 
فــــي وصف تلك الدعوات بـ“المســــتهترة 
والغبيــــة“، موضحا أن إقحــــام الجيش 
في حــــل الأزمــــة السياســــية ”ليس فقط 
فيه تجاوز للدســــتور والقانون ويؤسس 
لســــابقة خطيرة بل هو ينــــم عن ضعف 
العقــــل السياســــي لدى من يدعــــون إلى 

ذلك“. 
وقــــال المخلوفــــي في تدوينــــة عبر 
الاجتماعي  التواصــــل  بموقــــع  صفحته 
الدفــــع  محــــاولات  ”هنــــاك  فيســــبوك، 
بنظريــــة إنقاذ البلاد عبر تدخل الجيش، 

واســــتعمال قانون طوارئ غير دستوري 
وضع فــــي جانفي (ينايــــر) 1978 لتبرير 
سطوة الاستبداد على المنظمة النقابية“، 
في إشارة إلى الإضراب العام الذي شنه 
الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية 
النقابيــــة في تونس، والــــذي تحول إلى 
صدامات مع الجيش والأمن اللذين أطلقا 

النار على النقابيين الغاضبين.
وتابــــع ”الجيــــش التونســــي ليــــس 
مســــتوردا من أروقة الجنــــة أو عناصره 
هم ســــلالة الفرقــــة الناجية التي لا يمس 
أخلاقهــــا حتــــى أنهــــار مــــن الألمــــاس، 
جميعــــا،  مثلنــــا  تونســــيون  عناصــــره 
وإقحامهــــم فــــي خبايا الســــلطة والمال 
سيدخل الفســــاد إلى صفوفهم ونضحي 
حينها بهذه المؤسســــة التي لم يفسدها 

بعد المال والسلطة“.
وكانــــت زميلة المخلوفي قد دعت في 
تصريحات إذاعية الرئيس قيس ســــعيد 
إلى نشر الجيش موضحة ”الدعوة لنشر 
الجيش هي حماية لتونس ومؤسســــات 

الدولة من المافيا“.
وقالــــت ”الســــلطة اليوم فــــي تونس 
أصبحت مرتهنة لحزام سياسي فاسد“، 
متســــائلة ”أين القضاء المدنــــي اليوم؟ 
أين القضاء من الأموال المشــــبوهة التي 
دخلت البــــلاد؟ وأين القضــــاء من تقرير 

دائرة (محكمة) المحاسبات؟“، في إشارة 
إلى تقرير صدر عن المحكمة وهي أعلى 
هيئة رقابية في تونس حول الانتخابات 

الأخيرة التي نظمتها تونس في 2019.
والخلافــــات حــــول فرضيــــة دخــــول 
الجيــــش التونســــي على خــــط الأحداث 
السياســــية في حزب التيار الديمقراطي 
ليســــت وليدة اللحظة، حيــــث دفعت في 
وقت سابق بأمينه العام الوزير السابق 
محمــــد عبو إلــــى مغادرة الحزب وســــط 
تنصــــل من تصريحــــات أطلقهــــا الرجل 
داعيا الجيش لوضع سياسيين وصفهم 

بالفاسدين تحت الإقامة الجبرية.
وحاز حــــزب التيار الديمقراطي على 
22 مقعــــدا نيابيا (من أصــــل 217) خلال 
الانتخابات الأخيرة وهــــو حزب يصدح 
بمواقــــف مناهضة للفســــاد، لكــــن نبرة 
قياداته تغيرت في وقت سابق من حليف 
الأمس حركــــة النهضة الإســــلامية التي 
اتهمهــــا عبو بالفســــاد قبــــل أن يتنصل 

الحزب من تلك التصريحات.
سياســــية  أزمــــة  تونــــس  وتشــــهد 
الوزاري،  التعديــــل  فرضها  ودســــتورية 
الــــذي أجــــراه رئيــــس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي في يناير الماضي، مستقويا 
فــــي ذلك علــــى الرئيــــس ســــعيد بحركة 

النهضة الإسلامية.

الدعوات لتدخل الجيش في الشأن العام 
حدث شرخا داخل حزب تونسي 

ُ
ت

مواجهة مفتوحة بين الرئيس سعيد وخصومه

تصاعد وتيرة الاحتجاجات

الجمعي قاسمي

ثقل الأحداث الليبية 
يعود إلى المنطقة الشرقية

الحبيب الأسود 

 الجزائــر - خرج رجال الدفــــاع المدني 
في العاصمة الجزائرية، في مسيرة الأحد 
نحو مبنى المديريــــة العامة وهم يرتدون 
البزة الرســــمية وسط حضور قوي لقوات 

الأمن.
ووسط وقوع احتكاكات بين الطرفين 
واصــــل رجال الدفاع المدني الســــير نحو 
مبنــــى المديريــــة العامــــة الموجــــود في 
العاصمة، من أجــــل تبليغ لائحة مطالبهم 
في خطوة يرى مراقبون أنها تكسر تحفظ 

المؤسسات الرسمية.
وأعادت مســــيرة رجال الدفاع المدني 
الأحــــد إلــــى الأذهان تلــــك الأجــــواء التي 
عاشــــتها الجزائر خلال ســــنوات ماضية، 
لما انطلقت مســــيرة لرجال الأمن من أكبر 
وحدات التدريب في ضاحية الحميز نحو 
مبنــــى رئاســــة الجمهوريــــة فــــي ضاحية 

المرادية.
وبين المطالــــب الاجتماعية والمهنية 
والتجاذبات السياســــية يقع الالتباس في 
احتجاجات رجال المؤسســــات الرســــمية 
وشــــبه الرســــمية في الجزائر، ودائما ما 
تأخــــذ تلــــك الاحتجاجــــات طابعــــا مثيرا 
الحقيقية  الأبعــــاد  حــــول  للاســــتفهامات 

لها، خاصــــة أنها تتزامن فــــي الغالب مع 
تجاذبات سياســــية داخلية بيــــن أجنحة 

النظام.
وسبق لرجال الدفاع المدني (الحماية 
المدنيــــة)، أن نظمــــوا خــــلال الأســــابيع 
الماضية وقفة احتجاجية أمام مبنى أكبر 
المقــــار التابعــــة لهم فــــي العاصمة، لرفع 
مطالبهــــم، وعلى رأســــها مراجعة الراتب 
”الزهيــــد“، ومنحة الخطر لاســــيما في ظل 
الظروف الوبائية التي يمارس فيها هؤلاء 

وظيفتهم.
وأظهرت تسجيلات وصور في شبكات 
التواصل الاجتماعي، ســــريان المســــيرة 
وســــط مخاوف من وقوع احتكاكات قوية 
بيــــن رجــــال مؤسســــتين رســــميتين في 
الدولــــة، خاصــــة وأن رجال الأمــــن كانوا 
حاضريــــن بقوة على طول المســــار حيث 
تم تأميــــن وغلق المباني الحكومية وعلى 
رأســــها رئاســــة الجمهورية، كما سُجلت 
وقوع حالات اختناق بســــبب استهدافهم 

بالغاز المسيل للدموع.
ويعتبر الدفاع المدني من المؤسسات 
شــــبه الرســــمية فــــي البــــلاد، ولا يمتلــــك 
منتســــبوه نقابة تدافع عن مطالبهم، وهو 
من الأسلاك المهمة التي يعاني أصحابها 

في صمت.

احتجاج رجال الدفاع المدني
يكسر تحفظ المؤسسات 

الرسمية في الجزائر
صابر بليدي



 واشــنطن - بعدمــــا انتقلت الرئاســــة 
إلــــى خصومهــــم، يخــــوض الجمهوريون 
الســــاعون إلى اســــتعادة الســــيطرة على 
الكونغرس العام المقبــــل، معركة داخلية 
حول توجهــــات حزبهم ولحســــم خيارهم 
فــــي ما يتعلــــق بتبني سياســــات الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب المثيرة للانقسام 

أو نبذها.
وبعد مئــــة يوم على انتقال الرئاســــة 
من الجمهــــوري ترامب إلــــى الديمقراطي 
جو بايــــدن، عقد أعضــــاء جمهوريون في 
الكونغرس الأســــبوع الماضي اجتماعات 
مغلقة في مقرهــــم الحزبي في فلوريدا في 
محاولة لاســــتبعاد الشخصيات المتطرفة 
مــــن مؤتمرهــــم وتســــليط الضــــوء علــــى 
يعتبرونها  التــــي  المحافظة  السياســــات 

قادرة على استقطاب الناخبين.
ويســــعى الحــــزب الجمهــــوري إلــــى 
إيجاد مســــار يخرجه من مأزقه السياسي 
المقررة  النصفية  للانتخابات  اســــتعدادا 
في 2022، ولاحقا الاســــتحقاق الرئاســــي 

المقرر في 2024.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجود رغبــــة لدى 
العديد من مســــؤولي الحــــزب الجمهوري 
المناهــــض  الخطــــاب  عــــن  بالتخلــــي 
للمهاجرين وطي صفحــــة ترامب، لا يزال 
جمهوريون كثر يرون في الرئيس السابق 
زعيمــــا فعليــــا للحزب، رغــــم تراجع تأييد 

الجمهوريين له.

وقبل أســــبوعين صرّح ترامب لشبكة 
الأميركيــــة  الإخباريــــة  نيــــوز“  ”فوكــــس 
فــــي خوض  أنــــه يفكــــر ”بجديــــة كبيرة“ 
الاســــتحقاق الرئاسي المقبل في مواجهة 
بايــــدن أو أي مرشــــح ديمقراطي آخر في 

العام 2024.
ومن شــــأن تصريحات كهذه أن تجمّد 
الأمور علــــى صعيد الانتخابات التمهيدية 
لمشــــاريعه  ترامــــب  إعــــلان  بانتظــــار 
السياســــية، وأن تحرم الحــــزب من فرص 

البحــــث عن مرشّــــحين محتملين يمكن أن 
يخوضوا الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحزب  اســــتراتيجيات  واضعو  ويقر 
الجمهوري أن الحزب يســــعى إلى حســــم 
خيــــاره في مــــا يتعلّق بهوية الشــــخصية 

القادرة على إعادتهم إلى السلطة.
وصــــرّح مــــات ماكوفيــــاك مستشــــار 
الحــــزب الجمهوري في تكســــاس أن ”أي 
حزب يخســــر الانتخابات الرئاسية يغرق 

في تخبّط لفترة معيّنة“.

وأوضــــح ماكوفيــــاك أن ”الغــــرق في 
التخبــــط يعكــــس غيــــاب زعيــــم واحــــد“. 
وأضاف ”لكن ما هو مختلف بالنسبة إلينا 

هو أننا لدينا زعيم واحد وهو ترامب“.
لكن الرئيس الســــابق يواجه مشــــاكل 
عدة. فنســــب تأييده في صفوف الحزبيين 
تشهد تراجعا وهو يواجه متاعب قضائية 
متزايــــدة، كمــــا أن تحقيقــــا فدراليــــا فتح 
بحق محاميه الشــــخصي الســــابق رودي 

جولياني.
إلا أن ماكوفياك يشدد على أن ”أجندة 
ترامب كانــــت ناجحة“. وأضاف أن ”هناك 
توافقا متناميــــا يعتبر أن الترامبية (نهج 
الرئيــــس الســــابق) مــــن دون ترامــــب قد 

تمنحنا أفضل فرصة للفوز في 2024“.
وفــــي إطــــار ســــعيهم لإبــــراز الصفة 
الجامعــــة لحزبهم، لاســــيما بعــــد الإدانة 
القضائية الصادرة خلال محاكمة الشرطي 
في قضية مقتل الأميركي الأســــود جورج 
فلويد، اختار الجمهوريون الســــناتور تيم 
سكوت الممثل الأسود الوحيد للحزب في 
مجلس الشــــيوخ، للرد على خطاب بايدن 

أمام الكونغرس الأربعاء.
وفي خطاب دام 15 دقيقة، دعا سكوت 
الأميركيين مــــن كل الأطيــــاف إلى تغليب 

”الحس السليم والأرضية المشتركة“.
واعتبر ماكوفياك أن اختيار ســــكوت 
كان مثاليــــا لأن مقاربته السياســــية تلقى 

”أوسع تأييد“ داخل الحزب.

لكــــن علــــى الرغم من ســــعي ســــكوت 
للتأكيد على أن ”الولايات المتحدة ليست 
بلــــدا عنصريــــا“، يســــتخدم جمهوريون 
خطابا مناهضا للمهاجرين وسط معاناة 

الحزب في التعامل مع زخمه الشعبوي.

وكانت النائبة مارجوري تايلور غرين 
المدافعة بشدة عن ترامب والتي تبنّت في 
السابق نظريات مؤامرة، من الشخصيات 
المحافظة التي تفيــــد تقارير أنها دافعت 
الأنغلوساكسونية“  السياسة  ”تقاليد  عن 
والمناهــــض  العنصــــري  التوجــــه  ذات 

للمهاجرين.
لكــــن زعيــــم الأقليــــة الجمهوريــــة في 
مجلس الشــــيوخ ميتش ماكونيل أكد أنه 
يعارض هذا الخطاب. وهو رفض التمسّك 
بترامب الخاسر للانتخابات والذي سعى 
إلى إشــــاعة نظريات مؤامرة حول تزوير 
نتائــــج التصويــــت ووجّــــه إليــــه مجلس 
النــــواب تهمــــة التحريض علــــى اقتحام 

الكونغرس في يناير.
لكــــن الرئيس الســــابق هاجم بشــــدة 
ماكونيل فــــي أبريل خلال مؤتمر لمانحي 

الحــــزب، وأفــــادت تقاريــــر أنــــه وصــــف 
السناتور الجمهوري بأنه ”غبي“.

وفي خضم سعي الجمهوريين لوضع 
اســــتراتيجية الانتخابات النصفية للعام 
2022، برز خــــلاف في الاجتمــــاع المغلق 
في فلوريــــدا بين زعيم الأقلية الجمهورية 
في مجلس النواب كيفن مكارثي ورئيسة 
مؤتمر الحــــزب ليز تشــــيني، وهو تطوّر 
كان الجمهوريــــون الســــاعون إلى توحيد 

صفوف الحزب يأملون في تجنّبه.
إحــــدى  وهــــي  تشــــيني  وقالــــت 
الشــــخصيات الجمهوريــــة العشــــر التي 
صوّتت لصالح توجيه الاتهام لترامب في 
ينايــــر، إنه يجب منع السياســــيين الذين 
طعنــــوا بنتائج الانتخابات من الترشّــــح 

للرئاسة.
ورد مكارثــــي علــــى تشــــيني بالقــــول 
إن مناقشــــة هــــذه القضايا فــــي اجتماع 
مخصص لبحــــث التوجهات السياســــية 

للحزب ”غير مثمرة“.
ولم تســــتبعد تشــــيني التي تعرّضت 
لانتقــــادات من داخل حزبهــــا على خلفية 
التحية المتبادلة بينها وبين بايدن قبيل 
خطــــاب الأخير أمــــام الكونغرس، خوض 

الاستحقاق الرئاسي المقبل.
لكن مســــتقبلها السياسي سيبقى في 
مهب الريح ما لم يقرر الحزب الجمهوري 
التخلي عــــن ترامــــب الذي هاجــــم مرارا 

تشيني في الآونة الأخيرة.

الـــوزراء  رئيـــس  واجـــه   - لنــدن   
البريطانـــي بوريـــس جونســـون الأحـــد 
المزيد مـــن الاتهامـــات المتعلقة بإنفاقه 
على تجديد شـــقته ورعاية ابنه الرضيع، 
مـــا يهدد مســـتقبله السياســـي وحظوظ 
حزبه المحافظ فـــي الانتخابات المحلية 
التي تجـــرى في إنجلتـــرا بالإضافة إلى 
انتخابـــات المجالس المحليـــة في ويلز 

وأسكتلندا.
وقـــال جونســـون مـــرارا إنـــه تحمّل 
تكاليف تجديد شقته في داوننغ ستريت، 
لكن اللجنـــة الانتخابية تقـــول إن لديها 
ما يدعو للاشـــتباه بارتـــكاب مخالفة في 

تمويل هذه التجديدات.
وذكـــرت صحيفة صنـــداي تايمز أن 
التكلفة الإجماليـــة لأعمال التجديد بلغت 
حوالـــي 200 ألف جنيه إســـترليني (276 
ألـــف دولار) وأن أحـــد المتبرعين لحزب 
المحافظيـــن ســـدد واحدة مـــن الفواتير 
مباشـــرة، وهـــو تبـــرع كان يجـــب إبلاغ 

سلطات الضرائب به.
وأضافت أن أحـــد المتبرعين للحزب 
طُلـــب منه دفـــع المال من أجـــل إحضار 
مربيـــة لويلفريـــد ابـــن جونســـون مـــن 

خطيبته كاري سيموندز.

ونُقـــل عن المتبـــرع، الذي لـــم تُحدد 
هويته، قوله ”لا أمانع دفع ثمن منشورات 
لكننـــي أمقـــت مطالبتـــي بالدفـــع نظير 

تنظيف مؤخرة ابن رئيس الوزراء“.
ولـــم يتطـــرق مكتـــب جونســـون في 
داوننغ ســـتريت إلى تكاليف التجديدات 
لكنـــه قال في بيان ”يدفـــع رئيس الوزراء 
كل تكاليـــف رعاية ابنـــه“. ورفض حزب 

المحافظين التعليق على التقرير.
وأحجم وزير الخارجية دومينيك راب 
عن الرد مباشـــرة على سؤال بخصوص 
من دفـــع ثمن أعمـــال تجديد الشـــقة في 

البداية وقال إنه ”ليســـت لديه فكرة“ عما 
إذا كان قد طُلب من أحد المتبرعين تحمّل 

تكاليف رعاية ابن جونسون.
وفي مــــا يتعلق برعايــــة ويلفريد، قال 
راب لقناة ســــكاي تي.في إن هذا الحديث 
مثال على ”القيل والقال“، وأشــــار إلى أن 
جونسون كان ”واضحا وضوح الشمس“ 
بخصــــوص مســــألة الإنفاق علــــى تجديد 

الشقة.
وسياســــيون  محللــــون  يخفــــي  ولا 
مســــتقبل  بــــأن  اعتقادهــــم  بريطانيــــون 
جونسون السياسي بات مهددا هذه المرة 
بعد أن نجا من تداعيات بريكست وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسته 
المثيرة للجدل بشأن مكافحة انتشار وباء 
كورونا، وأن التســــريبات الأخيرة بشــــأن 
استخدام أموال بشكل غير قانوني لترميم 

شقته قد تطيح به.
واســــتغل حــــزب العمــــال المعــــارض 
الجدل المتصاعد بشأن جونسون مطالبا 
بتفسير بشأن تجديد الشــــقة. وقال زعيم 
حزب العمال كير ســــتارمر ”البريطانيون 
يســــتحقون رئيس وزراء يمكنهم الوثوق 
بــــه وحكومــــة ليســــت غارقة فــــي الفجور 

والمحسوبيات والفضائح“.
وقالــــت نائبــــة رئيــــس حــــزب العمال 
أنجيــــلا راينر إن ”المحافظيــــن يتقاتلون 
مثل فئران في كيس وينزلقون بشكل أعمق 

في مستنقع الفساد“.

المحافظيـــن  حكومـــة  واتهمـــت 
التســـتر  عمليـــات  بيـــن  بـ“التأرجـــح 
يقطـــع  بالبـــلاد  و“بـــازدراء  والخـــداع“ 

الأنفاس“.
وقـــال ماثيـــو باريـــس أشـــهر كتاب 
الأعمدة فـــي صحيفة التايمز البريطانية 
”إن الوقت قد حان كي يســـتريح بوريس 

من مهامه“.
ويتســـاءل نواب من المحافظين عن 
الخطط التي يضعها القيادي في الحزب 
ووزير شـــؤون مجلـــس الـــوزراء مايكل 
غـــوف بوصفه أحد الأســـماء المنافســـة 

التي يمكن أن تخلف جونسون.
وقال أحد أعضـــاء حزب المحافظين 
”غوف يقـــوم بالمناورات بشـــكل دائم“، 
مشـــيرا إلـــى أن وزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء بـــدا دائما في قلـــب المؤامرات 
خاصـــة عندما يتعلق الأمر بجونســـون، 
الرجـــل الـــذي طعنـــه فـــي ظهـــره خلال 
مسابقة قيادة حزب المحافظين القاسية 

لعام 2016.
وتبدو شعبية جونسون على المحك 
قبل الانتخابات المحلية التي ســـتجرى 

الخميس في معظم أنحاء بريطانيا.
في  الـــرأي  اســـتطلاعات  وأســـفرت 
المملكـــة المتحدة عن نتائج متباينة قبل 
عدد من الانتخابات التي ســـوف تختبر 
شـــعبية رئيـــس الـــوزراء، حيـــث تهدد 
سلســـلة من حالات الجـــدل التي أثارتها 

جماعـــات الضغـــط بســـبب مـــا وصفته 
المعارضة بـ“الفساد“ باجتياح حكومته.

وأشار استطلاع رأي أجرته صحيفة 
”أوبزرفر“ إلـــى أن تقدم حزب المحافظين 
الحاكـــم على حزب العمـــال المعارض قد 
انخفض بأكثر من النصف ليصل الفارق 

إلى 5 في المئة في الأسبوع الماضي.
وتوقع اســـتطلاع منفصـــل لصحيفة 
تلغـــراف قبـــل الانتخابـــات المحلية أن 
يحصـــل المحافظون على أكثر من ضعف 
عـــدد المقاعد التي يحصـــل عليها حزب 

العمال.
وبالإضافة إلـــى الانتخابات المحلية 
أيضـــا  هنـــاك  ســـتكون  إنجلتـــرا،  فـــي 
لشـــغل  تكميليـــة  برلمانيـــة  انتخابـــات 
المقعـــد المؤيـــد لخـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي فـــي هارتلبول، والذي 
شـــغله حزب العمال منذ تشـــكيل الدائرة 

الانتخابية في عام 1974.
وســـوف توفر الأصوات مؤشرا على 
ما إذا كانت شعبية جونسون قد تضررت 
بســـبب التســـاؤلات حول ســـلوكه خلال 

توليه المنصب.
وتأمل الحكومة في أن تغطي ســـرعة 
طرح لقاحات كورونا في البلاد على ذلك، 
حيث تعمـــل المملكة المتحدة حاليا على 
رفع القيـــود المرتبطة بفايروس كورونا، 
حيث تم تطعيم نســـبة من ســـكانها تزيد 
على ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي.

الإثنين 2021/05/03 
5أخبارالسنة 43 العدد 12049

المحافظون ينزلقون 
بشكل أعمق في 
مستنقع الفساد

أنجيلا راينر

فاقمت الاتهامات بالفساد الضغوط 
ــــــوزراء البريطاني  ــــــس ال ــــــى رئي عل
ــــــام من  ــــــس جونســــــون قبل أي بوري
اختبارا  ــــــر  تعتب محلية  ــــــات  انتخاب
لمســــــتقبله السياسي ولشعبية حزب 
المحافظين، فيما يأمل المحافظون أن 
تغطي ســــــرعة طرح لقاحات كورونا 

في البلاد على ذلك.

هل ينجو هذه المرة أيضا 

انتخابات محلية في بريطانيا 
تختبر شعبية بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني يواجه المزيد من الاتهامات بالفساد

الحزب الجمهوري الأميركي يبحث عن سبيل للخروج من أزمته السياسية

يجب منع السياسيين 
الذين طعنوا بنتائج 

الانتخابات من الترشح

ليز تشيني

ترامب مثير للجدل داخل السلطة وخارجها 

 لنــدن - يرغب الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن فــــي تركيــــز السياســــة الخارجية 
الأميركيــــة علــــى منطقة آســــيا والمحيط 
الهادئ، ولكن مــــن دون إدارة التوازن في 
منطقة الشــــرق الأوسط ســــيكون من غير 

المرجح أن يحقق هدفه.
نورمان  جولــــي  البروفيســــور  وقالت 
المحاضــــرة فــــي السياســــة والعلاقــــات 
الدوليــــة بجامعــــة لندن في تقرير نشــــره 
معهــــد تشــــاتام هــــاوس إنه مــــع التركيز 
المتجدد على الصين وقرار سحب القوات 
الأميركية من أفغانســــتان، مــــن الواضح 
أن بايــــدن يتطلــــع إلى توجيه السياســــة 
الخارجيــــة الأميركيــــة نحــــو المخــــاوف 
الملحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
ولكن فــــي الواقــــع يعتمد هــــذا التمحور 
بشكل جزئي على الاســــتقرار النسبي في 

الشرق الأوسط.
الاحتفــــاظ  أن  نورمــــان  واعتبــــرت 
بانخراط كاف لتحقيق التوازن مع النفوذ 
الروســــي والصيني يضع الشرق الأوسط 
إلى حــــد كبير علــــى أجندة بايــــدن، وأنه 
بتشــــكيل فريــــق والانخراط فــــي مراجعة 
شاملة للسياسة تشير الأيام الـ100 الأولى 
للإدارة الأميركية إلى أنه سيتم تبني نهج 
طويــــل الأمد يعتمد علــــى مزيج من ضبط 

النفس والواقعية.
ولكن بدلاً من تبني رؤية كبرى للشرق 
الأوســــط تركز الإدارة علــــى ثلاثة أهداف 
رئيســــية وهي إعادة ضبــــط العلاقات مع 
المملكة العربية السعودية وإنهاء الحرب 
في اليمن وإعادة الاتفاق النووي الإيراني 

إلى مساره الصحيح.
وفــــي أول خطــــاب لــــه عن السياســــة 
الخارجية وصف بايدن حرب اليمن بأنها 
”كارثــــة إنســــانية“ وأعلن تعليــــق ”الدعم 
الأميركي للعمليــــات الهجومية في اليمن، 
بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة“، 
إلى جانب بذل جهود دبلوماســــية لإحياء 

محادثات السلام.
واشـــنطن  بيـــن  العلاقـــة  واتســـمت 
والريـــاض بالتعقيد نظرا لأن واشـــنطن، 
علـــى الرغم مـــن أنها لم تعـــد تعتمد على 
النفط السعودي، لا تزال تعتمد بشكل كبير 
على الرياض لتســـهيل عمليـــات مكافحة 

الإرهاب وتحقيق التوازن ضد إيران.
وعلــــى الرغــــم مــــن وقــــف مبيعــــات 
أكــــد  للســــعودية،  الهجوميــــة  الأســــلحة 
بايدن أن الولايات المتحدة ستســــتمر في 
تزويد المملكة بالدعــــم الدفاعي لمواجهة 
بدون  والطائرات  الصاروخيــــة  الهجمات 

طيار المدعومة من إيران.
ويأمــــل فريــــق بايــــدن فــــي أن يؤدي 
 – الأميركيــــة  العلاقــــات  علــــى  الحفــــاظ 
الســــعودية وثيقة نســــبيًا إلى عدم سعي 
الرياض إلى إقامة شــــراكات دفاعية أقوى 

مع روسيا والصين.

ورأت جولي نورمان في تقرير المعهد 
الملكي للشــــؤون الدوليــــة البريطاني أن 
عملية إعادة ضبط العلاقات مع السعودية 
قد تصبح أكثر تعقيدا مع تكثيف الولايات 
بشــــأن  الدبلوماســــية  للجهود  المتحــــدة 

الاتفاق النووي الإيراني.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية 
بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة 
الإيراني)  النــــووي  (الاتفــــاق  المشــــتركة 
التــــي تم إبرامها خلال فترة توليه منصب 
نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأســــبق 
بــــاراك أوباما، لكن حلت محلها سياســــة 
التــــي انتهجهــــا  ”الضغــــوط القصــــوى“ 

ترامب والقائمة على العقوبات.
وعلــــى الرغم من أن العقوبات شــــلت 
الاقتصــــاد الإيراني، إلا أن قــــدرات إيران 
النووية اســــتمرت في التطور واتســــعت 
شــــبكة الميليشــــيات التي تعمل بالنيابة 

عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفــــي حيــــن أنــــه لا توجد رغبــــة في 
المنطقة أو لدى واشــــنطن فــــي الاحتفاظ 
بوجود أميركي كبير، فإن الأزمات قصيرة 
الأجــــل والمصالح طويلة الأجل تجعل من 
غير المعقول ولا المرغوب فيه أن تنسحب 
الولايــــات المتحدة من الشــــرق الأوســــط 

بالكامل.

وقد انخرط بايدن وفريقه في الشــــرق 
الأوسط لفترة طويلة بما يكفي لفهم كيف 
أنــــه آخذ فــــي التغيــــر الآن، وكيف تغيرت 
المصالــــح الأميركية أيضًــــا. فقد تراجعت 
الأولويــــات القديمة المتمثلــــة في حماية 
نفــــط الخليــــج وضمــــان بقاء إســــرائيل، 
حيث تمكنت الولايات المتحدة من تأمين 
الطاقة بشــــكل أكبر وأصبحت إســــرائيل 
تمتلك القوة العســــكرية وحققت استقرارا 
اقتصاديــــا، إلا أنــــه مــــن الســــابق لأوانه 
الإيحــــاء بــــأن المصالــــح الأميركية باتت 

محدودة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه لا يخلــــو من 
الاستخباراتي  التنســــيق  فإن  التحديات، 
والعسكري بين الولايات المتحدة وحلفاء 
الشرق الأوسط لا يزال حاسما في احتواء 
(داعــــش)  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيمــــي 

والقاعدة والجماعات المسلحة الأخرى.
ولا يزال الشــــرق الأوسط منطقة مهمة 
للمصالــــح الجيوســــتراتيجية للولايــــات 
المتحــــدة، لأنــــه إذا أراد بايــــدن أن ينجح 
في أجندته الخارجية الأوســــع التي تركز 
على الصين وروسيا، فلن يرغب في فقدان 

نفوذه في الشرق الأوسط.

التوازن في الشرق الأوسط 
عامل مهم لنجاح إستراتيجية 

واشنطن حيال الصين

إرث ترامب يقسم الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي

إذا أراد بايدن أن ينجح 
يجب ألاّ يفقد نفوذه 

في الشرق الأوسط

جولي نورمان



الإثنين 62021/05/03

السنة 43 العدد 12049 في العمق

 واشــنطن - بدأت الولايـــات المتحدة 
رسمياً السبت ســـحب آخر جنودها من 
أفغانســـتان في يوم اتخذ بعـــدا رمزيا 
وشـــهد تعرض إحدى القواعد الأميركية 
لهجوم ”غير فاعل“ أكد الجيش الأميركي 

أنه رد عليه.
ويشـــكل انتهاء هـــذه العملية التي 
تقضي بسحب 2500 جندي خاتمة حرب 
اســـتمرّت عشـــرين عاماً بالنســـبة إلى 
واشـــنطن، ســـتعقبها على الأرجح فترة 
انعـــدام يقـــين كبير في بلـــد يرزح تحت 

السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.

ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون في 
أفغانســـتان إن عملية الانسحاب جارية 
أصلاً، مشـــيرين إلى أن تاريخ الأول من 
مايـــو رمزيّ قبـــل كل شـــيء. وكان هذا 
التاريخ يمثّل الموعد النهائي لانســـحاب 
القـــوات الأميركية الـــذي حدّدته الإدارة 
الأميركيـــة الســـابقة برئاســـة دونالـــد 
ترامب طبقاً للاتفـــاق الموقع مع طالبان 

في فبراير 2020 في الدوحة.
وبـــرأي خبراء ومحللـــين فإن أطول 
حـــرب فـــي تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة 
هـــو الصراع المســـتمر منـــذ عقدين في 
أفغانســـتان، والذي تلا أحداث الحادي 
عشر من ســـبتمبر، وأســـفرت عن مقتل 
عشرات الآلاف، بينما أثبت أربعة رؤساء 
أميركيين في النهايـــة أنهم غير قادرين 
على الفوز فيها علـــى الرغم من التكلفة 

المذهلة من الدم والأموال.
وأدى هـــذا الفصل الأخيـــر مع قرار 
الرئيس جو بايدن بسحب جميع القوات 
الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى 
العشـــرين للهجمـــات الإرهابيـــة، إلـــى 
تراجـــع في حصيلة الأرواح التي فقدت 

في الحرب والإنفاق الهائل.
في  ديبـــر  إيزابيـــل  وتشـــرح 
تقريرها على وكالة الأسوشـــيتد 

الباهظـــة  التكلفـــة  بـــرس 
للحملة الأميركية، من إراقة 
الدمـــاء والأمـــوال المهدورة 
للبلد  المستقبلية  والعواقب 

الحـــرب  مزقتهـــا  التـــي 
والتي تتأرجح على شفا 

الفوضى.

التكلفة في الأرواح

لقد دفع الأفغان الثمن 
الأعلى، حيث قُتل منذ 

عام 2001 ما لا يقل 
عن 47245 مدنيا في 

الحرب حتى منتصف 
أبريل، وفقا لمشروع 

تكلفة الحرب في 
جامعة براون، الذي 

يوثق التكاليف الخفية لما 
بعد حروب 11 سبتمبر.

بالأســـلحة  الهجمـــات  وتصاعـــدت 
النارية والقنابل التي تســـتهدف المدنيين 
إلى مســـتويات غيـــر مســـبوقة منذ بدء 
محادثات الســـلام بين الأفغـــان في قطر 
الخريـــف الماضـــي، وفقـــا لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة. ويقـــول مراقبـــون إن الصراع 
أســـفر عن مقتل ما مجموعه 72 صحافيا 

و444 من عمال الإغاثة.
وتحتفظ الحكومة الأفغانية بســـرية 
عدد القتلى فـــي صفوف جنودها لتجنب 
تقويـــض الـــروح المعنوية، لكن مشـــروع 
تكلفة الحرب قدّر أن الحرب أســـفرت عن 

مقتل 66 ألفا إلى 69 ألف جندي أفغاني.
أجبـــرت  المتحـــدة،  الأمم  وحســـب 
الحـــرب 2. 7 مليون أفغانـــي على الفرار 
إلى الخـــارج، وتوجّه معظمهم إلى إيران 
وباكســـتان وأوروبا. كما نـــزح 4 ملايين 
آخريـــن داخـــل البـــلاد التـــي يبلـــغ عدد 

سكانها 36 مليون نسمة.
فـــي نفس الوقـــت، قُتـــل 2442 جنديا 
أميركيا فـــي الحرب منـــذ 2001 وأصيب 
وتشـــير  الدفـــاع.  وزارة  حســـب   ،20666
التقديـــرات إلى مقتل أكثر مـــن 3800 من 
مقاولـــي الأمن الخـــاص الأميركيين. ولا 

يتتبع البنتاغون مقتلهم.
وأسفر الصراع أيضا عن مقتل 1144 
فردا من تحالف الناتو المكون من 40 دولة 

والـــذي درّب القـــوات الأفغانيـــة على مر 
الســـنين، وفقا لإحصاء يحتفظ به موقع 
آي كاجواليتيز. كما سيتم سحب 7 آلاف 
جندي من قوات الحلفـــاء المتبقية في 11 
ســـبتمبر الذي كان الموعد النهائي الذي 

حدده بايدن.

التكلفة بالدولار

أنفقـــت الولايات المتحدة ما مجموعه 
2. 26 تريليون دولار، وفقًا لمشـــروع تكلفة 
الحـــرب. وأوضـــح أحدث تقريـــر لوزارة 
الدفـــاع لعـــام 2020 أن تكاليف القتال في 
الحـــرب بلغـــت 815. 7 مليـــار دولار على 
مـــر الســـنين. ويغطـــي تكاليـــف جيش 
الولايـــات المتحـــدة في أفغانســـتان، من 
الوقود والغذاء في العســـكرية والأسلحة 
والذخيرة، من الدبابات والعربات المدرعة 
والضربـــات  الطائـــرات  حامـــلات  إلـــى 

الجوية.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قد غزت 
لأول مرة أفغانســـتان ردا علـــى القاعدة 
ومضيفتها، طالبـــان، في أعقاب هجمات 
11 سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة 
العالمـــي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. 
وســـرعان ما أطاحت بنظام طالبان الذي 
اتهـــم بإيـــواء تنظيم القاعـــدة الجهادي 
المســـؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل 

أسامة بن لادن.
وضخت واشنطن أكثر من 143 مليار 
دولار لهذا الهدف منذ 2002، وفقًا لأحدث 
الأرقام الصادرة عن المفتش العام الخاص 
بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار، التابع 

للكونغرس).
ومـــن هذا المبلغ، تخصـــص 88 مليار 
دولار لتدريـــب الجيـــش الأفغاني وقوات 
الشـــرطة وتجهيزهـــا وتمويلهمـــا. وقال 
تقرير ســـيغار إن 36 مليـــار دولار أخرى 
أنفِقـــت علـــى مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار 
والتعليم والبنية التحتية مثل الســـدود 
والطرق الســـريعة. وخُصصت 1.4 مليار 
الإنســـانية  للمســـاعدات  أخـــرى  دولار 
للاجئـــين والكوارث. وتكلفـــت حملة ردع 
الأفغان عـــن بيع الهيروين حـــول العالم 

أكثر من 9 مليارات دولار.
وعلى عكس الصراعـــات الأخرى في 
التاريخ الأميركـــي، فإن الولايات المتحدة 
اقترضـــت مبالغ ضخمـــة لتمويل الحرب 
في أفغانســـتان ودفعت فوائد بنحو 530 
مليـــار دولار. كما أنها دفعـــت 296 مليار 
وغيرهـــا  الطبيـــة  للرعايـــة  دولار 
للمحاربين القدامى، وفقا لمشـــروع 
تكلفة الحرب. وستســـتمر في دفع 

هذه النفقات لسنوات قادمة.
وذهبت الكثير مـــن المليارات 
التي أنفقت على مشـــاريع البنية 
التحتية الضخمة هباءً. وســـقطت 
الطرق  وبقيت  والســـدود  القنوات 
الســـريعة فـــي حالة ســـيئة، حيث 
اســـتيعاب  في  أفغانســـتان  فشـــلت 
المستشفيات  وظلت  المساعدات.  تدفق 
والمدارس المبنيـــة حديثًا خالية. ودون 
إشراف مناسب، وولدّت أموال الولايات 
المتحـــدة الفســـاد الـــذي قوض شـــرعية 

الحكومة.
علـــى الرغم من تكلفـــة حملة مكافحة 
المخدرات، وصلت صـــادرات الأفيون إلى 

مستويات قياســـية. ورغم المليارات التي 
أنفِقت علـــى الأســـلحة والتدريب لقوات 
الأمن الأفغانيـــة، زادت طالبان مســـاحة 

الأراضي التي تسيطر عليها.
وعلى الرغـــم من الإنفـــاق على خلق 
الوظائـــف والرعاية، فـــإن البطالة تحوم 
حول 25 في المئة. وقد تذبذب معدل الفقر 
على مر الســـنين، حيث وصل إلى 47 في 
المئة حتـــى 2020، وفقـــا للبنـــك الدولي، 
مقارنـــة بــــ36 فـــي المئـــة عندمـــا انطلق 

الإحصاء لأول مرة في 2007.
وعلق مايـــكل وحيد حنا، الباحث في 
مؤسسة ذا سينشـــري ومقرها واشنطن، 

بالقول ”إن الاستثمار ذهب هباءً“.

تكلفة المغادرة

علـــى الرغم مـــن أن قلـــة يرغبون في 
إطالة أمـــد الحرب إلى مـــا لا نهاية، فإن 
الكثيريـــن يخشـــون مـــن أن نهايتها قد 
تعرض مكاســـب أفغانســـتان المتواضعة 
في مجـــالات الصحة والتعليـــم وحقوق 
فـــي  تحققـــت  والتـــي  للخطـــر،  المـــرأة 
الســـنوات الأولى عندما وسّعت الولايات 
بحركـــة  وأطاحـــت  الاقتصـــاد  المتحـــدة 
طالبان التي فرضت قيـــودا صارمة على 

النساء.

ويقـــول البنـــك الدولي إنـــه منذ عام 
2001، ارتفع متوســـط   العمـــر المتوقع من 
56 عاما إلـــى 64. وانخفض معدل وفيات 
الأمهـــات إلـــى أكثر من النصـــف. ونمت 
فرص التعليم، حيـــث ارتفع معدل الإلمام 
بالقـــراءة والكتابـــة مـــن 8 فـــي المئة إلى 
حوالي 43. وتحســـنت الحيـــاة في المدن، 
حيث حصل 89 في المئة من الســـكان على 
المياه النظيفـــة، مقارنة بـ16 في المئة قبل 

الحرب.
وحســـب تقريـــر الأمم المتحـــدة، فقد 
 17 بنســـبة  الأطفـــال  زواج  انخفـــض 
في المئـــة. وتضاعـــف التحـــاق الفتيات 
بالمـــدارس الابتدائية، ودخل عدد أكبر من 
النســـاء الجامعات وعملن فـــي البرلمان. 
غير أن هذه الأرقام لا تزال ضئيلة مقارنة 

بالمعايير العالمية.
ولكـــن على نطاق أوســـع، فإن فشـــل 
الطموحات الأميركية في بناء أفغانستان 
مســـتقرة وديمقراطية هو مـــا ترك البلاد 
غارقة في حالة من عدم اليقين مع مغادرة 

قوات الولايات المتحدة.
الخبيـــر  كالـــين  مايـــكل  ويســـتنتج 
فـــي اقتصاد أفغانســـتان فـــي كلية لندن 
للاقتصاد بأن ”الولايـــات المتحدة حققت 
وجـــودا مهما فـــي مجال الاســـتقرار في 
الوقـــت الحالي، وبمجـــرد أن ينتهي ذلك 
ســـيكون هناك فراغ في الســـلطة“. وختم 
بالقول ”في حرب العشرين عاما، سيكون 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الأمـــور التـــي يجب 

تسويتها“.

 واشنطن - ”لم يعد المستقبل كالمعتاد“، 
بهـــذا التصريح يحذر المقـــدم المتقاعد من 
القـــوات الجوية الأميركية ويليام أســـتور 
قـــوات بـــلاده التي تحاول الاســـتفادة من 
تجارب حروب الماضي لتحقيق انتصارات 

في حروب مستقبلية متوقعة.
وفـــي تقديـــره فـــإن اســـتخدام نفس 
الأســـلحة والأيديولوجيا لمواجهة خصوم 
الولايـــات المتحـــدة ســـواء في مـــا يتعلق 
بمعركتهـــا ضـــد الإرهاب أو فـــي مواجهة 

صعود الصين وروسيا، لن يكون مجديا.
ولاحـــظ أســـتور مـــدى تشـــابه هيكلة 
وإستراتيجية الجيش الأميركي مع ما كان 
ســـائدًا في عام 1981 تاريخ انضمامه إلى 

سلاح الجو كطالب جامعي.
وفي تقديـــره لا يزال الجيش الأميركي 
يبنـــي نفس أنـــواع الأســـلحة التـــي كان 
يســـتخدمها في الثمانينـــات. بالطبع هذه 
الأســـلحة متطورة أكثر من سابقاتها، وإن 
كانـــت أقل فاعليـــة في كثير مـــن الأحيان، 
لكن الولايات المتحدة لا يزال لديها ســـلاح 
بحـــري مبني حـــول حامـــلات الطائرات، 
وســـلاح جوي يركز على الطائرات المقاتلة 
وقاذفـــات القنابل الشـــبح، وجيش يعتمد 

على الدبابات والمروحيات.
وكمـــا كان الحـــال فـــي أيـــام الحرب 
البـــاردة القديمة – وربما تتجه بالفعل إلى 
حـــرب باردة جديدة في عـــام 2021 – تعمل 
واشـــنطن الآن على إعادة إحياء صواريخ 
باليســـتية عابرة للقارات بقيمة 100 مليار 
دولار، وهي أسلحة كانت غير فعالة بالقدر 
الكافي في الستينات، وأصبحت قديمة في 
الثمانينات. وربما أصبحت هذه الأسلحة 

الآن ضعيفة وغير فعالة بشكل مضاعف.
ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك هيكل 
قـــوة مصمّمـــا أولاً وقبـــل كل شـــيء لردع 
وهزيمـــة قـــوة عظمى أخرى مثـــل الصين 
وروسيا. وحاليا يتم إعادة تشكيل الحرب 
البـــاردة وتغييرها لتتكيـــف مع هذا القرن 
الجديـــد، وهو قـــرن من المرجـــح أن يكون 

لصالح الصين.
وبرأي أستور فإن الذين يعزمون على 
تحـــدي واشـــنطن وإضاعـــة إمبرياليتها 
وحريتها، هم بالطبع الصين وروســـيا مع 
إيـــران وكوريا الشـــمالية، وهـــم أعداء لم 

يتغيروا كثيراً عن الثمانينات.
ويتســـاءل ”إذن، هل هـــذا يعد اتجاهاً 
معروفاً بين القادة العســـكريين للتحضير 
للحـــرب القادمـــة من خلال إعـــادة خوض 
الحرب المنتهية؟ أم أن هناك شـــيئاً جديداً 
يتـــم الإعداد لـــه؟ وإذا كان من المفترض أن 
هذه الدولـــة قد فازت في الحـــرب الباردة 
الأخيرة منذ ما يقـــرب من 30 عامًا، فلماذا 
يســـتعد جيشـــنا لمواجهتهـــا مـــرة أخرى 

باستخدام نفس الأسلحة والعقلية؟“.
وأضـــاف ”لماذا تخاطـــر بلادنا بإعادة 

خوض حرب سبق لنا الفوز بها؟“.
الأســـئلة  هـــذه  علـــى  الإجابـــة  قبـــل 
يســـتحضر أســـتور اللحظة التي انضمم 
فيها إلى الجيش في عام 1981، حيث كانت 
القوات المســـلحة الأميركية لا تزال تتعافى 
مـــن صدمة الهزيمـــة في فيتنـــام (ولاوس 
وكمبوديـــا). فـــي هـــذا الوقـــت لـــم يرغب 
البنتاغـــون في تكرار كارثـــة حرب فيتنام 
مرة أخـــرى. كان الســـبيل الآمـــن لتجنب 
هذا هو التركيز علـــى الحرب الباردة ضد 
”إمبراطوريـــة الشـــر“ ممثلة فـــي الاتحاد 
السوفييتي في عهد الرئيس رونالد ريغان.
كان لمثل هذا المسار فائدة خاصة تتمثل 
في تغذية المجمع الصناعي العســـكري في 
عهـــد ريغان دون الحاجة إلى خوض حرب 

كارثية أخرى لمكافحة التمرد.
ومن الغريب اليوم أن القوات الأميركية 
تتعافــــى مــــرة أخرى مــــن صدمــــة صراع 
”الحــــرب علــــى الإرهــــاب“ الذي لــــم تفز به 
على مدار ما يقرب من 20 عامًا. وبالنســــبة 
إلى معظم مســــؤولي البنتاغون فإن تكرار 
كوارث حــــروب مثل العراق وأفغانســــتان 

وغيرها هو أمر غير مرغوب فيه.
ويلاحظ أســـتور أن هناك عـــودة إلى 
الماضـــي للتخطيـــط للحروب المســـتقبلية 

الوشيكة.

وبـــدلاً من شـــن حـــرب غيـــر تقليدية 
ضد مـــا يســـمى بالأعداء غيـــر المتكافئين 
مثـــل الجماعات الإرهابية التي تســـتخدم 
القنابل المزروعة على جانب الطريق، تعود 
واشـــنطن إلى الحرب المتكافئة باستخدام 
أســـلحة تقليدية باهظة الثمـــن، بالإضافة 
إلـــى المهـــارات والعقليات التـــي يمكن أن 
تبـــرر ميزانيات البنتاغون الضخمة لفترة 
طويلة إلى المســـتقبل. وإذا لم تأت الحرب 
المتوقعة أبدًا، فســـيتم تجديد وتطوير هذا 
الجيش علـــى الأقل بالكثير من الأســـلحة 

الجديدة.
وفــــي الوقت الحالي مــــن الواضح أن 
القادة العسكريين الأميركيين يعودون إلى 
الحرب التي يفضلون خوضها، تلك التي 
يعتقــــدون أنهم يســــتطيعون الفــــوز بها. 
ويبــــدو أن حرب المســــتقبل القريب تلعب 
دورًا في تحســــين مهاراتهم. وهي تعتبر 
أيضًا شكلا من أشكال الحرب التي تعود 
بالكثير من الأموال على المجمع الصناعي 
العســــكري، مما يعمل في صالح عمليات 

شراء مربحة للأسلحة.

وتظل حرب المستقبل القريب إلى حد 
كبير مجموعة خيالية من العمليات، على 
الرغم من وجود مخاطر حقيقية للغاية من 
حرائــــق محتملة قادمة، وصولاً إلى كارثة 
نووية. وفي المقابل فإن الحرب الحقيقية 
كما في حروب الإرهاب التي حدثت خلال 
هذا القرن، ما هــــي إلا عالم من الفوضى. 
ومن الأفضــــل جدًا إبقاء الأمــــور متوقعة 
قــــدر الإمكان. ومن غيــــر المرجح أن تثبت 
الأفــــكار الجديــــدة والمبتكرة عــــن الحرب 
والســــلام أنها مربحة للمجمع الصناعي 

العسكري الأميركي.
والأسوأ من ذلك على المستوى الفردي 
أنهــــا يمكــــن أن تضــــر بفرص الفــــرد في 
الترقية أو عند التقاعد لشــــغل الوظائف 
المستقبلية داخل الجزء الصناعي من هذا 

المجمع.
هذه العقلية العسكرية جعلت أستور 
يتذكر حلقة من مسلســــل ”سبيس 1999“ 
الــــذي تم إنتاجــــه عــــام 1974، بالقرب من 
نهايــــة حرب فيتنــــام. وفي هــــذه الحلقة 
المســــماة ”وور غيمز“ يحلق القمر التابع 
لــــلأرض الآن بحرية عبــــر الفضاء بفضل 
حــــادث أخرجه خارج المــــدار، بالقرب من 
كوكب يبدو مثاليًا لأنه يعيش به الإنسان. 
يحرص طاقــــم رواد الفضــــاء الموجودين 
في قاعدة ”ألفا“ على ســــطح القمر بقيادة 
جــــون كونيغ (الممثل مارتــــن لانداو) على 
اســــتعمار هذا الكوكب ولكن بدلاً من ذلك 

يتعرض لهجوم مدمر.
 لكن المشــــكلة هــــي أن هــــذا الهجوم 
يحــــدث فقط فــــي أذهان كونيــــغ وطاقمه، 
حيــــث أن الكائنــــات الفضائيــــة على هذا 
الكوكــــب، أكثــــر تقدمًا بكثير من البشــــر، 
فهي تعيش في ســــلام ولكنها قادرة على 
استغلال أعمق مخاوف وخيالات البشر، 
وتبين لهم مــــدى عدم توافقهم مع الأنواع 
الغريبة التي لا تعرف الحرب أو الكراهية 
أو العنــــف. وفي مواجهة مثل هذا الوعي 
القاسي، قرر كونيغ وطاقمه على مضض 
البقــــاء علــــى ســــطح القمــــر، وحرمتهــــم 
همجيتهم مــــن هذا الملاذ الــــذي يبحثون 

عنه.
وبعــــد مرور ما يقــــرب من نصف قرن 
يبدو أن واشنطن ما تزال عالقة في قاعدة 
”ألفــــا“. وبالــــكاد يخطر ببــــال الأميركيين 
التســــاؤل كيــــف يمكــــن لســــيناريوهات 
البنتاغــــون العســــكرية المجنونة بشــــأن 
حروب المستقبل القريب أن تنتهي بالفعل 

بالإبادة النووية.

أفغانستان.. هذه كلفة أطول حرب 

خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها
تكلفة باهظة في الأرواح والأموال ومشاريع إعادة الإعمار ذهبت هباء

ــــــدأت الولايات  بعــــــد قرابة 20 عاما ب
المتحــــــدة وحلف شــــــمال الأطلســــــي 
(ناتو) رسميا ســــــحب آخر قواتهما 
من أفغانســــــتان تاركين البلاد أمام 
مســــــتقبل غامــــــض وســــــط تصاعد 
ويؤكد  ــــــان.  طالب متمــــــردي  هجمات 
ــــــون أن هذه الحرب  الخبراء والمحلل
ــــــي تعــــــد الأطــــــول فــــــي التاريخ  الت
ــــــت تكلفتهــــــا باهظة  الأميركــــــي كان
ــــــى حصيلة الأرواح الهائلة  بالنظر إل
ــــــود الأميركيين  فــــــي صفــــــوف الجن
ــــــي  الت ــــــة  المالي الخســــــائر  وحجــــــم 
تكبّدتها، إضافة إلى فشل واشنطن 
في مشــــــاريع إعــــــادة الإعمــــــار كما 
يشكّل الانسحاب الأميركي انتكاسة 
للدّيمقراطية في أفغانستان وتهديدا 
لحقوق المرأة أمام مخاوف من فرض 
حركة طالبان النظام الأصولي نفسه 
الذي كانت تحكــــــم من خلاله البلاد 

بين عامي 1996 و2001.

ذكرى أليمة 

أيديولوجيا الحرب 

الأميركية في عام 2021 

هي نفسها التي سادت في 

عام 2001 أو حتى

عام 1981

على عكس الصراعات الأخرى 

في التاريخ الأميركي، فإن 

الولايات المتحدة اقترضت 

مبالغ ضخمة لتمويل الحرب 

في أفغانستان

{العودة إلى المستقبل} 

شعار البنتاغون الآن

الكثيرون يخشون من

 أن نهاية الحرب الأميركية 

قد تعرض مكاسب 

أفغانستان المتواضعة 

في مجالات الصحة والتعليم 

وحقوق المرأة إلى الخطر

استخدام نفس الأسلحة والعقلية نقطة ضعف الجيش الأميركي

2.26
تريليون دولار حصيلة إنفاق 

الولايات المتحدة على الحرب في 

أفغانستان

ن بحلول الذكرى 
إلـــى  لإرهابيـــة،
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 دبلــن - تحيــــي أيرلنــــدا الشــــمالية 
الاثنين الذكرى المئوية لتأسيســــها دون 
احتفالات، ما يعكس الهوة التي أحياها 
خروج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي 
وما زالت تفصل بين المجموعتين اللتين 
تشــــكلان ســــكان المقاطعــــة البريطانية، 
فيما يتوقع متابعون أن تضع المشــــاعر 
القومية المتنامية لدى الانفصاليين، وما 
رافقها من توتر مؤخرا، المملكة المتحدة 

على طريق التفكك.
ومنذ أن تحــــررت جمهورية أيرلندا 
مــــن الحكــــم البريطاني فــــي الثالث من 
مايو 1921، شكل وجود أيرلندا الشمالية 
التي أنشــــئت في الوقت نفسه وألحقت 
بالمملكة المتحــــدة، محور مواجهة كانت 

دموية في بعض الأحيان بين البلدين.
ويقوم خلاف منذ عقود حول وضع 
وطنهم بــــين الوحدويين الذين يدافعون 
عن الانتمــــاء إلى المملكــــة المتحدة وهم 
والجمهوريين  خصوصا،  بروتســــتانت 
المؤيديــــن لإعــــادة توحيــــد المقاطعة مع 

أيرلندا وغالبيتهم كاثوليك.

بســــبب  مؤخرا  التوتــــر  وتصاعــــد 
التغييرات التي ســــببها زلــــزال خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي، ما 
أدى في الأســــابيع الأخيــــرة إلى أعمال 
الحكومــــة  رئيســــة  واســــتقالة  شــــغب 
المحليــــة أرلين فوســــتر التي تقود حزب 
الاتحــــاد الديمقراطي الاتحادي المحافظ 
المتطــــرف، حيث يصر الآن إقليم أيرلندا 
الشــــمالية على أن يبقــــى يعامل معاملة 
خاصة مع الاتحــــاد الأوروبي وأن تظل 
الحــــدود غير موجــــودة مــــع جمهورية 

أيرلندا.

وفي حال بدأت المشاعر القومية لدى 
الانفصاليين تتقـــوى أكثر مع إصرارهم 
علـــى مطالبهم، فإن التوتر قد يتجدد في 
أيرلندا الشمالية، وقد ينضم الإقليم في 
النهاية إلى الجمهورية الأيرلندية، وهذا 
سيشـــجع القوميين الأســـكتلنديين على 
المطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة، 
بعدهـــا ســـيتحرك القوميون فـــي ويلز 

للمطالبة بالاستقلال أيضا.
تحـــركات  دائـــرة  توســـع  ومـــع 
الانفصاليـــين لن يبقى ســـوى إنجلترا، 
وهـــو ما ســـيدق آخر مســـمار في نعش 
الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغرب 
عنها، أي أن المملكة المتحدة باتت مهددة 

بالتفكك وستتقزم وتصبح صغيرة.
وقال جوناثان إيفرشيد الباحث في 
في تصريحات  جامعة ”كوليدج كـــورك“ 
صحافيـــة إن ”الذكرى المئويـــة لأيرلندا 
مصـــدر  بطبيعتهـــا  تشـــكل  الشـــمالية 
انقســـام ولا يمكـــن إلا أن تكـــون كذلك“. 
ورأى أنه ”ليســـت هناك ببساطة طريقة 
لإحياء ذكرى أيرلندا الشـــمالية بطريقة 

تصالحية أو جامعة“ لكل الأطراف.
الجمهوريون  يســـمي  اليوم،  وحتى 
مقاطعتهم ”أيرلندا الشمالية“ ويعتبرون 
إنشاءها ”تقســـيما“ بناء على اعتقادهم 
الراســـخ بأن الحدود فُرضت بشكل غير 
شـــرعي. وكان هذا الانقسام العميق في 
قلـــب ”الاضطرابات“، أي النزاع الدموي 
الذي خلف خلال ثلاثين عاما نحو 3500 

قتيل قبل إبرام اتفاق السلام في 1998.
وعلى الرغم من هذا الســـلام الهش، 
مـــا زال الجمهوريون الذيـــن يوصفون 
أيضـــا بالقوميـــين، يزيّنـــون منازلهـــم 
بالعلـــم الأيرلندي، في إشـــارة إلى أنهم 

يرون أنفســـهم مواطنين لأيرلندا محتلة 
من قبـــل قوة أجنبية. فـــي المقابل، ترفع 
الجيوب الوحدوية في بعض المدن العلم 
البريطانـــي وترســـم جداريـــات تحتفي 

بالعائلة الملكية البريطانية.
وفي هذه الظـــروف، فإن أي انتصار 
لمعسكر يعتبر هزيمة للمعسكر الآخر لأن 
وجهات النظر بينهما ”متعارضة بشكل 

لا يمكن إصلاحه“ حسب إيفرشيد.
لهـــذا الســـبب، تطـــرح الاحتفـــالات 
المئوية التي اقترحتها الحكومة مشكلة، 
إذ تســـتند حكمـــا إلى فكـــرة أن أيرلندا 
الشـــمالية تنتمـــي إلى المملكـــة المتحدة 
وأن الملكة إليزابيث الثانية هي رئيســـة 

الدولة.
مـــع ذلك، يشـــمل برنامـــج الحكومة 
المحلية مناســـبات من شـــأنها أن تقرّب 
بين الطرفين من إقامـــة قداس ديني لكل 
الطوائف إلى إنشـــاء ”صندوق للتاريخ 

المشترك“.
”التأكيـــد  فـــي  الحكومـــة  وترغـــب 
على قـــوة وجمـــال تنـــوع الهويات في 
المقاطعـــة“، لكن بعض المبادرات الرمزية 
يمكن أن تثيـــر غضب الجمهوريين، مثل 
تقديم ”وردة مئوية“ إلى الملكة ”من أجل 

حديقتها“.
وقال إيفرشيد بأن ”لدى الوحدويين 
والقوميـــين فهم مختلـــف للماضي. فكل 
من الطرفين يحيي ذكـــرى أمور مختلفة 
ويفعـــل ذلك بشـــكل مختلف عـــن الآخر، 
لأن لديهمـــا رؤى متضاربة للمســـتقبل 

السياسي“.
في الوقت نفســـه، تحل هذه الذكرى 
المئويـــة في وقـــت أحيا بريكســـت بقوة 

التوتر الكامن.

ولتجنــــب عــــودة حــــدود مادية مع 
جمهوريــــة أيرلنــــدا، تواصــــل أيرلنــــدا 
الاتحــــاد  أنظمــــة  تطبيــــق  الشــــمالية 
علــــى  ضوابــــط  وفرضــــت  الأوروبــــي. 
البضائــــع القادمــــة مــــن بريطانيــــا في 

موانئ المقاطعة.
ولأنهم شعروا أنهم تعرضوا لخيانة 
من لندن المتهمة بإنشــــاء حدود جمركية 
في البحر الأيرلندي، أطلق الوحدويون 
أعمال شــــغب عنيفة في مدن عدة مطلع 

أبريل.
والزعيمة  الوزراء  رئيسة  واضطرت 
لإعــــلان  فوســــتر  أرلــــين  الوحدويــــة 
استقالتها، ما أدخل المقاطعة في مرحلة 

من الغموض السياسي.
في هــــذه الأجــــواء المتوتــــرة، أعلن 
اثنان من الأحــــزاب الجمهورية الكبرى، 
الاجتماعــــي  والحــــزب  فــــين  الشــــين 
مقاطعتهمــــا  والعمالــــي،  الديمقراطــــي 
لعمليات التخطيــــط للاحتفالات. وقالت 
ميشــــيل أونيــــل زعيمة الشــــين فين في 
المقاطعة ”لن نحتفل بهذا التقسيم الذي 

يشكل إخفاقا لأهل هذه الجزيرة“.
في المقابــــل، يبدو بعض الوحدويين 
الذين فقدوا مؤخرا سيطرتهم التاريخية 
علــــى البرلمان المحلي، غيــــر راضين عن 

اللهجة المحايدة لحكومة لندن.
لذلــــك يتحدث إيفرشــــيد عــــن ذكرى 
ســــواء للوحدويــــين  مئويــــة ”بائســــة“ 
الذين ”يحيــــون الذكــــرى المئوية لدولة 
هــــي على صورتهــــم لكنهم لــــم يعودوا 
يشعرون بالأمان فيها“، أو للجمهوريين 
الذيــــن ”يقــــرون مرغمــــين بــــأن الحدود 
التــــي يعارضونهــــا منــــذ الأزل ما زالت 

قائمة“.
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الذكرى المئوية لأيرلندا 

الشمالية تشكل بطبيعتها 

مصدر انقسام داخل 

المملكة المتحدة ولا يمكن 

أن تكون إلا كذلك

أيرلندا الشمالية تحيي ذكرى مئوية بائسة وسط جراح بريكست
تنامي المشاعر الانفصالية يضع المملكة المتحدة على طريق التفكك

ــــــدا الشــــــمالية الاثنين  ــــــي أيرلن  تحي
ــــــة لتأسيســــــها دون  الذكــــــرى المئوي
ــــــات هزة  احتفــــــالات ووســــــط تداعي
بريكست وأعمال عنف غير مسبوقة 
الاقتصادي  التفــــــكك  حالة  ســــــببها 
وتوترات  الانفصــــــال  عــــــن  الناجمة 
ــــــين للوحدة  قائمــــــة بين ســــــكان موال
مع المملكــــــة المتحدة وآخرين قوميين 
موالين لأيرلندا، وفيما ألقى الانقسام 
الاحتفالات،  ــــــى  عل بظلاله  ــــــق  العمي
يتوقع المتابعون أن تشــــــكل المشاعر 
ــــــة المتنامية وما خلفته من  الانفصالي
ــــــات سياســــــية، أول خطوة  اضطراب

لتفكك المملكة المتحدة.

 بلفاســت – تشـــكل أعمـــال الشـــغب 
الأخيرة في أيرلندا الشـــمالية التي غطى 
دخـــان أســـود خلالها ســـماء بلفاســـت 
واشـــتبك شـــبان ملثمون مع الشـــرطة، 

خلفية حزينة للذكرى المئوية لإنشائها.
اندلع هذا العنف غير المسبوق منذ 

سنوات، في أوائل أبريل في شوارع 
المقاطعة البريطانية التي هزتها 

”اضطرابات“ استمرت لثلاثين عاما 
وكانت صدامات دموية بين الجمهوريين 

المعارضين ومعظمهم من الكاثوليك، 
والوحدويين وغالبيتهم 

بروتستانت.
وفي أعمال الشـــغب الأخيرة جرح 88 
شرطيا على الأقل في اشتباكات بدأت في 

الجيوب الموالية لبريطانيا.
وقـــال ديفيـــد ماكماري مـــن المنظمة 
المجتمعـــات  ”مجلـــس  الوحدويـــة 
إن ”النـــاس مـــن كل الأجيال  المواليـــة“ 
بســـبب  والإحباط  بالغضب  يشـــعرون 
مـــا يحـــدث“. وأضاف فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلامية في وســـط بلفاســـت 
بتأثـــر أن ”هذا البروتوكول اللعين هو 
اختـــراع أوروبي لتجريدي من هويتي 

البريطانية“.
وقبل أسبوعين من الاحتفال الاثنين، 
بمـــرور مئة عـــام على إنشـــاء المقاطعة، 

تركـــز العنـــف عنـــد تقاطع الطـــرق بين 
الموالية  الوحدوية  والمقاطعـــات  الأحياء 
للوحدة  المؤيدة  والجمهورية  لبريطانيا، 

مع جمهورية أيرلندا.
بـــين  الســـلام“  ”جـــدران  وتفصـــل 
هاتين المجموعتين وتذكّر بالانقســـامات 
العميقة التـــي ما زالت قائمة منذ انتهاء 

”الاضطرابات“.

وخلال أعمال العنف الأخيرة اشتبك 
شبان موالون للشرطة مع رجال الشرطة 
وقاموا برشقهم بقطع الطوب والحجارة. 
في المناطق الســـاخنة، فضل أفراد قوات 
الأمـــن البقاء في ســـياراتهم التي غطوا 
زجاجهـــا بشـــبكة معدنيـــة تحميهم من 

المقذوفات.
في المســـاء، ضغطت يـــد خفية على 
الزر وأغلقـــت أبواب ”جدران الســـلام“ 
مـــا أدى إلى عـــزل الأحياء عـــن بعضها 

البعض تماما.
كانت  الأيـــام  بعـــض  في 
الاشتباكات أسوأ إذ شوهدت 
تنشـــر  الشـــرطة  خلالهـــا 
في  والكلاب  المياه  خراطيم 
مواجهـــة مثيري الشـــغب 
من الشـــباب الذين قاموا 
برشق أفرادها بزجاجات 

حارقة.
وبالقـــرب مـــن 
يمكـــن  كان  البوابـــات، 
رؤية آثار هذه الاشتباكات 
التي صدمت المملكة المتحدة، 
علـــى الأرض. وعلّقـــت دمية 
دب مـــن الفراء مع رســـالة كتب 
لمســـتقبل  ”الســـلام  عليهـــا 

أطفالنا“.

في هذه الأجواء، من الصعب تصور 
”عيد ميلاد ســـعيد“ لأيرلندا الشـــمالية. 
ولا يـــزال خـــلاف عميـــق يفصـــل بـــين 
الوحدويـــين والقوميـــبن حول شـــرعية 
المقاطعـــة البريطانيـــة، مع أحـــلام على 

طرفي نقيض للمستقبل.

في شارع بومباي في حي جمهوري، 
تحمـــي حدائق المنـــازل التـــي بنيت في 
ظل جـــدار الســـلام بوابات تهـــدف إلى 
تأمـــين حماية من الحجـــارة والمقذوفات 

الأخرى.
وصرحـــت ســـيدة من ســـكان الحي 
مشـــتركة  احتفـــالات  تتوقـــع  لا  بأنهـــا 
بالذكرى المئويـــة للمقاطعة. وقالت ”هذا 
لن يحدث هنـــا“، موضحـــة أن تقليدهم 
”هو الوحيد الذي يهـــم وليس تقليدنا“، 

مشيرة إلى جيرانها الوحدويين.

في أجواء العنف من الصعب تصور 

عيد ميلاد سعيد لأيرلندا الشمالية

انقسام عميق

 بلفاســت (المملكة المتحدة) –  من 
غـــزو أيرلندا فـــي القرن الثاني عشـــر 
إلى اتفاقات الســـلام بـــين الانفصاليين 
البروتســـتانت  والوحدويين  الكاثوليك 
قبـــل عشـــرين عامـــا، شـــهدت أيرلندا 

الشمالية تاريخا مضطربا:

 من الغزو إلى التقسيم 

[ 1169 – 1171: الغـــزو الأول الـــذي 
قام به الفرســـان الأنغلـــو نورمانديون 
لجـــزء مـــن الجزيـــرة يمهـــد الطريـــق 

للسيطرة الإنجليزية.
[ 1603: انتصر التاج البريطاني في 
حرب السنوات التسع ضد زعماء قبائل 
الغايـــل في أولســـتر. صـــادر الأراضي 
وجلب مستوطنين إنجليز واسكتلنديين 
كجـــزء من سياســـة تعتمد علـــى إقامة 
”المـــزارع“. وبذلـــك أصبحـــت غالبيـــة 
الســـكان من البروتســـتانت في شـــمال 

شرق الجزيرة.
[ 1845 – 1848: مجاعة كبرى تقضي 
علـــى الســـكان وفطور تدمـــر محاصيل 
البطاطـــا. هاجـــرت مئـــات الآلاف مـــن 
العائلات التي أُجبرت على النزوح إلى 
الولايات المتحدة وانخفض عدد السكان 

من 8.5 مليون ساكن إلى 6.5 مليون.
”حـــرب  أدت   :1921  –  1919  ]
الجيـــش  دعمهـــا  التـــي  الاســـتقلال“ 
تقســـيم  إلـــى  الأيرلنـــدي  الجمهـــوري 
فـــي  مناطـــق  ســـت  وبقيـــت  أيرلنـــدا 
الشـــمال (أولســـتر) غالبية سكانها من 
في  ببريطانيا.  مرتبطة  البروتســـتانت 
1922 شـــكلت المقاطعات الجنوبية الـ26 
”دولة أيرلندا الحرة“ (أيرلندا الحالية).

نزاع دام 

1969: تأسســـت ”حركـــة   – 1968 ]
للأقليـــة الكاثوليكية  الحقـــوق المدنية“ 
الكبيـــرة فـــي أولســـتر ضـــد التمييـــز 
الـــذي تتعرض له. بـــدأت مواجهات في 
لندنديري وبلفاســـت بـــين الانفصاليين 

الكاثوليك والموالين البروتستانت.
اندلعـــت   1969 أغســـطس   12 فـــي 
اشتباكات في لندنديري بين الوحدويين 
والجمهوريين الذين أطلقوا على المدينة 
اسم ”ديري“. بعد يومين تم نشر القوات 

البريطانية.
في ديســـمبر 1969 تأسست المنظمة 
شـــبه العســـكرية القوميـــة ”الجيـــش 

الجمهوري الأيرلندي“.
[ 1971: في التاســـع من أغســـطس 
ســـجنت القوات البريطانية 342 قوميا 
للاشـــتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية 
دون محاكمـــة أخـــرى. ومنذ ذلك الحين 
بأنها  الاســـتجواب  أســـاليب  وُصفـــت 

تعذيب.
فـــي 30  [ 1972: ”الأحـــد الدامـــي“ 
يناير؛ حيث قتل 470 شخصا في تصاعد 
لأعمـــال العنف بينهم 14 قتلهم مظليون 
بريطانيون خلال تظاهرة للكاثوليك في 
30 ينايـــر في لندنديـــري. في مارس تم 
حل برلمان أيرلندا الشمالية وتولت لندن 
إدارة شؤون المقاطعة بشكل مباشر في 

28 مارس.
[ 1974: كان الســـابع عشر من مايو 
وقتل  أســـوأ يوم فـــي ”الاضطرابـــات“ 

خلاله 34 شـــخصا فـــي أربعة تفجيرات 
نفذتها وحدات شـــبه عسكرية وحدوية 
فـــي العاصمة الأيرلندية دبلن وفي بلدة 

موناغان الحدودية.
قتـــل  أغســـطس   27 فـــي   :1979  ]
18 جنديـــا بريطانيـــا على يـــد الجيش 
الجمهـــوري الأيرلندي في تفجيرين في 
وارن بوينت شكلا الهجوم الأكثر دموية 
على الجيش خـــلال النزاع. فـــي اليوم 
نفسه قتل الجيش الجمهوري الأيرلندي 
الثانيـــة  إليزابيـــث  الملكـــة  عـــم  ابـــن 
لويـــس ماونتباتـــن بقنبلـــة زرعت في 

قاربه.
[ 1982: بدأ السجناء الجمهوريون 
فـــي الأول مـــن مـــارس سلســـلة مـــن 
الإضرابات عـــن الطعام حظيت بتغطية 
إعلامية واســـعة للحصـــول على وضع 
سجناء سياســـيين. وكان بوبي ساندز 
بســـبب  توفـــوا  ســـجناء  عشـــرة  أول 
هـــذه الإضرابـــات التي أثـــارت تعاطفا 

دوليا.

عملية سلام

بريطانـــي  اتفـــاق  وُقّـــع   :1985  ]
أيرلنـــدا  وضـــع  أن  يؤكـــد  أيرلنـــدي 
الشـــمالية لن يتغير إلا بموافقة غالبية 
مواطنيها ويمنح دبلن دورا استشاريا 

في سياسة أيرلندا الشمالية.
ودبلـــن  لنـــدن  توصلـــت   :1998  ]
والوحدويون  الانفصاليـــون  والزعماء 
إلـــى اتفـــاق ســـلام تاريخـــي. نـــص 
”اتفـــاق الجمعـــة العظيمـــة“ الـــذي تم 
توقيعـــه فـــي 10 أبريـــل على تقاســـم 
والكاثوليك  البروتستانت  بين  السلطة 
شـــبه  مؤسســـات  داخـــل  المنتخبـــين 
مســـتقلة، وقـــد وضـــع حـــدا لثلاثـــة 
عقود من نـــزاع أدى إلى ســـقوط أكثر 

من 3500 قتيل.
الجمهـــوري  الجيـــش   :2005  ]
الأيرلنـــدي ينبذ العنف رســـميا في 28 

يوليو ويفكك ترسانته.
[ 2007: لقـــاء تاريخي في 26 مارس 
بين الزعيم البروتســـتانتي إيان بيزلي 
وجيري آدامز، زعيم الحزب الجمهوري 
(شـــين فـــين) الـــذي وافق على تقاســـم 
الســـلطة مـــا يســـمح بإعادة تشـــغيل 
المؤسســـات. فـــي مايو تولـــت حكومة 

مشتركة مهامها.

بريكست 

صوتـــت  يونيـــو   23 فـــي   :2016  ]
أغلبيـــة البريطانيـــين لصالـــح مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبي لكـــن 56 في المئة من 
الناخبين في أيرلندا الشـــمالية صوتوا 

لصالح البقاء في الكتلة.
وتعثرت محادثات بريكســـت بشأن 
مسألة أيرلندا الشمالية لأن عودة نقاط 
تفتيـــش علـــى الحـــدود مـــع جمهورية 
أيرلنـــدا العضو في الاتحـــاد الأوروبي 
أثـــارت مخاوف من غضـــب المجموعات 

الجمهورية شبه العسكرية.
[ 2020: خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
[ 2021: خروج بريطانيا من السوق 
الأوروبيـــة الموحدة، مما أدى إلى فرض 

إجراءات مراقبة جمركية.

المحطات الكبرى 

في تاريخ أيرلندا الشمالية

خلاف عميق لا يزال يفصل 

بين الوحدويين والقوميبن 

حول شرعية المقاطعة 

البريطانية، مع أحلام 

متناقضة للمستقبل
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تاريخ  مضطرب



ليس هناك ما يتحرّك في سوريا 
حيث الجمود سيّد الموقف. كلّ 
احتلال من الاحتلالات الخمسة في 

مكانه. لا يزال الأميركي في شمال شرق 
سوريا متحكّما بمعظم النفط والغاز 

والمياه والزراعة. ولا يزال الروسي 
يبحث عمّن يشتري منه ورقة النظام 

السوري. ولا يزال التركي يعزز مواقعه 
في الشمال السوري وهمّه الأوّل الأكراد 

الذين يحميهم الأميركي. ولا يزال 
الإيراني يسعى إلى التمدّد على الرغم 

من الضربات الإسرائيلية… ولا يزال 
الإسرائيلي يتفرّج على المشهد الدائر 

في مكان قريب منه. يتفرّج ويتدخّل متى 
يحلو له الأمر. يفعل ذلك من الجولان 

المحتلّ منذ العام 1967، أي منذ 54 عاما. 
نعم، 54 عاما أي ما يزيد على نصف 

قرن!
أسوأ ما في الأمر إصرار بشّار 

الأسد على إجراء انتخابات رئاسيّة 
في السادس والعشرين من أيّار – مايو 

الجاري. مشكلة بشّار أنّه يعيش في 
عالم آخر لا علاقة له من قريب أو 

بعيد بسوريا. كان يمكن الوقوف مع 
الانتخابات لو كانت تساهم في حلّ 

أو تسوية تعيد سوريا إلى السوريين 
وتخرج الاحتلالات. لكن الواقع أنّ 

الانتخابات التي تعني بقاء بشّار في 
دمشق، ليست سوى خطوة أخرى في 
طريق استمرار الجمود القائم وزيادة 

عذابات الشعب السوري. فضلا عن 
تكريس وجود الاحتلالات.

يمكن وضع الاحتلالات الخمسة 
جانبا والتطرق إلى الجانب الإنساني 
للمأساة السورية. ثمّة أرقام لمنظمات 

دولية عدّة مهتمّة بالوضع السوري 
وبوضع السوريين تحديدا. تقول هذه 

الأرقام إن 90 في المئة من السوريين 
يعانون من الفقر وهناك نسبة 70 في 

المئة منهم لا يستطيعون الحصول على 
ما يكفي من المواد الغذائية.

حسنا، أجريت انتخابات رئاسية في 
السادس والعشرين من الشهر الجاري. 

ماذا بعد ذلك؟ هل تعني هذه الانتخابات 
أنّه صار للنظام شرعيّة ما؟ الجواب، 

بكلّ بساطة، أن ليس هناك ما يمكن أن 
يوفّر للنظام السوري القائم منذ العام 
1970، وهو في الواقع امتداد لانقلاب 
عسكري في الثامن من آذار – مارس 
1963، أيّ شرعيّة من أيّ نوع. هناك 

ضباط بعثيون، في معظمهم، اغتصبوا 
السلطة في 1963 وهناك ضباط علويّون 

أخذوا السلطة إلى مكان آخر في 23 
شباط – فبراير 1966 وصولا إلى تفرّد 

حافظ الأسد بحكم سوريا في 16 تشرين 
الثاني – نوفمبر 1970، وصولا إلى 

انتخابه رئيسا للجمهورية في شباط 
– فبراير 1971 بصفة كونه أوّل علوي 

يصل إلى هذا الموقع الذي تحوّل إلى 
ملك للعائلة على غرار ما عليه الحال في 

كوريا الشمالية.
من أطرف ما نشهده حاليا وجود 

سياسيين لبنانيين من نوع جبران 
باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال 
عون، يراهنون على بشّار الأسد وعلى 

أنّه سيلعب دورا في إعادة النازحين 
السوريين الموجودين في لبنان إلى 
سوريا. لو كان بشّار الأسد مستعدّا 
للقيام بأي مبادرة حسن نيّة تجاه 

لبنان، لكان أفرج عن اللبنانيين 
المسجونين في سوريا منذ سنوات 

طويلة. بين هؤلاء عسكريون لبنانيون 
احتجزوا بعد سيطرة الجيش السوري 
على قصر بعبدا في أثناء وجود ميشال 

عون فيه في الثالث عشر من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1990. وقتذاك لجأ ميشال 

عون إلى السفارة الفرنسيّة بينما كان 
جنود لبنانيون يقاتلون لوقف الهجوم 

السوري على قصر الرئاسة.
ليس كلام جبران باسيل عن دعم 

بشّار الأسد سوى مزحة سمجة، 
خصوصا في ظلّ تجاهله لمصير 

اللبنانيين الموجودين في السجون 
السوريّة. لكنّ ما يثير القلق هو الموقف 

الروسي الذي لا يبدو مفهوما في أيّ 
شكل. ما الذي تستطيع روسيا عمله 
بالورقة السورية باستثناء أنّه صار 

لها وجود دائم وثابت على شاطئ 
المتوسّط، أي في المياه الدافئة التي 
سعت عبر التاريخ في إيجاد موطئ 

قدم فيها؟ كل ما تفعله روسيا، 
في غياب موقف واضح 

من نظام بشّار الأسد، هو 
الدوران في حلقة 

مقفلة ولا شيء 
آخر غير ذلك. لن 
تجد روسيا من 

يقايض على 
هذه الورقة، 

خصوصا 
أن الولايات 

المتحدة 
حصلت 

على ما تريد 
الحصول عليه في 

سوريا ولا تجد ضرورة 
في أيّ مساومة مع 

الجانب الروسي.
استطاعت روسيا 
إبقاء بشّار الأسد في 

دمشق وذلك عندما 
تدخّلت عسكريا ابتداء 

من أيلول – سبتمبر 
2015. ما الفائدة من 

ذلك؟ الفائدة كانت لإيران 
التي يهمّها بقاء النظام 

السوري من منطلق أنّه نظام أقلّوي 
تعرف تماما أنّه لا يستطيع إلاّ أن يكون 

إحدى أدواتها في المنطقة. اختبرت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ النظام السوري 
منذ أيّام حافظ الأسد. وقف إلى جانبها 

في الحرب مع العراق وهي حرب 
استمرّت ثماني سنوات. سهّل حافظ 
الأسد دخول ”الحرس الثوري“ إلى 

لبنان في العام 1982 بحجة المشاركة 
في مواجهة الإسرائيليين. بعد ذلك، 

استطاعت إيران وضع يدها على لبنان 
وتقليص حجم الوجود السوري فيه، 

بل إنهاء هذا الوجود، لمصلحتها… فيما 
روسيا تتفرّج.

ستبقى روسيا تتفرّج في سوريا 
في انتظار من يشتري منها ورقة، لم 

تعد ورقة، وذلك بالتواطؤ مع إسرائيل 
أحيانا ومع إيران في أحيان أخرى وفي 
ظلّ علاقة معقّدة مع تركيا التي كرّست 

وجودها في الشمال السوري.
ليست الانتخابات الرئاسيّة 

السوريّة سوى خطوة أخرى على طريق 
كشف أنّ الأزمة التي يمرّ فيها هذا البلد 

ما زالت طويلة. إذا كان حافظ الأسد 
تواطأ مع إيران في حربها مع العراق، 
لكنّ ما لا بدّ من الاعتراف به أنّه حافظ 
دائما على هامش للتحرّك في الفضاء 

العربي. استخدم العراق وإيران ليقول 
إنّه قادر على أن يكون عنصر توازن في 
المنطقة. انطلى ذلك على بعض العرب، 
لكنّه لم ينطل على كثيرين. 

يكمن الفارق في أن بشّار 
الأسد لم يتقن اللعبة 

التي أتقنها والده 
ووضع كلّ بيضه في 
السلّة الإيرانيّة. من 
المستغرب تجاهل 

روسيا لهذا الواقع 
الذي يعني بين 
ما يعنيه أنّها 

وضعت نفسها 
في تصرّف 
إيران في 

بلد اسمه 
سوريا كلّ 

ما يمكن 
قوله عنه 
أنّه يعيش 
في ظلّ نظام 

لا يمكن أن تكون 
لديه أيّ شرعيّة 

في يوم من الأيّام. 
إنّه بالفعل منطق 

اللامنطق الذي يختزل 
السياسة الروسيّة في 

سوريا… إلاّ إذا كان 
المنطق يقول إن الرهان 

على نجاح إيران في 
سوريا له ما يبرّره في 

الكرملين!

آراء الإثنين 2021/05/03 8
السنة 43 العدد 12049

الوقوف مع الانتخابات ممكن 
لو كانت تساهم في تسوية 

تعيد سوريا إلى السوريين 
لكن الانتخابات التي تعني 

ار ليست سوى خطوة 
ّ

بقاء بش
أخرى في طريق استمرار 

الجمود القائم وزيادة عذابات 
الشعب السوري

جزء من طبيعة الصحافي 
هو أن يعرف. ولكني ارتأيت 
الاستغناء عنه من أجل أن أتوجه 

بالسؤال الصريح التالي: من هم الذين 
اجتمع بهم الرئيس محمود عباس 

لكي يبلغهم بقراره إلغاء الانتخابات 
الفلسطينية؟ ولماذا لم يبلغوه رفضهم 
لما كان يزمع الإقدام عليه؟ ولماذا علت 

أصوات الرفض من بعد ذلك؟ وهل 
ذهبوا إلى الاجتماع معه لكي يتلقوا 
الأوامر أم لتبادل الرأي؟ وإذا كانوا 

أفقر شجاعة من أن يقولوا كلمة حق 
في وجه سلطانهم الجائر، فبأي حق 

يجوز لهم أن يزعموا أنهم قادة شعب؟ 
ما الذي جعلهم يسمحون له بالإدلاء 

ببيان الإلغاء من دون أن يقوم أحدهم 
ليرمي القفاز (أو أي شيء على الطاولة) 

في وجهه؟ لماذا لم يخرجوا من قاعة 
الاجتماع ليتركوه وحيدا يدلي بما 

يشاء فلا يتحملون المسؤولية عن أنهم 
كانوا معه في لحظة الشؤم تلك؟

إنه لشيء محير بالفعل. مع من 
اتخذ عباس ذلك القرار؟ من أيّده؟ ومن 

قال ماذا في ذلك اللقاء العجيب؟
لقد اختار الرئيس عباس أن 

يرمي تطلعات شعبه بممارسة حقه 
في الانتخاب عرض الحائط لمجرد 

أنه لم يكن يريد أن يلغي الانتخابات، 
بل أن يلغي نتائجها متذرعا بأنه ”لا 

انتخابات من دون القدس“. بينما 
الحقيقة هي أن الناخبين المقدسيين 

كانوا سوف يشاركون في الانتخابات 
في جميع الأحوال. أربعة أخماسهم 

يصوتون في مراكز لا سيطرة لإسرائيل 
عليها، بينما كان يمكن تدبر الوسيلة 

بعد الأخرى لكي يشارك الخمس الباقي 
في أعمال التصويت. هذا ما أكدته لجنة 

الانتخابات المركزية على الأقل. فإذا 
كان الرئيس عباس والذين أحاطوا به 
لا يُصغون إلى ما تقوله هذه اللجنة، 

فلماذا هي موجودة أصلا؟
ولكن، هل المبرر الذي يتبناه 

الرئيس عباس جدير بالاعتبار؟ هل 
يوفر عدم تصويت ذلك الجزء من 

مواطني القدس نوعا من ”اعتراف“ غير 
مقصود بسيطرة إسرائيل على القدس 

الشرقية؟
هذا هراء محض لسببين على الأقل:
الأول هو أن المقدسيين في أرضهم، 
لا يتزحزحون عن انتمائهم لفلسطين، 

ولا تتزحزح مقدساتهم وهم يحرسونها 
بالغالي والنفيس، ويقدمون على ذلك 

الدليل تلو الآخر كل يوم.
والثاني هو أن مقررات الشرعية 

الدولية كافية الوضوح. ولا داعي 
للإشارة إلى أن اتفاقات أوسلو هي 

التي جعلت الواضح غامضا.
المسألة في الانتخابات لا تقتصر 

على الحاجة إلى تجديد الشرعية 
الفلسطينية، وتجديد مؤسساتها، 

وبعث الحياة في ما تحول فيها 
إلى رماد، ولكنها مسألة أن يثبت 

الفلسطينيون أنهم شعب حي، وقادر 
على أن يمارس الديمقراطية كباقي خلق 
الله، وأنه جدير بحقوقه، وأنه قادر على 

بناء دولة جديرة بالاحترام.
هذا هو ما يغيب عندما يتم إلغاء 

الانتخابات. وهو يغيب أكثر عندما 
يصبح نوعا من فيتو تمارسه إسرائيل 

على حقهم في أن يتصرفوا كشعب.
قيادة زريبة شيء، وقيادة دولة 

شيء آخر. وحتى إذا كان من الملائم 
للرئيس عباس أن يقود زريبة على 

مقاسه، فليس من الملائم على الإطلاق 

السماح له بذلك، أو جعله يظن أنه 
يستطيع التمادي في إهانة شعبه.

لقد جرب طغاة كثيرون هذا السبيل، 
إلا أنهم انتهوا النهاية التي تليق بهم. 
ولربما يشعر الرئيس عباس أنه محمي 

بما هو مقدس لديه (التنسيق الأمني 
مع إسرائيل) فيجيز له أن يكون وقح 
العبارة، متغطرسا، وصلف السلوك. 
ولكن قيل لفرعون ”ما الذي فرعنك؟“، 

قال ”الخرفان من حولي“.
الرئيس عباس لم يُلغ الانتخابات 

إلا ليُلغي النتائج. أدرك أنه سوف يُهزم 
فآثر الهرب إلى الأمام بذريعة أنه ”لا 

انتخابات من دون القدس“، بينما كان 
يقصد القول ”لا انتخابات ولا قدس“. 

وقدم البرهان على ذلك عندما جعل 
الإلغاء من دون موعد بديل. لأنه لو كان 

قد حدد موعدا، لجاز القول إنه يريد 
إبقاء الضغط على إسرائيل. ولكنه 

لم يفعل، لأنه أراد إلغاء الانتخابات، 
وإلغاء الضغط على إسرائيل!

الانطباع الذي تركته سلطة الرئيس 
عباس، هو أنها نفذت انقلابا استباقيا 

لأنها كانت تعرف أن وجود 36 قائمة 
سوف لن يوفر لقائمة فتح الرسمية 

الفرصة لاحتلال مقاعد كافية في 
المجلس التشريعي المقبل.

ولكن الانقلاب على الانتخابات قبل 
إجرائها لا يُبقي من شرعية الرئيس 

عباس شيئا إلا ما لا نفع فيه. أما 
محاولة تجميل التأجيل بالدعوة إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنها 
لم تكن لتقنع أحدا، طالما أنها ستبدو 

حكومة تواطؤ أكثر منها حكومة وحدة 
وطنية بالفعل. وهي على أي حال، بلا 

برنامج متفق عليه أصلا. فلماذا لم يقل 
الذين اجتمعوا به ذلك في وجهه؟ أفهل 
كانوا خائفين؟ من ماذا وهم يتحدثون 

عبر الفيديو؟
حُسن النيات كان يذهب إلى القول 

إن الرئيس عباس أراد أن يخرج من 
حفرة الانقسام والفشل والشلل بقبول 

الدعوة إلى الانتخابات، إلا أنه على 
وجه الحقيقة كان يضحك على الجميع.
اجتماعات رايح واجتماعات جاي. 
تفاهمات من هنا، واتفاقات من هناك، 

بينما كان يضحك في عبه على الجميع 
جاعلا من شعبه مضحكة، بكل ما أعد 
من قوائم انتخابية وبكل ما استعد له 

من تطلعات.
لقد كان يعرف مسبقا وسلفا 

أن إسرائيل لن تقدم أي تسهيلات 
لإجراء الانتخابات في القدس. وكان 
من الطبيعي لزعيم مخلص أن يتدبر 

البدائل، ويجعلها جزءا من تلك 
التفاهمات. إلا أنه، كأي متآمر خبيث، 
قرر أن يترك الأمور تجري في مسالك 

الخديعة قبل أن يثقب القارب وهو في 
وسط البحر.

لقد نزع الرئيس عباس شرعيته 
بنفسه حيال 93 في المئة من الناخبين 

الذين كانوا يريدون أن يكون لهم 
صوت، فحرمهم منه.

ولقد أثبت بنفسه أنه متآمر شرير، 
مستعد لأن يفعل أي شيء لإهانة شعبه، 
بينما هو يتخذ من أقدس حقوقه ستار 

دخان للهرب من استحقاق سياسي 
وأخلاقي ظل الفلسطينيون ينتظرونه 

لـ15 عاما.
ولكنه محمي! حتى ولو قاد قضية 

شعبه إلى الجحيم.
المشكلة لا تكمن فيه هو على أي 

حال. المشكلة في الذين سمحوا له بأن 
يتفرعن عليهم وعلى الناس أجمعين.

لو بحثت إسرائيل سبعة أراضين 
الأرض عن مخاز تخزي بها عشرة 
ملايين فلسطيني في أربع جهات 

الأرض، فلن تجد أفضل منه.

عن الذين كانوا مع عباس 
في لحظة الشؤم تلك

منطق اللامنطق الروسي… 
في سوريا
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كشفت الأزمات الإقليمية التي 
تواجهها مصر أنها بحاجة إلى 

سياسة خارجية جديدة، فقد نجحت في 
نسج شبكة كبيرة من العلاقات مع قوى 
متعددة لكنها لم تنعكس بشكل إيجابي 

عليها أو تسهم في تسهيل مهمة حل 
المشكلات التي تتعرض لها، فلا تزال 

غالبيتها معلقة أو ساكنة.
ما يحدث من تطورات في النظامين 

الإقليمي والدولي انعكس على مصر 
وغيرها، حيث لعبت كثافة الصراعات 

دورا في الحد من القدرات التقليدية 
للسياسة الخارجية، وأثر تشابك 

النزاعات وتنوع أطرافها على حيوية 
الدولة في جني ثمار سريعة، ناهيك 

عن التحول في خطط قوى كبرى، 
كالانسحاب من التوترات والانخراط 

فيها.
ثمة تغيرات كثيرة في المنطقة 

أرخت بظلالها على موازين السياسة 
الخارجية في الإدارة المصرية، لكن 

هناك عنصرين لافتين لهما تأثيرات 
أكبر، يفرضان على القاهرة ضبط 

تصوراتها بعد تقليل الاعتماد عليهما، 
الأول التذبذب في العلاقات مع الولايات 

المتحدة، والثاني الخلل الظاهر في 
المنظومة العربية، جماعة وفرادى.

في تفصيل كل عنصر تتضح الكثير 
من المحددات التي تؤكد حجم التغير 
الذي حدث، وما يمكن أن يؤدي إليه 
من تطورات في السياسة الخارجية 

لمصر، وما يفرضه من طقوس جديدة 
كي تتمكن من أن تتواءم مع التحولات 

المقبلة، وربما تضطرها المستجدات إلى 
تبني إستراتيجية مختلفة عما عهدته 

طوال العقود الخمسة الماضية.

بالنسبة إلى العنصر الأميركي لم 
تعد واشنطن الرافعة التي تستند عليها 

القاهرة، وتأسس قوامها مع توقيع 
اتفاقية السلام مع إسرائيل وتوابعها 

السياسية والأمنية، فإدارة الرئيس جو 
بايدن تميل إلى الاحتفاظ بمسافة عن 

مصر، مع التسليم بالثوابت التي تأخذ 
منحى عسكريا، ما يعني أن هناك تباينا 

في التفاصيل على الصعيدين الداخلي 
والخارجي.

دعك من الارتباك الذي تمر به الإدارة 
الأميركية حيال القضايا التي تتعامل 

معها، وركز على أنها لا تدعم التصورات 
المصرية، أو بمعنى أدق لا تقف معها 
في خندق واحد في الملفات الخلافية، 
وإن بدت في الملف الفلسطيني قريبة 

من رؤيتها بشأن حل الدولتين، غير أنها 
لم تتخذ من التصرفات ما يدعم هذا 

التوجه.
واجهت القاهرة معاناة في ليبيا 

خلال عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب 
الذي قيل إنه أكبر داعم لمصر في حينه، 

واضطرت إلى الانفتاح على قوى مختلفة 
للتنسيق معها، وكانت واشنطن إحداها، 

ولا يزال الموقف مستمرا على النمط 
المتذبذب، وربما يتغير سلبا إذا وجدت 
الولايات المتحدة الحاجة لمضايقة مصر.

تكرر الموقف نفسه مع أزمة سد 
النهضة، فمع أن القاهرة تدرك قوة الدور 

الأميركي وقدرته على ممارسة ضغوط 
على إثيوبيا، غير أن إدارة بايدن تعزف 

عن المساعدة في حل أزمة مستعصية 
تصطحب معها روافد تؤثر على مصر 

وتصرفاتها الخارجية، وفي حالة تبني 
خيار خشن فقد تجد نفسها في صدام 

ممتد مع واشنطن.
أيقنت القاهرة أن أدواتها الغربية 

عموما يصعب التعويل عليها في 
المساندة أو المساهمة في حل الأزمات 
الخارجية التي تتعرض لها، وبعضها 

وجودي، ما يؤدي إلى الاتجاه نحو قوى 
مثل روسيا والصين، لأن غالبية الدول 
الأوروبية الفاعلة تتمسك بالدوران في 

فلك الولايات المتحدة، والهامش المستقل 
الذي تتحرك فيه لن يسمح لها بتحقيق 

فائدة للقاهرة.
تأتي المشكلة من أن أي التفاتة 

سياسية كبيرة ناحية روسيا والصين 
تقود إلى تغيرات في توازنات القوى 
بالمنطقة، فنجاح القاهرة في الانفتاح 

عسكريا على قوى متناقضة من الشرق 
والغرب جاء ضمن سياقات خاصة 

بمعادلة تجارة السلاح، والتي تكون 
مقبولة عند حدود معينة، بينما خروجها 

عن الحد المسموح به في نوعيات 
التسليح والمعدات يجلب ضغوطا، 
والمثل الظاهر على ذلك التحذيرات 

التي وجهت للقاهرة بعد توقيع 
اتفاقيات مع موسكو للحصول 

على طائرات سوخوي المتطورة.
يبدو الوضع بالنسبة إلى 

السياسة الخارجية 
أبعد ما 

يكون عن 
الانحيازات 

المعروفة، 
لأن تبني 

مواقف 
داعمة 
لمصر 

يجبرها 
على 
دفع 

ضريبة 
باهظة، فلا توجد 
دولة تقدم صكوك 
غفران مجانية في 
ظل الحرص البالغ 
على تعدد جبهات 

الحركة عقب 

انهيار الأفكار التي انطوت عليها سياسة 
المحاور التقليدية.

فقد تكون هناك دولة متفقة مع دولة 
ثانية في ملف معين ومختلفة معها في 

آخر، فالدعم الكلي الحاسم على القواعد 
الأيديولوجية انتهى تقريبا في العالم، 

ما يستلزم تضحيات في التصورات 
تنطلق من عملية تبادل المصالح، وهو ما 
تجد مصر نفسها أمامه إذا أرادت إرساء 
العطاء على روسيا مثلا، وتحمل تبعات 

الخروج عن الطوق الأميركي.
موسكو التي تستمتع بالضغوط 

الخارجية الواقعة على القاهرة يمكن أن 
تجدها فرصة لإعادة صياغة العلاقات 

معها بما يقربها من علاقتها مع 
النموذجين الإيراني والسوري، أو 

حتى التركي الذي حقق نجاحا 
لكليهما، مع مراعاة الفروق 

النسبية في التصرفات التي 
تتبناها أنقرة في مناطق عدة 

ولا تنسجم مع المعادلة التي 
تقيمها القاهرة لنفسها في 

السياسة الخارجية 
وتتمسك بعدم 

التدخل في 
شؤون الدول 

الأخرى.
أما 

بالنسبة 
إلى 

الدائرة 
العربية، 
فالملاحظ 
أن المحيط 

الخليجي الذي كان 
أحد صمامات الأمان 

ومن الثوابت المركزية 
في السياسة المصرية 

بدأ يتغير، خاصة 
مع كل من السعودية 

والإمارات، وظهر التباعد في إدارة الأزمة 
مع قطر وتركيا، وتعزز مع إيران، حيث 

حافظت مصر على علاقتها هادئة مع 
طهران وذيولها في المنطقة.

أسهم تسريع وتيرة العلاقات بين 
دول خليجية وإسرائيل، دون تنسيق 

مع مصر، بدور بالغ في الفجوة الراهنة، 
وجعلها تعيد التفكير في شبكة الأمان 
المشتركة، لأن كل تقدم تحرزه إسرائيل 

على مستوى التطبيع وامتداداته 
يعد خصما من رصيد حركة القاهرة 

الإقليمية، وعليها البحث عن أطر جديدة 
تمكنها من تعويض فقدان هذه الشبكة 

مستقبلا.
زادت الأزمة مع خيبة أمل الرهان 
المصري على السعودية والإمارات في 
الضغط على إثيوبيا لتخفيف تعنتها 

في أزمة سد النهضة، حيث ضخ البلدان 
استثمارات هائلة للاستفادة من النتائج 

التنموية الناجمة عنه، وظهرتا كأنهما 
مرتاحتان للورطة التي تعيشها مصر، 
ما يدفعها للتفكير في استدارة كبيرة، 

إذا استمر الحال على ما هو عليه.
تتجه بوصلة التفكير المصري نحو 
الانفتاح على العراق، وتعزيز العلاقات 

مع الأردن، وتوطيدها مع السودان، 
والنظر بعيدا إلى دول المغرب العربي، 

لتمتين أعمدة السياسة الخارجية لمصر، 
لكن هذه الدول لديها مشكلات عميقة 

لن تسمح لها بمساعدة القاهرة، بل هي 
تنتظر مساعدات مادية ومعنوية قد لا 

تستطيع مصر توفيرها.
تفضي النتيجة الطبيعية لهذه 
التعقيدات إلى تحلل تدريجي من 

الالتزامات العربية، ما يعني انزواء 
نحو الداخل، بما يضر بالمصالح 

المصرية التي تتسع انتكاساتها مع 
كل انكفاء، لذلك عليها البحث عن أطر 

منتجة تمثل روافع جديدة في سياستها 
الخارجية.

”هذا المقال مُهدى إلى العرب 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، 
اعترافا بشجاعتهم وثباتهم في وجه 

الشدائد والصعاب، وإلى كل من يهتم 
مخلصا صادقا بسلام دائم، وإلى أسرتنا 

الأردنية والفلسطينية لما أظهرته من 
صمود وما بذلته من تضحيات في خدمة 

فلسطين وقضيتها“.
لا نجد مدينة في العالم تهفو إليها 

القلوب ويشترك في تقديسها أكثر 
من نصف سكان العالم كما هو الحال 
مع مدينة القدس التي تحظى بمكانة 

استثنائية لدى أتباع الأديان السماوية 
الثلاث، ولكن وإلى جانب المكانة الدينية 

للمدينة، فإن للقدس تاريخها العريق 
الذي يمتد آلاف السنين قبل الميلاد فقد 
سكنها اليبوسيون قبل قدوم إبراهيم 

عليه السلام. وهنا ندرك أنه ومهما كانت 
الموثوقية الدينية لمقولة الوعد الإلهي 

لإبراهيم بأن يجعل أرض كنعان لذرّيته، 
فإن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا للظلم 

والاحتلال وتقويض الحقوق الطبيعية 
للشعوب في العيش بأمن وسلام في 

أوطانها.

ومن منظور أخلاقي، فقد اتخذت 
مدينة القدس من اسمها ”مدينة السلام“ 

معيارا قيميّا أخلاقيا يكشف اعتلال 
النظم التي يجترح فيها الشر والطغيان. 

وهنا يمكن أن نفهم كلمات إرميا النبي 
والتي ينتقد فيها الظلم والعدوان 

اللذين اقترفهما أبناء يهوذا وبنيامين 
في شوارع أورشليم بالقول ”طُوفُوا 

فِي شَوَارِعِ أُورُشَلِيمَ وَانْظُرُوا، وَاعْرِفُوا 
دُونَ إِنْسَانًا  شُوا فِي سَاحَاتِهَا، هَلْ تجَِ وَفَتِّ

 ، قِّ أَوْ يُوجَدُ عَامِلٌ بِالْعَدْلِ طَالِبُ الحَْ
فَأَصْفَحَ عَنْهَا؟“ (إرميا 1:5).

ومن جانب دولي، فقد عانت 
البشرية من ويلات الحروب على مر 

الزمن والتي خلفت وراءها الملايين من 
القتلى والمهجرين، فكان الحل الأممي 

بإنشاء منظمة دولية تقوم على أساس 
حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبظهور 

منظمة الأمم المتحدة إلى حيز الوجود، 
بدأت الخطوات العملية نحو تبني 

قواعد أساسية للقانون الدولي تقوم 
على احترام الوجود الإنساني بصرف 

النظر عن الأصل أو العرق أو الدين. 
فجرى توقيع العديد من الاتفاقيات 

والمعاهدات الدولية التي تكرس حق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، 
ابتداء من مركزها السياسي وتحقيق 

نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، 
وانتهاء بحقها في التصرف الحر 

بثرواتها ومواردها الطبيعية. فلا يجوز 
حرمان أي شعب من أسباب عيشه 

الخاصة به.
وعلى الرغم من ثبات الركائز الدولية 
الحاضنة لحقوق الإنسان، إلا أننا لا نزال 
نعاني من حالة من الإنكار لحق الغير في 

الحفاظ على هويته وقوميته. فالمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن لها أن 
تحقق الغاية المرجوة منها ما لم تحدث 

هناك نقلة نوعية في مفاهيم أساسية 
لدى المخاطبين بها، فننتقل من حالة 

العداء ومحاولة طمس حقائق الماضي 
الثابتة الراسخة، إلى الاحترام المتبادل 
والعيش بسلام. فالفكرة الأساسية هي 

التعلّم من خلال فهم موروث الآخر، وأن 
بناء الثقة يقود على الأقل إلى الحوار 

القائم على تعظيم القيم المشتركة.
بالعودة إلى الوراء، فبموجب قانون 

مرسوم القانون والإدارة (التعديل رقم 
11) الصادر في 27 يونيو 1967 والقانون 

المعدل لمرسوم الهيئات البلدية الصادر 
في اليوم نفسه، قرر وزير الداخلية أن 

يشمل قانون إسرائيل وإدارتها ”المدينة 
القديمة“ ومناطق أخرى مجاورة، أي ما 
سمي ”بلدية القدس الكبرى“. وتصرفت 
إسرائيل بوصفها دولة احتلال عسكري 
دون أي حق يجيزه لها القانون الدولي.

وتقتضي المادة 43 من تنظيمات 
لاهاي لسنة 1907 أن على ”دولة الاحتلال 
أن تحترم القوانين النافذة في القُطر ما 

لم يحل دونها وذلك بصورة مطلقة“؛ 
ولا يمكن أن يتوافق قانونا الكنيست 

المذكوران أعلاه مع المادة 43. وهذا 
تعارض أساسي بين تنظيمات لاهاي 
ونظام إسرائيل القانوني والإداري. 

وتنص المادة 56 من تنظيمات لاهاي 
”يجب أن تُعامل أملاك السلطات 

المحلية… حتى حين تكون أملاكا للدولة، 
معاملة الأملاك الخاصة“. والمادة 46 
”يجب احترام الملكية الخاصة… ولا 

يجوز مصادرة الأملاك الخاصة“. وحين 
تُفحص الإجراءات الإدارية وغيرها 

المتخذة بالنسبة إلى التنظيم البلدي 
لمدينة القدس، يتضح أن حكومة إسرائيل 

لم تعتبر المادتين 56 و46 ملزمتين لها، 
وكانت تُنفذ قانونها المحلي.

وتوجد أدلة على أن عددا من البيوت 
والمباني المملوكة لأفراد عرب قد هدمت 

أو دمرت من أجل بناء عمارات شقق 
كبيرة في ضواحي المدينة بالإضافة 

إلى الاستملاك الإجباري لأراض وأملاك 
والذي ليس ضروريا للغايات العسكرية 

إلا أنه يفي باحتياجات الإسرائيليين 
إلى مساكن. وهذه الإجراءات، على 

نطاق كبير، تقلب التوازن الديموغرافي 
للسكان. وحين يكون الاستيلاء مصادرة 

فإنه على الأرجح انتهاك للمادة 46 
من تنظيمات لاهاي، وحين يُهدم عقار 

عربي أو يُدمر فإنه انتهاك للمادة 53 من 
معاهدة جنيف.

إن السكوت على هذه الانتهاكات 
الصارخة لحقوق الإنسان والاستمرار 

فيها ستكون له تبعات جسيمة على أرض 
الواقع وتهديد للسلم. إن تحقيق الأمن 
والسلم الدوليين مرتبط ارتباطا وثيقا 

بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
بالقرارات الأممية والتي تجرم أفعال 
الاستيطان والسيطرة على الأراضي 

بالقوة، وتزييف الحقائق على الأرض. 
فضم الأراضي المحتلة ومصادرة الأملاك 

هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة 
ولاتفاقيات جنيف، كما أنه يتعارض مع 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تعتبر أن الاستيلاء 

على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة 
هو أمر ”غير مقبول“.

وبما سيتبقى من الضفة الغربية 
من أجزاء بعد الضم لن يكون بمقدور 
الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة 
عليها. فالاستيطان سيحول الضفة 

الغربية إلى ”بانتوستان فلسطيني“، 
مكون من أجزاء من أراض غير متصلة 

مع بعضها البعض ومحاطة بالكامل 
بإقليم دولة إسرائيل دون أن يكون لها 
أي اتصال بالعالم الخارجي. وهذا ما 
سيجعل المساعي الدولية وحتى لدى 
بعض القوى السياسية الإسرائيلية 

لتطبيق حل الدولتين ضربا من ضروب 
الخيال، إذ لا تقبل النظم السياسية 

والدستورية إقامة دولة إقليمها يعاني 
من تفكك وعدم ترابط وانعزال.  

ومن ويلات ضم الأراضي 
الفلسطينية أنه سيخلق واقعا سكانيا 

غير عادل. فالشعب الفلسطيني لن 
يترك أرضه أو يتنازل عنها بسهولة، 

والمقدسيون المرابطون في رحاب القدس 
وجوار المسجد الأقصى المبارك هم 

الطائفة المنصورة التي بشّر بها النبي 
عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الشريف في بيت المقدس وأكناف 

بيت المقدس. وبالتالي سيخلق الضم 
حالة مخالفة لقواعد القانون الدولي 
تتمثل في وجود شعبين يعيشان في 
نفس المكان ويخضعان لذات السلطة 
السياسية، إلا أنهما يتمتعان بحقوق 

غير متساوية. وهذا ما ستضطر 
القوانين الوضعية في إسرائيل إلى 

تكريسه بشكل واضح وجلي، فيكتمل 
المشهد السياسي على جريمة فصل 

عنصري جديد في القرن الحادي 
والعشرين.

أما هدم المنازل الفلسطينية 
ومصادرتها كإجراء عقابي، فهو يعد 

شكلا من أشكال العقاب الجماعي خلافا 
للقانون الدولي. فالعقوبات الجماعية 

تعد ضربا من ضروب الجرائم الدولية 
وانتهاكا لنصوص القانون الدولي 
الإنساني ومبادئ العرف الدولي. 

كما ينطوي هدم الممتلكات في القدس 
المحتلة على انتهاك صارخ للحق في 

الملكية الخاصة وللحق في السكن. وهذه 
الأفعال غير المشروعة دوليا والتي تهدف 

إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة تحول 
دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه 

في تقرير المصير، والذي يعد قاعدة 
دولية آمرة.

المنطقة العربية تعيش اليوم حالة 
غير مسبوقة من التوتر على كافة 

الأصعدة، وأصبح السلام والعيش 
المشترك يقبعان في آخر الأولويات. 

فالسعي إلى السلام بين الشعوب قد 
جرى هدمه بسبب التدهور الحاصل 

في الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي 
يدخل ممرات مظلمة ستؤدي إلى زيادة 

حدة التوتر وتصعيد التهديد الأمني 
والتطرف. فالأمن مقابل السلام قاعدة 

حكيمة بحاجة إلى أن نؤمن بها ونسعى 
إلى العمل على تحقيقها، وذلك من خلال 
اختراق الطريق المسدود، والخروج إلى 

طريق هدفه الوصول إلى سلام شامل 
في الشرق الأوسط.

الحكمة والعقلانية تدعواننا اليوم 
إلى العمل من أجل زيادة استقرار دول 
المنطقة، في إطار تسوية عادلة تستند 

إلى حل الدولتين. فوسطية القدس 
تدعونا إلى تلمّس مفاهيم التاريخ 

على أساس العِبر، وليس على أساس 
استمرار الظلامة ومفهوم القلعة العازلة. 

فالقدس يجب أن تخضع إلى رؤية 
متكاملة، تحافظ على هويتها الدينية 
من جانب وتحمي المدينة التاريخية 

والعرب المقدسيين فيها، الذين ما فتئوا 
يتعرضون لعمليات الانتقام والتهويد، 

كتلك التي حدثت منذ أول أيام الاحتلال 
تجاه حي المغاربة، واليوم في باب 

العمود وسلوان والشيخ جراح.
لقد آن الأوان أن تكون القدس 

حقا مدينة للسلام، وأن يقوم الجميع 
بواجبهم تجاه هذه المدينة المقدسة 
الجريحة التي تحوي مكانة دينية 

مرموقة في التراث الديني الإسلامي 
والمسيحي واليهودي وتتميز بثراء 

نسيجها الاجتماعي. ولا بد من الاهتمام 
بتحقيق المعاملة المتساوية والرفاهية 

لجميع سكانها، فمصير المدينة المقدسة 
يهمنا جميعا فهي تعني الكثير للعالم 

بأسره، وما يحدث في المدينة هو بمثابة 
مؤشر كوني على سمو أو انحدار 

العلاقات بين أتباع الأديان أولا، ثم 
بين المجتمعات والثقافات المختلفة في 

حضارتنا البشرية المشتركة.
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موسم حصاد مضاعف للحبوب

 في المغرب 

الفلاحـــة  وزارة  وضعـــت   - الربــاط   
المغربيـــة تقديـــرات متفائلـــة لمحاصيـــل 
الحبوب للموســـم الحالي، وسط توقعات 
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى ارتفـــاع اســـتهلاك 
المغاربة بسبب التأثير الإيجابي للموسم 
الزراعـــي علـــى مداخيل فئة واســـعة من 
المواطنين خصوصا في المناطق القروية.

وتتوقـــع الـــوزارة ارتفـــاع محصول 
الحبـــوب التي تشـــمل القمح والشـــعير 
وغيرها من المنتجات الأخرى بنسبة 206 
في المئة خلال الموسم الحالي، ليصل إلى 
98 مليون قنطار (نحـــو 14.1 مليون طن) 
ارتفاعا مـــن 32.5 مليون قنطار (نحو 4.7 
مليـــون طن) تم تحصيلها خلال الموســـم 

السابق.
ويعـــزو المســـؤولون هـــذه الزيـــادة 
الكبيـــرة المتوقعـــة فـــي إنتـــاج الحبوب 
إلى وفرة الأمطار خلال الموســـم الحالي، 
ودرجات حرارة أقل نسبيا من المستويات 
التـــي تم تســـجيلها بالموســـم الماضـــي. 
وقالت الـــوزارة في بيان إن ”تســـاقطات 
الزمنية  بالاســـتمرارية  تميـــزت  الأمطار 
والتوزيـــع الجيد، والتزامـــن مع المراحل 

الرئيسية لنمو الحبوب“.

وبحســـب بيانـــات الوكالـــة المغربية 
للتنمية والاســـتثمار، تعتبر الزراعة من 
أكبر قطاعات الاقتصـــاد المغربي بحصة 
تبلـــغ 19 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالي للبلاد، وتوفر حوالي 4 

ملايين فرصة عمل مباشرة.
والصيـــد  الفلاحـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
البحري عزيز أخنوش أن الموسم الحالي 
أفضل موســـم منذ خمس ســـنوات ومنذ 
إطلاق مخطط المغرب الأخضر، عازيا هذا 
الإنتاج إلى انتظام الأمطار والعمل الجاد 
للمزارعـــين وسياســـة البحـــث في مجال 

البذور.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى أخنوش قولـــه إن النتائج 
”مرضيـــة جدا“، مشـــيرا إلـــى أن الأمطار 

الأخيرة ســـترفع النمو وتحســـن الناتج 
المحلي الزراعي الإجمالي، مما سيســـمح 
بتدارك وامتصاص النقص المسجل خلال 
الســـنتين الأخيرتـــين خاصة فـــي فترات 

الجفاف.
وعـــادة مـــا تترجـــم نتائـــج المخطط 
الأخضر الذي أطلقه العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس فـــي 2007 رؤيته لجعل 
الزراعة محركا أساســـيا للتنمية الشاملة 
للبـــلاد عبر لعب دور ريادي في الاقتصاد 

المحلي والتنمية الاجتماعية.
وتشـــكل الزراعة مقوما أساســـيا في 
الاقتصاد، والمســـؤولون عنها حريصون 
على الاســـتفادة من التطور التكنولوجي 
وما يقدمه من إفادات كبيرة في تحســـين 

السلسلة الإنتاجية والغذائية.
ومن هذا المنطلق طور المعهد الوطني 
للبحـــث الزراعي مؤخـــرا أصنافا جديدة 
خاصـــة من الحبـــوب من أجل اســـتدامة 
وإنتاجيـــة أفضـــل للسلســـلة. ويتعلـــق 
الأمر بعشـــرين نوعا جديدا من الحبوب 
الوطني  بالســـجل  مســـجلة  والنباتـــات 
الرســـمي منذ العـــام 2017، وتم تطوريها 
بالضيعة التجريبية الزراعية مرشـــوش 

بالرماني (الخميسات).
تم  التـــي  مرشـــوش  محطـــة  وتعـــد 
إنشاؤها على مســـاحة 58 هكتارا واحدة 
من أكبر محطـــات المعهد الوطني للبحث 
أصناف  لتطويـــر  التجريبيـــة  الزراعـــي 

جديدة وإنتاج البذور المعدة للإنتاج.

ويشـــمل ذلك تطويـــر أصناف جديدة 
الحبـــوب  مـــن  والجـــودة  الأداء  عاليـــة 
بالإضافة  والأعـــلاف،  الزيتية  والنباتات 
إلى عرض توضيحي للمزارعين ومختلف 
الشـــركاء، مـــن أجـــل الرفـــع من نســـبة 
اســـتعمالها وتملكها من قبـــل المزارعين 

والمنتجين وشركات البذور.
وأجرى أخنوش قبل أيام زيارة ميدانية 
لضيعة مرشــــوش التابعة للمعهد وكذلك 
للمركز الجهــــوي الجديد التابع للشــــركة 
(ســــوناكوس)  البذور  لتســــويق  الوطنية 
للاطــــلاع على الأصنــــاف الجديدة وإنتاج 
البذور فــــي إطــــار إســــتراتيجية ”الجيل 

الأخضر 2020 – 2030“.
ويهـــدف برنامج البحث إلى تطوير ما 
بين 30 و50 نوعا جديدا بمجموع السلاسل، 
مـــن أجل الرفع من المردودية بما لا يقل عن 
50 في المئة في الســـنوات المقبلة. وتسعى 
هـــذه الأهـــداف لتعزيز القدرة التنافســـية 
للسلاســـل والتكيف مع التغيرات المناخية 

واستدامة للموارد الطبيعية.
ويعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي 
أحد المزودين الرئيســـيين للبـــذور الأولية 
للشـــركة الوطنية لتســـويق البذور والتي 

تضمن توزيعها على المزارعين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطنية لتسويق البذور عزيز عبدالعالي 
أن المركز الجديد لمرشوش الذي يمتد على 
مساحة إجمالية تصل إلى 4 هكتارات تم 
تدشـــينه عـــام 2020 بميزانيـــة قدرها 40 

مليـــون درهـــم (4 ملايـــين دولار) وبطاقة 
تخزين مغطاة تصل إلى 90 ألف قنطار.

وقال إن ”هذا المركز سيمكن من تعزيز 
دوره في المجال باعتبـــاره مزودا للبذور 
وأن الشـــركة تتوقع هذا العام إنتاج نحو 
1.6 مليون قنطار مـــن البذور إضافة إلى 
رفع طاقـــة التخزين وتقليص اســـتيراد 

البذور من الخارج“.
الأدوات  مـــن  العديـــد  تطويـــر  وتم 
الرقميـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص تلك 
المرتبطـــة بتحديـــد مواقع حقـــول إكثار 
البذور، ومراقبة تســـويقها على مستوى 
400 نقطة بيع، والأداء الإلكتروني، فضلا 

عن إمكانية التتبع.
ويقـــول مدير المعهـــد الوطني للبحث 
الزراعـــي فوزي بكاوي إن المعهد يســـعى 
لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مضاعفة 
البذور وتطوير أصنـــاف جديدة وعرض 

هذه الأصناف.
وأشـــار إلـــى أن 70 فـــي المئـــة مـــن 
المزارعين يستعملون اليوم أصنافا قديمة 
وذات إنتاجية محـــدودة، فيما الأصناف 
الجديـــدة يمكن أن تكـــون لديها إنتاجية 
مرتفعـــة ممـــا سيحســـن مـــن اســـتفادة 
المزارعين مـــن الإنتاج وســـيكون لها أثر 

إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ومـــن المتوقـــع أن يســـجل اقتصـــاد 
المغرب نمـــوا هذا العام يصل إلى 5.2 في 
المئة، بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون 

الموازنة.

 بكيــن - تعـــد القـــدرة علـــى التفريق 
بين حقيبة شـــانيل أصلية وأخرى مقلّدة 
مهارة مطلوبة بشـــكل واســـع في أنحاء 
الصين، أكبر ســـوق في العالم للمنتجات 

الفخمة ونسخها المزيّفة.
ويتولّى مثمّن المنتجات الفخمة مهمّة 
كشف البضائع المقلّدة إذ أنه متدرّب على 
فحص حقائب اليـــد والأحزمة والملابس 
بحثا عن أرقام متسلسلة وغرز وشعارات 

مثيرة للشك.
ووفـــق يو.آي.بـــي.إي للفخامـــة في 
الصين لأبحاث الســـوق تنتـــج المصانع 
الصينيـــة كميّات ضخمة مـــن المنتجات 
الفخمة المخصصة في معظمها للســـوق 
المحليـــة البالغـــة قيمتهـــا نحـــو أربعـــة 

تريليونات يوان (620 مليار دولار).
وتزدهر حاليا سوق المنتجات الفخمة 
المســـتعملة أيضـــا مع ســـعي أولئك غير 
المســـتعدين لإنفاق آلاف الـــدولارات على 
حقيبة يد إلى اقتحام عالم الأزياء الراقية 
بثمـــن أقل. لكن تجارة المنتجـــات المزيّفة 
تنتشر بشـــكل واســـع في الظل بانتظار 

الباحثين عن صفقات مربحة.
ويقول مؤسس كلية تجارة المنتجات 
الفخمـــة الفريدة جانغ شـــين إن كثيرين 
يُخدعـــون بـ“منتجات مقلّدة بشـــكل جيّد 
لا تختلـــف إلا بدرجـــة ضئيلـــة“ عن تلك 

الأصلية.

وتعلّـــم دورته التي تســـتمر ســـبعة 
أيام الطلبة كيفية الكشـــف عن المنتجات 
المزيّفة وتقييم تلك المســـتعملة واكتساب 
المهـــارات التي تخوّلهـــم تثمين المنتجات

الفخمة.
وبينمـــا تبلغ رســـوم الـــدورة 15800 
يـــوان (2400 دولار) يقـــول جانغ إن المبلغ 
يســـتحق الدفع نظرا إلـــى أنها تمنحهم 
موطئ قدم في سوق المنتجات المستعملة 

الفخمة التي لا تزال في بداياتها.

وتظهر بيانات شـــركة الاستشـــارات 
فوروورد للمعلومـــات التجارية أن قيمة 
ســـوق المنتجات الفخمة المســـتعملة في 
الصـــين بلغت 17.3 مليار يوان عام 2020، 

أي ضعف العام السابق.
وقال شـــين إن ”الصينيين يشـــترون 
ثلـــث المنتجـــات الفخمة المتوافـــرة على 
صعيد العالم، لكن معـــدّل التداول البالغ 
ثلاثـــة في المئـــة أقل بكثير مـــن معدل 25 
– 30 فـــي المئة في الـــدول الغربيـــة“، في 

إشـــارة إلى نســـبة المنتجـــات التي يعاد 
بيعها لاحقا.

ويعلّـــم جانغ طلابَـــه قواعد الفخامة، 
أي  بطانـــة  تكـــون  أن  ”يجـــب  ويقـــول 
حقيبة شـــانيل ســـوداء باللون الزهري“. 
خاصـــا  ضـــوءا  المتدرّبـــون  ويســـتخدم 
بالأشـــعة فوق البنفســـجية للتحقّق من 
بطاقات الهويـــة على الحقائـــب التابعة 

لمجموعة الأزياء الفرنسية الفاخرة.
ويوضـــح جانغ، الـــذي تعلّـــم مهارة 
تثمين المنتجات الفخمـــة في اليابان قبل 
عقد من الزمن، ”سيضيء حرفان، هذا هو 
الســـر“. وأضاف أن معرفـــة أي الحروف 
في شعار شـــانيل التي تســـتخدم الخط 
المســـتطيل بـــدلا مـــن المربّع تســـاعد في 
”الكشـــف عن ثلـــث المنتجـــات المقلّدة في 

السوق“.
ويتحدّر طلابه مـــن خلفيات متباينة، 
بينهـــم محـــرر ســـابق لمجلـــة أزيـــاء من 
شنغهاي ونادل في حانة يبحث عن بداية 
جديـــدة بعدما تضرر عمله جرّاء كوفيد – 
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ويقول المضارب في سوق الأسهم شو 
جيهاو إنـــه أدرك أنه يمكن بيع الحقائب 

الفخمة المستعملة بأسعار جيّدة للغاية.
وعلى ســـبيل المثال يمكن بيع حقيبة 
يد لوي فيتون ”نيفرفول“ تم شراؤها قبل 
عامين بتســـعة آلاف يـــوان على منصات 

بيـــع المنتجـــات المســـتعملة، أي بخصم 
نســـبته 20 فـــي المئـــة، بينمـــا يمكن بيع 
حقيبـــة غابريال صغيرة تابعة لشـــانيل 
بما بـــين 60 إلى 70 في المئة من ســـعرها 

الأصلي.
لكـــنْ لحالـــة الحقيبة أثـــر كبير على 
قيمتها. ويحـــذّر جانغ قائـــلا إنه ”يجب 
الانتبـــاه خصوصا إلى الخـــدوش حول 
المشـــبك“، مشيرا بشـــكل خاص إلى تلك 

التي قد تنجم عن الأظافر الطويلة.

كما يشـــير إلى ضرورة الالتفات إلى 
المواســـم؛ فمثلا تبـــاع الحقائب الحمراء 
سريعا خلال العطلات الصينية نظرا إلى 
أن الأحمر هو لون الحظ بحسب التقاليد 

المحلية.
ولفـــت جانغ إلـــى أن دوراتـــه جذبت 
أشـــخاصا كانـــوا يعملـــون فـــي تقليـــد 
البضائع ويرغبـــون في تطوير مهاراتهم 
الأصلية لكن مع الانتقال إلى عمل يحظى 

بسمعة أفضل.

وفي معظم الحـــالات لا يحتاج جانغ 
إلى أكثر من نحو عشـــر ثوان لتحديد إن 
كان المنتج حقيقيا. ويرسل بعض الزبائن 
صورا لساعات وأحذية رياضية وملابس 

ليقوم بفحصها عبر الإنترنت.
ومـــن المتوقـــع أن يعتمـــد التحقـــق 
مـــن المنتجـــات الفخمة بشـــكل أكبر على 
التقنيـــات المتطورة مع إدخال مجموعات 
لتعقّـــب  إلكترونيـــة  شـــرائح  الأزيـــاء 

الأصل.
وأعلنـــت لوي فيتون عـــام 2019 أنها 
ســـتطلق منصة قائمة علـــى تكنولوجيا 
بلوك تشـــين (سلســـلة الكتل) تدعى أورا 

لتسجيل منتجاتها.
وتم وضـــع شـــرائح إلكترونية دقيقة 
داخـــل الأحذية النســـائية التي تصنّعها 
علامـــة ســـلفاتوري فيراغامـــو الإيطالية 
اســـتخدام  بربـــري  اختبـــرت  بينمـــا 
التـــرددات  علـــى  التعـــرّف  تكنولوجيـــا 

اللاسلكية في منتجاتها.
لكن لا يبـــدو أن جانغ يشـــعر بالقلق 
علـــى عملـــه اليـــدوي نظرا إلـــى أن هذه 
التقنيـــات لا تـــزال في بداياتهـــا. ويقول 
”يمكـــن  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة 
اختراق أي تكنولوجيا. ســـتبقى ســـوق 
تحديـــد المنتجات الفخمـــة، كل ما هنالك 
هو أنه ســـيكون عليها أن تعتمد أساليب 

تمكنها من التأقلم“.

تزايدت المؤشــــــرات على أن القطاع 
الزراعي بات أحد نقاط الضوء المهمة 
ــــــي بعد توقعات  في الاقتصاد المغرب
متفائلة بفورة غير مسبوقة في إنتاج 
الحبوب هذا الموسم، مع الكشف عن 
ــــــر أصناف من  خطــــــط جديدة لتطوي
البذور بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي 
مستقبلا بعد ســــــنوات من الجفاف 

بفضل مخطط المغرب الأخضر.

قفزة قياسة في الإنتاج

المعهد الوطني للبحث الزراعي يطور أصنافا جديدة من البذور 

فرز المنتجات الفخمة المستعملة سوق سريعة الازدهار في الصين

إنتاج هذا الموسم 

سيمتص النقص خلال 

العامين الأخيرين

عزيز أخنوش

نشاط مدر للأرباح

620
مليار دولار حجم المنتجات 

الفخمة للمصانع الصينية سنويا، 

وفق شركة يو.آي.بي.إي

 واشــنطن - تحولـــت صناعة الفضاء 
إلى ميدان منافسة للمئات من الشركات 
التـــي دخلـــت هـــذا المجال بفضـــل نهم 
المســـتثمرين لاستكشـــاف هـــذا القطاع 
المـــدر للأرباح، ويتجسّـــد هـــذا الصدام 
بوضـــوح بين أثرى شـــركتين في العالم 
وهمـــا ســـبايس إكـــس وبلـــو أوريجين 

الأميركيتين.
ويبـــرز التحـــدّي في ســـوق الفضاء 
عبر خفـــض التكاليف وإنجاح التجارب 
قبل إطـــلاق رحـــلات ســـياحية، والتي 
كانت قد ظهرت بوادرها منذ قرابة ســـتة 
أعوام تقريبا لما يوفّره من عوائد ضخمة 

بالمليارات من الدولارات.
وبينما تقـــدر قيمة ســـبايس إكس، 
التـــي يمتلكهـــا إليون ماســـك، صاحب 
الســـيارات  لصناعـــة  تســـلا  شـــركة 
الكهربائيـــة، بنحو 70 مليـــار دولار مع 
توقعات من مؤسســـة مورغان ســـتنالي 
بأن تصل قيمتها إلـــى 100 مليار دولار، 
يرفـــض جيـــف بيـــزوس مؤســـس بلو 

أوريجين الكشف عن قيمة شركته.
درب  مجـــرة  إن  محللـــون  ويقـــول 
التبانـــة يبـــدو أنهـــا لـــم تعـــد كافيـــة 
لاســـتيعاب ”غـــرور“ المليارديريـــن فـــي 
مجـــال التكنولوجيـــا إذ اصطدمـــا في 

مساعيهما لاحتلال الفضاء.
وسخر ماسك في تغريدة مؤخرا من 
منشور لشركة الفضاء المملوكة لبيزوس 
احتجّـــت فيه علـــى قرار وكالـــة الفضاء 
الأميركية (ناسا) اختيار شركة سبايس 
إكـــس لبنـــاء المركبـــة التـــي ســـتتولى 
مســـتقبلا نقل رواد الفضـــاء الأميركيين 

إلى القمر.
وقال المحلـــل لدى شـــركة ويدبوش 
دانيال آيفز إن ”الأمر يتعدّى كونه مجرّد 
معركة مـــن أجل الفضـــاء. الأمر مرتبط 
بشـــيء مـــن الغـــرور أيضا؛ بـــات الأمر 

شخصيا بدرجة أكبر“.
واســـتثمر رائدا الأعمـــال في مجال 
ثروتيهمـــا  مـــن  جـــزءا  التكنولوجيـــا 
خاصتـــين  شـــركتين  فـــي  الضخمـــة 

لاستكشاف الفضاء منذ مطلع الألفية.
فبيـــزوس (57 عامـــا) هو مؤســـس 
بلو أوريجين وعمـــلاق التجارة الرقمية 
أمـــازون وتصنّفه مجلة فوربس على أنه 
أغنى شـــخص في العالم بامتلاكه ثروة 

تقدّر بنحو 202 مليار دولار.
الخاصة  الشـــركات  أحلام  وتطوّرت 
للوصـــول إلـــى الفضـــاء، بدلا مـــن ترك 
الأمر في أيدي الحكومات، إلى مشـــاريع 
لنشر شبكات من الأقمار الصناعية توفر 
خدمة الإنترنت اللاسلكية والسياحة في 

الفضاء.
ولا شك في أن مبالغ مالية هائلة على 
المحك في المنافسة بين بيزوس وماسك. 
ويتوقع آيفز بـــأن يتحوّل الفضاء قريبا 
جدا إلـــى قطـــاع يـــدر التريليونات من 
الدولارات. وقال ”يعرف بيزوس وماسك 

بـــأن الفائز في معركة الفضاء ســـيتوّج 
خلال العام الحالي أو العامين المقبلين“.
وبينمـــا تنعم كل من ســـبايس إكس 
يملـــكان  بمؤسســـين  أوريجـــين  وبلـــو 
موارد مالية وافرة، تتنافس الشـــركتان 
أيضا للحصول علـــى عقود مع الجيش 

الأميركي أو وكالات الفضاء.
ولا شـــك في أن ماســـك يتفـــوّق على 
بيـــزوس فـــي هذا الصـــدد، فقـــد أطلقت 
شـــركته ســـبايس إكـــس مئـــات الأقمار 
الصناعيـــة بينمـــا لا تزال شـــبكة كويبر 
للأقمـــار الصناعيـــة علـــى الأرض رغـــم 
تخصيـــص بيـــزوس 10 مليـــارات دولار 

لدعمها.

مـــع  بـــدوره  ماســـك  وتحالـــف 
مايكروســـوفت أكبـــر مجموعة منافســـة 
لأمازون في ســـوق الحوســـبة السحابية 
لاســـتخدام منصتهـــا أزور كموفر لخدمة 
الإنترنت عبر الأقمـــار الصناعية وفق ما 

أعلنت الشركتان العام الماضي.
وأفادت مايكروســـوفت أنها ستعمل 
أيضا مع ســـبايس إكس فـــي إطار عقد 
حكومـــي لبناء أقمـــار اصطناعية كجزء 
من منظومـــة دفاعية قادرة على كشـــف 
كروز  وصواريخ  الباليستية  الصواريخ 

وتعقّبها.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  أن  كمـــا 
منحـــت العـــام الماضي عقدا للحوســـبة 
الســـحابية بقيمة 10 مليارات دولار إلى 

مايكروسوفت بدلا من أمازون.
ويشير الخبير في مجال الفضاء لدى 
مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية كزافييه 
باســـكو إلى أن ناســـا وضعت ثقتها في 
ســـبايس إكس لنقل معـــدات ورواد إلى 
محطة الفضـــاء الدولية. فـــي المقابل لم 
تحقق بلو أوريجين هذه الخطوة المهمة.
وانتقـــل بيـــزوس بالتالـــي لمواجهة 
ســـبايس إكـــس قضائيا علـــى الأرض. 
وأعلن مطلع هذا العام أنه سيتنحى عن 
منصبه كرئيس أمازون التنفيذي إذ أنه 
ينوي تكريس مزيد من الوقت لمشـــاريع 

أخرى بينها بلو أوريجين.
وبينما أشـــار بيزوس إلـــى اقتناعه 
برؤية عالم الفيزياء والمدافع عن الفضاء 
الراحل جيرارد أونيل إلا أنه ســـخر من 

حديث ماسك عن استعمار المريخ.
ولم يخفِ بيزوس اعتقاده بأن الكوكب 
الأحمــــر غير قابل للحياة. وقال في مؤتمر 
عام 2019 ”من يرغب بالانتقال إلى المريخ؟ 
أرجــــو بأن تعيش على قمة جبل إفرســــت 
لمــــدة عام أولا لتــــرى إن أعجبك الأمر.. إنه 

جنّة مقارنة بالمريخ“.

صناعة الفضاء

ميدان صدام بين أثرى

شركتين في العالم

بيزوس وماسك يدركان 

أن الفائز في المعركة 

سيقود القطاع

دانيال آيفز
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 القاهــرة - دخلـــت الحكومة المصرية 
في مواجهة جديدة من المســـتثمرين بعد 
قيـــام وزارة التجـــارة والصناعة بفرض 
تدابيـــر وقائيـــة نهائيـــة علـــى واردات 

منتجات الألومنيوم لمدة ثلاث سنوات.
وشـــملت الرســـوم الجديـــدة المـــواد 
الخـــام المنتجة مـــن الألومنيـــوم، وهي: 
القوالـــب والســـلندرات والســـلك، والتي 
يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي 
والإمـــارات  والبحريـــن  وإندونيســـيا 
والمكســـيك وتايـــوان وروســـيا وتركيـــا 
وسلطنة  وفيتنام  والكويت  والســـعودية 

عمان.
وأشـــار القـــرار إلـــى فرض رســـوم 
نســـبتها 16.5 في المئة مـــن قيمة خامات 
الألومنيوم المســـتوردة التي يتم شحنها 
بنظام ”سي.أي.أف“، وهو الشحن شامل 
التكلفـــة والتأمين بحد أدنـــى 333 دولارا 

للطن عن السنة الأولى.
وخفض القرار هذه النســـبة إلى 13.5 
فـــي المئة بحد أدنى لتصل إلى 271 دولارا 
للطن خلال السنة الثانية، ونحو 10.5 في 
المئة بحـــد أدنى لتبلغ قرابـــة 211 دولارا 

للطن خلال السنة الثالثة.
وقالت غرفـــة الصناعات الهندســـية 
باتحـــاد الصناعـــات المصريـــة إن القرار 
يســـتهدف حمايـــة الشـــركة الحكوميـــة 
الوحيدة المنتجة لخام الألومنيوم، بغض 
النظر عن التأثيرات الســـلبية للقرار على 

الصناعة المحلية.
رئيس  المنـــزلاوي  مجدالدين  وشـــدد 
لجنـــة الصناعة بجمعية رجـــال الأعمال 
المصريـــين فـــي تصريح لـ“العـــرب“ على 
ضـــرورة دراســـة أبعـــاد قـــرارات فرض 
رســـوم الوقاية، لأنها تدفع الدول لاتباع 
نظام المعاملة بالمثل وفرض رســـوم على 

المنتجات المصرية.
وقامت القاهرة بفرض الرســـوم بعد 
تقدم شـــركة مصر للألومنيوم الحكومية 
بشـــكوى فـــي 29 ديســـمبر 2019 لقطـــاع 
المعالجـــات التجاريـــة بـــوزارة التجارة 
والصناعة، تؤكد تضررها من اســـتيراد 
خامـــات الألومنيـــوم من هـــذه المقاصد، 
مـــا حدا بوزارة التجـــارة والصناعة بعد 
تحقيقات اســـتمرت لنحو 16 شـــهرا إلى 
فـــرض الرســـوم الوقائية، بدعـــوى أنها 
تلحق ضررا جسيما بالصناعة المصرية.

لكن وفقا لغرفة الصناعات الهندسية، 
فإن حجم إنتاج شـــركة مصر للألومنيوم 
لا يكفي لســـد حاجة الســـوق المحلية، إذ 
تصل الطاقة القصوى لها من السلندرات 
التي تســـتخدم في الصناعـــات المختلفة 

إلى ثمانية آلاف طن شهريا، كحد أقصى.
ويتـــم توريد نحو ألف طـــن من هذه 
الكميـــة لتشـــغيل خطي إنتـــاج ملحقين 
بشـــركة مصر للألومنيوم نفسها، ونحو 
4 آلاف طن بحد أقصى للســـوق المحلية، 
بينمـــا يتـــم تصديـــر ثلاثـــة آلاف طـــن 
للأسواق الخارجية لتوفير عملة أجنبية 
تمكنها مـــن تلبية التزاماتها واســـتيراد 

مستلزمات الإنتاج الخاصة بها.
ويفضي هذا الوضع إلى شح خامات 
الألومنيوم لعدم قدرة الشـــركة الحكومية 
على تلبية احتياجات الأســـواق، واتجاه 
المصنعـــين إلى اســـتيراد الخامـــات من 
الوقايـــة،  برســـوم  مشـــمولة  الخـــارج، 
مـــا يحتـــم رفع الأســـعار نتيجـــة ارتفاع 

التكليف.

وتتداخل الأمور لدرجة قد تدفع مصر 
للألومنيوم إلى رفع أسعار بيع منتجاتها 
في السوق المحلية، في ظل طاقة إنتاجية 
قصـــوى لا تتعدى أربعة آلاف طن توفرها 

شهريا للمصانع.
وتصـــل احتياجات الســـوق المحلية 
نحـــو 30 ألف طـــن، وهى قابلـــة للزيادة 
في ظل اســـتهداف مصر أجندة صناعية 
تركز على التوســـع في عمليـــات تعميق 
الصناعـــة، وطـــرح فـــرص جديـــدة أمام 
المستثمرين الأجانب في المدن الصناعية 

التي جرى تدشينها الفترة الماضية.
وأكـــد محمـــد المهندس رئيـــس غرفة 
الصناعات الهندســـية باتحاد الصناعات 
المصريـــة أن فرض رســـوم علـــى واردات 
الألومنيوم يهدد بتوقـــف إنتاج المصانع 
الصغيـــرة والورش التي تعتمد على خام 

الألومنيوم.
أنـــه إذا كانت  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
أزمة شـــركة مصر للألومنيوم في ارتفاع 
تكاليـــف إنتاجهـــا فيمكـــن للحكومة حل 
هذه الأزمة عبر منحها الطاقة الكهربائية 

المستخدمة في عمليات تصنيع الخامات 
بأســـعار تفضيليـــة، أو اتجـــاه الشـــركة 
للبحث عن مصـــادر متجددة للطاقة توفر 

لها القدرة الكهربائية بأسعار رخيصة.
يدفـــع  أن  المنطقـــي  مـــن  وليـــس 
المســـتثمرون خطايـــا عـــدم التطوير أو 
المســـاهمة في تعويض الشـــركة خسائر 
عمليـــات تشـــغيلها، وعلـــى الحكومة أن 
تتدبـــر الموقف وإيجاد مخرج مناســـب لا 

يتحمله المستثمرون.
ومنيـــت شـــركة مصـــر للألومنيـــوم 
بخســـائر قدرهـــا 1.7 مليـــار دولار خلال 
العام المالي الماضي، وأرجعت خسائرها 
إلـــى عمليات إغـــراق ممنهجـــة من خام 
الألومنيـــوم الوارد من الخـــارج بكميات 
كبيـــرة تحد من قدرتها على الاســـتمرار، 
حـــال مواصلـــة الســـوق المصريـــة فتح 
أبوابهـــا علـــى مصراعيها أمـــام واردات 

الألومنيوم.
وتنـــدرج صناعـــات الألومنيوم تحت 
بنـــد الصناعات كثيفة اســـتهلاك الطاقة، 
وطبقـــت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
تجربة فريدة تســـتهدف توفيـــر مصادر 
متنوعـــة للطاقة الكهربائيـــة في عمليات 
إنتاج الألومنيـــوم الخام، وأصبحت أول 
دولة في العالم تنتجه باســـتخدام الطاقة 

الشمسية.
ودشـــنت شـــركة الإمـــارات العالميـــة 
للألومنيـــوم وهيئة كهربـــاء ومياه دبي 
أول محطـــة لإنتاج الكهربـــاء من الطاقة 
للألومنيوم“  ”الإمارات  لتغذية  الشمسية 
بنحـــو 560 ألـــف ميغـــاواط ســـاعة مـــن 
الكهربـــاء من مجمع محمد بن راشـــد آل 
مكتوم للطاقة الشمســـية سنويا ما يكفي 
لإنتـــاج 40 ألـــف طن مـــن الألومنيوم في 

العام الأول.
وأوضح محمد المهندس لـ“العرب“ أن 
المشـــكلة تكمن في رفع مصر للألومنيوم 
ســـعر التوريـــد للقطاع الخـــاص، لزيادة 
تكاليـــف الإنتـــاج والتشـــغيل، خاصة ما 
يتعلـــق بتعريفة الكهرباء، بجانب ارتفاع 
أســـعار الخامات في البورصات العالمية، 
الأمر الذي يفاقم وضع الصناعة المصرية.

وفـــور فرض رســـوم الوقايـــة رفعت 
شـــركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة 
القابضـــة للصناعـــات المعدنيـــة، إحدى 
شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار 
التوريـــد للمصانع المحلية والتجار خلال 
شـــهر مايو الحالي بقيمـــة تراوحت بين 

159 دولارا و191 دولارا.
وتســـببت موجة الأسعار التضخمية 
المدفوعة برسوم الوقاية في رفع سعر طن 
خـــام الألومنيوم بـــين 2740 دولارا و3290 
دولارا، بخـــلاف ضريبـــة القيمة المضافة 

التي تصل لنحو 14 في المئة.
وأشـــار هيثـــم مغربـــي عضـــو غرفة 
الصناعات الهندســـية إلى أن قرار وزارة 
التجارة والصناعة شـــمل فرض رســـوم 
علـــى الخامات ولـــم يتطـــرق للمنتجات 
التامـــة، مـــا يدفع إلـــى تحـــول الصناع 
إلى تجـــارة واســـتيراد المنتجـــات تامة 
الصنـــع من الخارج، لأنه بات أرخص من 

التصنيع في السوق المحلية.

تسبب قرار فرض رسوم الوقاية الذي طبقته مصر على واردات خام الألومنيوم 
في أزمة بين المســــــتثمرين والحكومة، حيث وصفوا القرار بأنه يحمي شــــــركة 
مصر للألومنيوم باعتبارها الوحيدة المنتجة للخام الاســــــتراتيجي على حساب 
القطاع الخاص، في الوقت الذي يعد خام الألومنيوم عنصرا رئيسيا في عدد 

كبير من الصناعات المتنوعة.

صناعة تحتاج إلى الحماية

 مســقط - قطعت الحكومــــة العمانية 
خطوة أخرى في برنامج توطين الوظائف 
ضمن مســــاعيها لتقليص العمالة الوافدة 
ضمن خطــــة متكاملــــة لإدخــــال تعديلات 
عميقة على ســــوق العمل من أجل ملاءمته 

مع الإصلاحيات الاقتصادية.
وتعطي أحدث الأرقــــام نظرة فاحصة 
عن مدى التقدم في هذا البرنامج الطموح 
بهــــدف تطويــــع أضعف اقتصــــادات دول 
الاجتماعية  للتغيرات  للاستجابة  الخليج 
وعلــــى رأســــها تزايــــد أعــــداد الشــــباب 

العمانيين الباحثين عن وظائف.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية الأحــــد أن ســــوق العمــــل فــــي 
القطاعين الحكومــــي والخاص وفر خلال 
الربع الأول من هذا العام أكثر من 10 آلاف 

فرصة عمل.
وقالــــت وزارة العمــــل فــــي بيــــان إن 
النسبة المنجزة حســــب الخطة التنفيذية 
بلغــــت قرابــــة 31.6 في المئة مــــن إجمالي 

العدد المستهدف خلال العام الجاري.
  وأوضحــــت أن ذلــــك جــــاء نتيجــــة لما 
اتّخذته وزارة العمل من إجراءات مختلفة 
بســــوق العمــــل وتنمية الموارد البشــــرية 
وإيفاء بما التزمت به في خطتها التنفيذية 

التي أعلنت عنها لعام 2021.
ويــــرى محللــــون أنــــه لو اســــتمرت 

الحكومة بتنفيذ خطتها رغم 
التأثيرات التي تركتها الجائحة، 

وانعكست بوضوح على عجز 
الميزانية الذي تضاعف بأكثر 

من 27 مرة من 26.3 مليون 
ريال (68.5 مليون دولار) 

إلى 751.4 مليون ريال 
(1.96 مليار دولار) 

في الربع الأول 
من العام الجاري، 

فإنه بالإمكان 
تحقيق هدفها 

بتوظيف المزيد 
من العمانيين في 
ما تبقى من العام.
وأشار تقرير 
وزارة العمل إلى 

أن الفرص التي تم 
توفيرها تمثّلت في 

4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري 
للدولة ما بين إحلال واســــتحداث درجات 

مالية جديدة.
وتم توفيــــر 1330 فرصــــة عمل بوزارة 
الصحــــة و2469 بــــوزارة التربية والتعليم 
و115 فــــي وزارة التعليــــم العالي والبحث 
العلمي والابتــــكار و92 بجامعــــة التقنية 
والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات 

الحكومية.

    فــــي المقابل تم توفيــــر 51 فرصة عمل 
في الشــــركات والمؤسسات التي تقع تحت 
إشــــراف هيئة الخدمــــات العامــــة وهيئة 

تنظيم الاتصالات وغيرها.
  وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم 
لأول مـــرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين 
توزعـــوا بـــين 677 مواطنا مـــا دون دبلوم 
التعليـــم العـــام و909 مواطنـــين من حملة 

العام وما دبلوم التعليم 
يعادله 
و390 
مواطنا 
من 

حملة الدبلــــوم الجامعــــي و1011 مواطنا 
جامعيا و23 مواطنا من حملة الماجســــتير 

والدكتوراه.
  كما تم توفير 110 فرص عمل عن طريق 
مبادرات وزارة العمل الناتجة عن قرارات 
توطــــين المهن ومبــــادرة تمويــــل التأهيل 
التربــــوي ومبادرات العمل الجزئي و2974 
فرصة عمل ناتجــــة عن التدريب والتأهيل 
بقطــــاع تنمية الموارد البشــــرية والمتمثلة 
في التدريب المقرون بالتشــــغيل والتدريب 
على رأس العمــــل وبرنامج ريادة الأعمال 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر المتابعون للشــــأن العماني أن 
تتالي القرارات الجريئــــة الهادفة لإدخال 
تغييــــرات عميقة على ســــوق عمــــل اعتاد 
على اســــتقدام عمالة رخيصة هو بمثابة 
اســــتثمار ذكــــي للأزمــــة الاقتصادية عبر 
تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة 
منذ عدّة سنوات، والدفع بإصلاحات طال 
انتظارها، ولــــم تعد الظروف المســــتجدّة 

تسمح بتأجيلها.
المتّخذة  الحكومية  الخطــــوات  وتؤكّد 
منــــذ تولــــي الســــلطان هيثــــم بــــن طارق 
مقاليد الحكم فــــي مجال توطين الوظائف 
أن الســــلطنة اختــــارت الحســــم الجذري 
والســــريع لهذا الملف الحســــاس، لاسيما 
وأنّ الظــــروف الاقتصاديــــة والماليــــة للبد 
الخليجي لم تعد تســــمح باستقبال المزيد 

من العمال الأجانب وتشغيلهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت أواخر يناير 
الماضي استثناء المقيمين الأجانب من عدة 
قطاعــــات لتصبح حكرا علــــى العمانيين، 
وهو يأتي ضمن سلســــلة إجراءات بدأت 

مسقط في إدخالها لترميم اقتصادها.
وطال القرار مجموعة من المهن في 
منشآت القطاع الخاص، ومن بينها 
الإدارية والمالية بشركات التأمين 
والبيع والمحاسبة والصرافة 
وترتيب البضائع في المحلات 
بالمجمعات التجارية الاستهلاكية، 
ومهن تدقيق الحسابات في وكالات 

 السيارات.
كما شــــملت تجارة السيارات ونشاط 
لــــوكالات  التابعــــة  الغيــــار  قطــــع  بيــــع 
الســــيارات وقيادة المركبات الخاصة بنقل 
المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.

 الريــاض - تمضي الســــعودية قدما في 
توســــيع نطاق الشــــراكات بين القطاعين 
العــــام والخــــاص وفــــق جــــدول زمنــــي 
تشــــرف عليه الحكومة بهدف رفعة كفاءة 
الاقتصاد في المقــــام الأول وما يترتب عن 

ذلك من تحسين في جودة الخدمات.
وانعكس انهيــــار الطلب العالمي على 
الطاقة على أرباح شــــركة النفط العملاقة 
أرامكو بعد أن سجلت تراجعا في الأرباح 
بنهايــــة 2020 ممــــا شــــكل ضغوطــــا على 
المالية العامة وخطط المشــــاريع الطموحة 
التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.

وقالــــت وكالــــة الأنباء الســــعودية إن 
المركــــز الوطني للتخصيــــص الذي يرأس 
مجلس إدارتــــه محمــــد التويجري ينوي 
خلال الفتــــرة المقبلة طرح ما يقرب من 21 
مشروعاً في مراحل مختلفة ضمن برنامج 

الخصخصــــة الذي أطلق فــــي العام 2018 
وذلك فــــي قطاعــــات البلديــــات والصحة 
والتعليم والبيئة والمياه والزراعة والعمل 
والتنمية الاجتماعية، لكن لم يتم الكشف 

عن قيمتها.
وكان مجلــــس الوزراء الســــعودي قد 
أقر في مــــارس الماضي نظام الخصخصة 
ضمن محاولات البلد الخليجي، باعتباره 
أكبــــر منتــــج للنفط فــــي العالــــم، لتوزيع 
القطاعــــات الاقتصاديــــة بــــين الحكومــــة 
والقطاع الخاص كأحد أبرز الخيارات في 
إطار بحثه عــــن إنعاش النمو الاقتصادي 

على أسس مستدامة.
وقالت وكالة الأنباء الســــعودية الأحد 
أنه تمت ترســــية 18 مشــــروع خصخصة 
وشــــراكة مع القطاع الخــــاص حتى الآن 
كجزء مــــن تحقيق مســــتهدفات البرنامج 
الذي يقدم اليوم أكثــــر من 160 فرصة في 

16 قطاعا.
وتساهم عقود الخصخصة والشراكة 
بين القطاعين العام والخاص في تخفيف 
الميزانية  علــــى  الرأســــمالية  المصاريــــف 
العامــــة للدولــــة للاســــتفادة منهــــا فــــي 

المصاريف التشغيلية للدولة.

ومن مشـــاريع منظومة الخصخصة 
التـــي تمـــت ترســـيتها مشـــاريع إنتاج 
المياه المحـــلاة ومشـــاريع معالجة مياه 
الصـــرف الصحـــي ومشـــاريع تطويـــر 
محطـــات الحاويـــات فـــي مينـــاء جدة 
عبدالعزيـــز  الملـــك  ومينـــاء  الإســـلامي 
بالدمام ومحطة الشـــحن الثانية بمطار 
الملـــك خالد بالرياض ومشـــروع المباني 
المدرســـية 60 مدرســـة فـــي منطقـــة مكة

المكرمة.
وبالإضافـــة إلى ذلك نجد مشـــاريع 
بيـــع الأصول مثـــل تخصيـــص أصول 
المؤسسة العامة للحبوب عن طريق بيع 
كامـــل حصص شـــركات المطاحن الأولى 
والثانيـــة والثالثة والرابعة، ومشـــروع 
للخطـــوط  التابعـــة  الطبيـــة  الوحـــدة 

السعودية بمدينة جدة.
وبالرغم من جائحة كورونا تم خلال 
العام الماضـــي إكمال عدد من مشـــاريع 
التعليـــم  قطاعـــات  فـــي  التخصيـــص 
والمياه (ومعالجة مياه الصرف الصحي 
والتحليـــة) باســـتثمارات مـــن القطـــاع 
الخاص بلغـــت قرابة الــــ15 مليار ريال 

(نحو 4 مليارات دولار).
وســـعى برنامـــج الخصخصة الذي 
تراهـــن عليـــه الســـعودية كثيـــرا ضمن 
خطـــط الإصـــلاح و“رؤيـــة �2030 إلـــى 
تحديد الأصـــول والخدمـــات الحكومية 
مـــن  عـــدد  فـــي  للتخصيـــص  القابلـــة 
بالتخصيـــص،  المســـتهدفة  القطاعـــات 
وتطويـــر منظومة وآليـــات التخصيص 
وتحديـــد أطر الشـــراكة بـــين القطاعين 
العام والخـــاص لتعزيز جودة الخدمات 
وكفاءتها ودعم المســـاهمة فـــي التنمية 

الاقتصادية.
وأعلنـــت الســـعودية مطلع الشـــهر 
الماضـــي عن خطـــة اســـتثمارية ضخمة 
لتعزيـــز قطاعها الخاص في العشـــرية 
الحاليـــة وذلك فـــي إطار الجهـــود التي 
تبذلها المملكة لتنويـــع اقتصادها الذي 

يعتمد بشكل كبير على النفط.

مان تقطع شوطا
ُ
سلطنة ع

في سياسات توطين الوظائف

الرياض توسع نطاق الشراكات

بين القطاعين العام والخاص

رسوم الألومنيوم تفجر أزمة بين 

المستثمرين والحكومة المصرية
تدابير وقائية على واردات أوروبا ودول الخليج

وإندونيسيا والمكسيك وتايوان وروسيا وتركيا وفيتنام

المستقبل برؤية شاملة

10
آلاف فرصة عمل تم توفيرها في 

الربع الأول من 2021 أي بنسبة 

31.6 في المئة من المستهدف

محمد حماد
صحافي مصري

مصر للألومنيوم رفعت 

الأسعار بعد القرار ولا 

نتحمل خسائرها

محمد المهندس

مخاوف من اتباع 

سياسة المعاملة بالمثل 

ومطلوب دراسة متأنية

مجدالدين المنزلاوي

20 في المئة موجة 

تضخمية مرتقبة للأسعار 

والقرار لصالح تركيا

هيثم مغربي

ي إ ي
ف خلال العام الجاري.

 أن ذلــــك جــــاء نتيجــــة لما 
لعمل من إجراءات مختلفة 
ل وتنمية الموارد البشــــرية 
مت به في خطتها التنفيذية 

ها لعام 2021.
للــــون أنــــه لو اســــتمرت 

نفيذ خطتها رغم 
تركتها الجائحة، 

ضوح على عجز 
ضاعف بأكثر

مليون  26.3
ون دولار)
ن ريال 

لار)

ي، 

ي
ام.
ر
ى 

تم 
 في
تم

إ
تنظيم الاتصالات وغيرها.

وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم 
لأول مـــرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين 
7توزعـــوا بـــين 677 مواطنا مـــا دون دبلوم 
من حملة  9التعليـــم العـــام و909 مواطنـــين

العام ومادبلوم التعليم
يعادله 
0و390
مواطنا 
من 

م
تسمح بتأجيلها.

الحكومية الخطــــوات  وتؤكّد 
منــــذ تولــــي الســــلطان هيثــــم بــــ
مقاليد الحكم فــــي مجال توطين ال
أن الســــلطنة اختــــارت الحســــم
والســــريع لهذا الملف الحســــاس،
وأنّ الظــــروف الاقتصاديــــة والمالي
الخليجي لم تعد تســــمح باستقبا

من العمال الأجانب وتشغيلهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت أواخ
الماضي استثناء المقيمين الأجانب
قطاعــــات لتصبح حكرا علــــى الع
وهو يأتي ضمن سلســــلة إجراءا
مسقط في إدخالها لترميم اقتص
وطال القرار مجموعة من ا
منشآت القطاع الخاص، وم
الإدارية والمالية بشركات
والبيع والمحاسبة وا
وترتيب البضائع في
بالمجمعات التجارية الاست
ومهن تدقيق الحسابات في

 السيارات.
كما شــــملت تجارة السيارات
لــ التابعــــة  الغيــــار  قطــــع  بيــــع 
الســــيارات وقيادة المركبات الخاص
المواد الزراعية والوقود والمواد ال

قريبا سيتم طرح 21 

مشروعا في عدة قطاعات 

للخصخصة

المركز الوطني للتخصيص



 برليــن – التباعـــد الاجتماعي والعمل 
عـــن بعد الـــذي فرضته جائحـــة كورونا، 
لفت الانتباه إلـــى أهمية تقنية مؤتمرات 
الفيديـــو التي لجـــأت إليها المؤسســـات 
الحكومية والشـــركات لعقد اجتماعاتها. 
ورغـــم المزايـــا العديدة لهـــذه المؤتمرات، 
خاصة فـــي توفيـــر الوقـــت والمصاريف 
تزايـــدت،  الشـــكاوي  أن  إلا  الماديـــة، 
وأصبحنا نســـمع اليوم بعبـــارة ”إجهاد 
زوم“ وهي أعراض تظهر على مستخدمي 
هذه المؤتمرات التي تشير دراسة صدرت 
حديثا إلى أن ضحاياها من النســـاء أكثر 

من الرجال.
”ذي  مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر  وفـــي 
مؤخـــرا  البريطانيـــة  إيكونوميســـت“ 
أكـــدت المجلـــة أن مؤتمـــرات الفيديـــو 
المكثفة، التي تزايدت مع توســـع ظاهرة 
بمشـــاكل  تســـببت  بعـــد،  عـــن  العمـــل 
التقريـــر  وحســـب  ونفســـية.  جســـدية 
يـــؤدي البقاء أمام الشاشـــة وقتا طويلا 
إلـــى تصلـــب العضـــلات وإلـــى آلام في 
الرقبة وأســـفل الظهر، كما أن النظر إلى 
صورتنـــا على الشاشـــة طـــوال الوقت، 
والتواصل دون اســـتخدام لغة الجســـد 

من العوامل التي تمثّل عبئا نفسيا على 
مستخدم هذه التكنولوجيا يزيد شعوره 

بالإرهاق.

وكانـــت دراســـة نقـــل نتائجها موقع 
تســـايتونغ“  دويتشـــه  ”زود  صحيفـــة 
جيفـــري  خلالهـــا  أجـــرى  الألمانيـــة، 
هانكوك أســـتاذ علوم الاتصـــال بجامعة 
ســـتانفورد الأميركيـــة رفقـــة فريق بحثه 
مقابـــلات مـــع أكثـــر مـــن 10 آلاف حول 
و“تيمز“  تجاربهم مـــع تطبيقـــات ”زوم“ 
و“ســـكايب“وغيرها، أكدت أن المؤتمرات 
مـــن  إرهاقًـــا  أكثـــر  الفيديـــو  بتقنيـــة 
الاجتماعـــات التي يحضرها المشـــاركون 

ويتحدثون وجهًا لوجه.

وحسب الدراسة فإن السبب الرئيسي 
للملل والإرهاق الذي يتســـبب فيه الفيديو 
هـــو أن المشـــاركين يـــرون أنفســـهم طيلة 
الوقـــت خلال الاجتمـــاع الافتراضي. ومن 
أجـــل معرفـــة العامل المزعج بشـــكل دقيق 
طـــور الباحثون مقياسًـــا للآثار النفســـية 
للمؤتمـــرات عبر الإنترنت وبدأوا دراســـة 
حول الموضوع في شـــهري فبراير ومارس 

2021، شملت مختلف دول العالم.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها 
مؤخرًا أن النســـاء يعانين من التوتر أكثر 
مـــن الرجـــال بســـبب تقنيـــة الاجتماعات 
بالفيديو. وعبرت واحدة من كل سبع نساء 
أنهن يشـــعرن بإرهاق ”شديد“ إلى ”شديد 
جـــدا“ بعـــد مؤتمـــرات الفيديـــو. أما عدد 
الرجال الذين يعانـــون من نفس الأعراض 

فكانت نسبتهم واحد من كل 20 رجلاً.
ويفســـر الباحثـــون ذلك بما يســـميه 
علماء النفس الاجتماعي ”الانتباه المتمركز 
حـــول الـــذات“. ولأن المـــرء يـــرى نفســـه 
باستمرار أثناء مؤتمرات الفيديو فإن ذلك 
يتسبب في انعكاسات ذاتية متعددة يمكن 
أن تســـبب التوتر. يضاف إلى ذلك الخوف 

من ترك انطباع سيء بصريًا ولفظيًا.

 لنــدن – بعــــد أســــابيع قليلــــة من أول 
إغــــلاق شــــامل فرضته دول العالــــم تباعا 
بســــبب فايــــروس كورونا في مــــارس من 
العام الماضي، بدأت الشــــركات في التفكير 
جديــــا بخيار العمل عن بعــــد، لينتقل عدد 
كبير منــــا حاملا جهــــاز الكمبيوتر للعمل 
مــــن المنزل. وما بدا حلا عمليا للشــــركات، 
تحول بالتدريج إلى مشكلة سببتها مرونة 
ســــاعات العمل. فقط قلة استطاعت وضع 
الضوابــــط والحدود من بينهــــم الإيطالي 
أندريــــا بيســــتارينو الذي بــــدأ في ضبط 
المنبــــه على الســــاعة الخامســــة والنصف 
مساء، كتذكير بأن الوقت قد حان للتوقف 
عــــن العمــــل وإغــــلاق جهــــاز الكمبيوتــــر 
والذهــــاب للعب كرة القدم مــــع أطفاله في 

الحديقة.

قطع الاتصال

قــــال مدير الابتــــكار البالغ مــــن العمر 
42 عامــــا، إن هــــذه العــــادة ســــاعدته على 
تحقيــــق توازن أفضل بــــين العمل وحياته 
الشخصية، بعد أن دفعه الانتقال المفاجئ 
لشــــركته الهندســــية إلى العمل عــــن بُعد 
وقضاء ســــاعات أطول ملتصقًا بشاشــــة 

الكمبيوتر.
وقــــال بيســــتارينو عبــــر الهاتف ”في 
البداية كان الإغلاق صعبا، حيث شــــعرت 
بالذنب لابتعادي عن المكتب، وهذا دفعني 
إلــــى بــــذل المزيد مــــن الجهــــد، فأصبحت 
أنجز أعمالا أكثــــر حتى تلك التي يمكنني 

تأجيلها لليوم التالي“.
ولكن بيستارينو لم يكن الوحيد الذي 

انتقل من العمل في المكتب إلى المنزل.
وبيّنــــت الأبحــــاث في عدة بلــــدان أن 
تغييــــر العمل عن بعد الناجــــم عن الوباء 
أدى إلى ســــاعات عمل أطول للملايين من 
الأشــــخاص، مما أثار نقاشــــا مطولا حول 
الحاجــــة لمنــــح الموظفين الحق فــــي قطع 

الاتصال بالإنترنت لبعض الوقت.

في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت 
منظمة ”بروســــبكت“، وهي منظمة مدنية 
بريطانيــــة تدافع على حقوق المهندســــين 
والمديرين والعلماء، وغيرهم من العاملين 
في القطاعين الخاص والعام، استفتاء قال 
فيــــه 35 في المئة من الذيــــن انتقلوا للعمل 
عن بعــــد، أن صحتهم العقلية قد تدهورت 
منذ أن بدأوا العمل من المنزل أثناء الوباء.
ومن بــــين هؤلاء، يربط أكثر من 40 في 
المئة المشكلة بعدم القدرة على التوقف عن 

العمل.

وكانـــت الدراســـة جـــزءا مـــن دعوة 
للمشـــرعين البريطانيـــين لإدراج الحـــق 
في ”قطع الاتصـــال“، أي إعطاء الموظفين 
الحق في ترك العمل خارج ساعات العمل 
العادية، لمشـــروع قانون التوظيف القادم 

المتوقع نشره هذا العام.

الصحة النفسية

وقال أنـــدرو باكس مدير الأبحاث في 
منظمـــة ”بروســـبكت“ فـــي تعليقات عبر 
البريد الإلكتروني ”بالنســـبة إلى الملايين 
منا كان العمل من المنزل أشبه بالنوم في 
المكتب، ولكننا أصبحنا دائما محاصرين 
بالتكنولوجيا، وهو ما يجعل التوقف عن 

العمل أمرا صعبا“.
ربطـــت الدراســـات العلمية ســـاعات 
العمـــل الطويلة وعدم الراحـــة في عطلة 
نهاية الأســـبوع بمجموعة من الأمراض، 
بما في ذلـــك الاكتئـــاب والقلق، وضعف 

النوم وأمراض القلب.
وتشـــير الأبحاث أيضا إلى أن العمل 
أكثـــر لا يعنـــي العمل بشـــكل أفضل، لأن 
التعب يعيق قـــدرة الناس على التواصل 

والتعرف على مشاعر الآخرين.
ونظـــرا لأن الشـــركات تتبنى بشـــكل 
متزايد العمل عـــن بُعد كحل طويل الأمد، 
حيث يخطط العديد لمواصلته بعد الوباء، 
تحركت بعض الحكومـــات لتنظيم الحق 

في قطع الاتصال.
قانونيـــا  حقـــا  أيرلنـــدا  وقدمـــت 
للموظفـــين فـــي عدم الـــرد على رســـائل 
البريد الإلكترونـــي أو المكالمات الهاتفية 
أو الرســـائل الأخرى خلال ساعات خارج 
العمل، بدأ العمل به بداية من شهر أبريل 

الماضي.
وأيّد برلمان الاتحاد الأوروبي اقتراحا 
مماثـــلا في ينايـــر، وتدرس كنـــدا أيضا 
لوائـــح الحـــق في قطـــع الاتصـــال التي 
انتشـــرت تحت شـــعار ”نحن بحاجة إلى 

قواعد جديدة“.
كما تتخذ بعض الشـــركات خطواتها 
الخاصـــة لمســـاعدة الموظفين علـــى ترك 

العمل في نهاية اليوم.
وفـــي مـــارس الماضي، وقعت شـــركة 
مـــع  اتفاقًـــا  الإيطاليـــة  ”أوتوســـتراد“ 
النقابـــات العماليـــة يســـمح للموظفـــين 
بالتوقـــف عن العمل لمـــدة 90 دقيقة خلال 
يوم لمســـاعدة الأطفال في الدراســـة أثناء 

الإغلاق.
وخلال نفس الشهر، منحت مجموعة 
خدمات الهندســـة والشـــهادات الإيطالية 
”رينا“، حيـــث يعمل بيســـتارينو، جميع 

الموظفين حق قطع الاتصال.
وقـــال أليســـاندرو جالفانـــي رئيس 
الموارد البشرية في رينا إنه بموجب هذا 
الاتفاق، يتم تشجيع العمال عن بعد على 
العمل بحد أقصى ثماني ســـاعات في أي 
وقـــت بين الســـاعة 7 صباحا و8 مســـاءً، 
وأنّه خـــارج أوقات العمل المذكورة، يجب 

على الموظفين إيقاف أجهزتهم.

وقـــال عبـــر الهاتف، أن أي شـــخص 
يرســـل بريدا إلكترونيا فـــي وقت متأخر 
من الليل ســـيظهر له تذكير بأن يفكر مليا 

قبل إرسال الرسالة.
وأضاف جالفاني، أن تقصير ساعات 
العمل مهـــم لحماية العاملين من الانزلاق 
إلى فـــخ العمـــل الزائـــد بســـبب مرونة 

ساعات العمل.
وقـــال ”فـــي إيطاليا، غالبـــا ما يُحكم 
على الأشـــخاص بناءً على مـــدة عملهم، 
وليـــس بناءً علـــى ما يفعلونـــه، لذلك إذا 
أردنا التغيير، فنحـــن بحاجة إلى قواعد 
جديـــدة، لأن التغيير لا يحـــدث من تلقاء 

نفسه“.

حظر البريد الإلكتروني

تشـــير المحاولات الســـابقة لتشـــريع 
الحق في قطع الاتصـــال إلى أن القواعد 

الجديدة لا تعمل دائمًا كما هو متوقع.
ففي عـــام 2016، وافقت فرنســـا على 
قانون يطالب الشـــركات التـــي يعمل بها 
أكثـــر مـــن 50 موظفا بتحديـــد متى يجب 
على العمال عدم إرســـال رســـائل البريد 
الإلكترونـــي وإجراء المكالمات الهاتفية أو 

الرد عليها.
لكن في استطلاع أجرته العام الماضي 
النقابـــة العامـــة للمهندســـين والمديرين 
والفنيين، التـــي تمثل العاملين في مجال 
التكنولوجيـــا داخـــل الكنفدرالية العامة 
للشـــغل، قـــال ما يقـــرب من 80 فـــي المئة 
من العمال عـــن بُعد خلال الوباء، إنهم لا 

يتمتعون بالحق في قطع الاتصال.
كما قـــال ماثيو تروبيرت، الذي يعمل 
ممثـــلا للكنفدراليـــة العامة للشـــغل في 
مايكروســـوفت، إن هذا بسبب الشركات 
التـــي غالبًا مـــا تضع مخططـــات زمنية 

لا تناســـب جميع الموظفـــين، فقد يضطر 
البعض إلى الاتصال بالعملاء في فترات 
زمنية مختلفة، وتعطي الألوية للعمل قبل 

الامتثال لسياسات الفصل.
وقـــال ”مبـــادئ الشـــركات فـــي قطع 
الاتصال.. تعمـــل من الناحيـــة النظرية، 
ولكـــن مـــن الناحية العملية فهي ليســـت 

بالأمر الهين“.
ويقـــول خبـــراء الصحـــة العقلية إن 
آليـــات الإنفـــاذ الصارمـــة، مثـــل إيقاف 
تشـــغيل الخـــوادم لجعل إرســـال البريد 
الإلكترونـــي بعـــد ســـاعات العمـــل أمرا 
مســـتحيلا (وهـــي إســـتراتيجية تبنّتها 
قبل تسع ســـنوات شـــركة فولكس فاغن 
لصناعة الســـيارات في ألمانيا)، يمكن أن 

تكون مشكلة أيضا.
جامعـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وجـــدت 
ساســـكس فـــي بريطانيا عـــام 2020، أن 
حظـــر البريد الإلكترونـــي قد يكون ضارا 
بالعاملـــين الذين يعانون من مســـتويات 
عالية من القلـــق أو الذين يحتاجون إلى 
المزيد مـــن المرونة، مثل مقدمـــي الرعاية 
والموظفـــين بـــدوام جزئـــي، ويمكـــن أن 
ينتهي بهم الأمـــر إلى إجهاد أكثر عوض 

التخفيف عنهم وإراحتهم.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة إيما 
راسل، التي تدرس علم النفس المهني في 
الجامعة، إنـــه من الأفضـــل للمديرين أن 
يكونوا قدوة وأن يتخذوا إجراءات أخرى 
أقل توغلا، مثل مطالبة الموظفين بالقائمة 
بتحديـــد متـــى يمكـــن الاتصـــال بهم في 
توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وقالت نايلة جليز مندوبة الكنفدرالية 
الاستشـــارات  لشـــركة  للشـــغل  العامـــة 
”أكسنتشـــر“، إن الشـــركات بحاجـــة إلى 
درس الطريقة التي ينتظم بها سير العمل 
وإشراك الموظفين في مناقشة، حول كيفية 

تغييرها -على ســـبيل المثـــال، من خلال 
تحديد أفضل لما يمكن اعتباره ”عاجلا“.

وقالــــت، ”يمكن أن تبقــــي أجمل اتفاق 
(الحــــق في قطــــع الاتصــــال) معلقــــا على 
الحائط. لكنه عديم الفائدة إذا لم نعمل به“.

وكان باحثون من من جامعة نيويورك 
وكليــــة هارفــــارد للأعمال، قد نشــــروا في 
ســــبتمبر عام 2021، دراســــة حللــــوا فيها 
رســــائل بريد إلكتروني واجتماعات تمت 
عبــــر الإنترنت لأكثر من مليــــون عامل عن 
بعد في مدن شــــملت شــــيكاغو ونيويورك 
ولندن وبروكســــل، في المراحل المبكرة من 
التباعــــد الاجتماعــــي وعمليــــات الإغلاق 
الأولــــى التي فرضتها الجهات المســــؤولة 

في تلك المدن.
ووجــــدت الدراســــة أن متوســــط طول 
يــــوم العمل قــــد زاد بنســــبة 8.2 في المئة، 
أي مــــا يقارب 50 دقيقــــة. ويرجع ذلك إلى 
اضطــــرار الموظفين للعمــــل لوقت إضافي 
لكتابة رسائل البريد الإلكتروني وحضور 

الاجتماعات بعد ساعات العمل الرسمية.

النساء أكثر تأثرا

ويرجــــح الباحثــــون أن زيــــادة وقــــت 
العمل يعود إلى شعور الموظفين بقدر أكبر 
من الحرية في جدول عملهم اليومي وعدم 
قدرتهــــم على الفصل بــــين العمل والحياة 
الشــــخصية، حيــــث يصبــــح من الســــهل 
تخطي وقت العمل الرســــمي بســــبب عدم 
وجــــود حدود واضحة بين المكتب والمنزل. 
هذا ما جعل البعــــض يربطون بين العمل 
من المنزل وزيادة الإنتاجية، والســــبب هو 
أن الموظفين أصبحوا يعملون وقتا أطول.
النتائــــج أكدها تقريــــر آخر صادر عن 
خليــــة التفكير البريطانيــــة ”أوتونومي“، 
جــــاء فيــــه أن العمل عــــن بعد ســــاهم في 

”تحول المجتمــــع من العمــــل المتزامن إلى 

العمل غير المتزامن، حيث امتدت ســــاعات 
العمــــل على كامــــل اليــــوم، وازدادت أيام 

العمل الأسبوعية شيئًا فشيئًا“.

وحســــب التقرير، فإن ”ضغوط العمل 
المنزلــــي تقع أساســــا على كاهل النســــاء، 
حيث يجدن أنفســــهن فــــي مواجهة عديد 
المسؤوليات، مثل رعاية الأطفال والحرص 
علــــى متابعة دروســــهم وتلبيــــة الطلبات 
المختلفــــة داخــــل المنــــزل، بالإضافــــة إلى 

متطلبات العمل“.
وهذا مــــا أكدته دراســــة أميركية جاء 
فيها أن الرجال اســــتفادوا بشكل كبير من 
العمل من المنزل، فقــــد عزز من إنتاجيتهم 
ووســــع مــــن آفاقهــــم المهنيــــة. بينما في 
المقابــــل، فُصلت عــــن العمل خــــلال العام 
الماضــــي فــــي الولايات المتحــــدة حوالي 3 

ملايين امرأة.
صحيفــــة  نشــــرته  تقريــــر  وفــــي 
”الغارديــــان“ البريطانية، قال الكاتب جون 
هاريــــس إن انتشــــار العمل عــــن بعد أدى 
إلــــى تكريس مظاهر عدم المســــاواة، حيث 
يُســــمح لبعض الفئات بالعمل من المنزل، 
وتحُــــرم فئات أخرى من هــــذا الخيار. كما 
أن البيئــــة المنزلية تختلف من موظف إلى 
آخــــر، وهو ما يعني تكريــــس الفوارق في 

ظروف العمل.

ساعات عمل أطول للملايين من الأشخاص

ل عبئا نفسيا على المستخدم
ّ
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تيك
تعمل من البيت.. ولكن كم ساعة؟

مؤتمرات الفيديو تؤدي إلى الإجهاد الجسدي والنفسي

العمل عن بعد وجد ليبقى.. فلنتعلم كيف نتعايش معه
ــــــم التعايش معها. وصحيح أنها بدأت  العمــــــل عن بعد حقيقة علينا أن نتعل
كحــــــل فرضته ظروف جائحة كورونا، إلا أنها لن تنتهي بنهايتها. وصحيح 
أيضــــــا أن هناك مخاطر رافقت العمل عن بعد، إلا أن ما جنيناه أكبر، هذا 
إن كنا قد خســــــرنا شــــــيئا. كل ما علينا فعله هو وضع قواعد منظمة للعمل 

عن بعد والالتزام بها.

رغم المزايا الكثيرة لهذه 

التقنية خصوصا في ظل 

الجائحة والاضطرار للعمل 

من البيت إلا أنها لا تخلو من 

السلبيات والأضرار

بالنسبة إلى الملايين كان

العمل من المنزل أشبه

بالنوم في المكتب ولكننا

أصبحنا دائما محاصرين

بالتكنولوجيا

الدراسات ربطت ساعات 

العمل الطويلة وعدم الراحة 

في عطلة نهاية الأسبوع 

بمجموعة من الأمراض بما 

في ذلك الاكتئاب والقلق 



 القاهــرة - حاول الباحث الإســــلامي 
الســــوري محمد حبــــش الإجابة عن جملة 
من الأســــئلة المتعلقة بالإخاء بين الأديان 
بوصفهــــا الوســــيلة المثاليــــة والطريــــق 
الســــالك إلى الإخاء بين الإنســــان بغض 

النظر عن أصوله وتاريخه ولونه وعرقه.
وأطلــــق الدكتور حبــــش المتخصص 
في الشــــريعة ودراســــات الأديان مشروعاً 
لافتــــاً في الفكر الإســــلامي تحــــت عنوان 
إخــــاء الأديــــان وكرامة الإنســــان، يلامس 
عميق الأخوة الإنســــانية دون أن يخوض 
في دعوات توحيد الأديان وإنتاج ديانات 

جديدة.
ويرى حبش في كتابه ”إخاء الإنسان“ 
أن إخــــاء الأديان يثير مشــــاعر متناقضة 
لدى أتباع الديانات، فرغم القبول النفسي 
للعنوان واعتباره مــــن أهداف الدين فإنّه 
يصطــــدم بنصــــوص قطعيــــة فــــي معظم 
الديانــــات التــــي تعتبــــر الخلاص شــــأن 
الديانــــة الناجية وحدها، وأنّ مســــؤولية 
أبنــــاء الديانة هي دعــــوة معتنقي الأديان 
الأخرى للتخلــــي عن معتقداتهم والدخول 
فــــي الديانــــة الحق بهــــدف بلــــوغ النعيم 
الســــماوي الخالــــد، الجنّــــة أو الفردوس 
أو النيرفانا أو الظهــــور الجديد، وفق ما 

تكرّسه الأديان من ثقافة وتقاليد.

وأشار في كتابه الصادر عن مؤسسة 
مؤمنــــون بلا حدود إلى أنــــه من المدهش 
أنّ المجتمعــــات الإنســــانية، ومنها معظم 
الدول الإسلامية، باتت تمارس قدراً كبيراً 
من الإخــــاء الديني، في إطــــار المعاملات 
والتواصل المجتمعي، وبشكل خاص في 
الدول الديمقراطية التــــي باتت قوانينها 
تفرض ســــلوكيات كثيرة مــــن قبول الآخر 
واحترامــــه ومودتــــه، وهدّمــــت حواجــــز 
كثيرة من التمييــــز والاتهام، ولكنّها ترتدّ 
في لحظة النصّ إلى الحــــوارات العقيمة 
التي تجعل من الآخر دوماً شــــيطاناً ضالاً 
مصيره الشقاء والخذلان، تضيق به رحمة 
الخالــــق، وينال أشــــدَّ العقاب على ضلاله 
وإصراره، وهذا مدلول النصوص الظاهرة 
في الأديان الإبراهيمية بشكل خاص، ومن 
المؤكــــد أنّ هــــذا التفكير موجود بشــــكل 
أقــــل في الديانــــات الفيدية ”الهندوســــية 
والبوذية“، ولكنّه غير موجود في الأديان 

الفلكلورية الصينية واليابانية.

الشقاق الاجتماعي 

لا شك في أنّ المسألة لا تتوقف 
عند الجانب اللاهوتي، بل هو أيسر 
المسائل، فهي تتعداه باستمرار إلى 

الشقاق الاجتماعي، وتبادل الريب 
والاتهام، وتحقير الذات الإنسانية، 
فمن كان عند الخالق حقيراً مرذولاً 

لن يكون عند عباده في حال 
أفضل، وسيتنامى شعور الكراهية 
بشكل مطّرد من الأيديولوجيا إلى 
السوسيولوجيا، ومن ثم فإنّنا لن 

نكون أبداً أمام مجتمع مستقر 
أو متراحم، بل سنجد أنفسنا 

أمام ركام من البغضاء قد تزيّنه 

بعض الممارسات، ولكنّه يرتدّ في لحظة 
الاصطفاف إلى جحيم الكراهية ونار 

البغضاء.
ولاحــــظ حبــــش أن الإنســــان أمضى 
قرونــــاً طويلة ينظر بعيــــن الريبة والحذر 
لأخيه الإنســــان ويبادله اتهاماً بعد آخر، 
وانطبعــــت قصّــــة قابيل وهابيــــل مصدر 
إلهام للصراع الأبدي في الأرض، ووجدت 
الصراعــــات والحــــروب المدمّــــرة تبريراً 
أخلاقياً، وتمّ تكريــــس عدد من المجرمين 
أبطــــالاً ملهميــــن فــــي التاريــــخ، وبــــات 
المثاليون اليوتوبيون مســــاكين حالمين، 
يرثي لهم الواقع الصاخب الذي ترســــمه 
سياســــات التســــابق على الثروة والقوّة 
والنفــــوذ. ومــــن المؤلم أنّ هــــذا الصراع 
انعكــــس أيضــــاً على جدل أتبــــاع الأديان 
الذي بــــدا تســــخيفاً وتشــــكيكاً، ثم صار 
تحقيــــراً ولعنــــاً وتكفيراً، ثم تحــــوّل إلى 
حروب ضاريــــة. ووجدت هــــذه الحروب، 
باستمرار، تبريراً أخلاقياً على الرغم ممّا 
فيها من ممارســــات التوحّــــش البهيمية، 
ووجدت للأســــف مــــن بات يطلــــق عليها 
الحــــروب المقدّســــة، ويكــــرّس أبطالهــــا 

ومجرميها رموز التضحية والفداء.
وأكد الباحث السوري أن كتابه يسعى 
إلــــى معالجة هذه المســــألة وفــــق قراءة 
جديــــدة للنصــــوص الدينيّــــة، والتوفيق 
بيــــن الدينــــي والاجتماعــــي والفلســــفي، 
ويعمد إلى اســــتقراء النصــــوص الدينية 
الأساســــية التي تتبنّى فكرة ضلال الآخر 
وخســــرانه، ويحاول بناء وعي جديد قائم 
على ثقافة احترام الآخــــر اعتقاداً وديانة 
ومذهبــــاً، ويجتهد في التمــــاس أجمل ما 
في الأديان، ويتبنّى تشجيع الديانات على 
الإخاء والتراحم فيما بينها ونزع أسباب 

التمييز والكراهية.
ولفــــت إلــــى أن كتابــــه يتجــــه أيضا 
إلى أفــــق آخر، حيث يبحر فــــي الجوانب 

المشرقة من الاعتقاد الديني لدى 
كلّ ديانة وطائفة، ويهدف 

إلى بسط الأعذار لدى 
المخالفين لفهم روح 
الطقس الذي تمارسه 

هذه الديانات، 
وبيان أنّها 

تتجه 

إلــــى أهداف نبيلــــة. وهكذا فإنّــــه يحاول 
أن يقــــدّم للمكتبة العربيــــة رؤية مختلفة 
لجدل الديانات، حيث يتخيّر من النبوّات 
والفلسفة والحكمة رائع المحاولات التي 
انطلقــــت من إيمان الإنســــان  بالإنســــان، 
ويرصد أرق ما امتلكه الإنسان من مشاعر 
وأعمق ما نظر إليه بعين القداســــة، لبناء 
عالم جديد يتأسس على المحبّة والعرفان.

ويقول حبش إن الفكرة تتأســــس على 
أنّ هناك مكاناً يظهر أجود ما في الإنسان، 
ويكشف عن الجانب النبيل من إنسانيته، 
وهو في الغالب في قدســــه الروحي الذي 
تحملــــه الأديان، تأسيســــاً علــــى الحكمة 
والإرادة والنبــــل فــــي مقاصــــد الخالــــق 
العظيــــم، وإيماناً بالإنســــان الذي مارس 
تقديــــس هذه القيم بوعيــــه الجمعي، ممّا 
يؤكــــد وجود الجانب النبيل في تلك القيم 

المستقرة جيلاً بعد جيل وأمّة بعد أمّة.
إلــــى  يهــــدف  لا  كتابــــه  أن  واعتبــــر 
تكريــــس قطيعــــة معرفيــــة ومجتمعية مع 
اللادينيّين، فهدفه هو الإخاء الإنســــاني، 
والغاية الإنســــان وليســــت الأديان، وإنّما 
كرّس الحديث عن إخــــاء الأديان لمعنيَيْن 
اثنيْــــن، الأول: أنّ الأديــــان لا تزال تشــــكّل 
الوعــــي الجمعي لغالبية ســــكان الأرض، 
وهي مســــؤولة أخلاقياً عن نشــــر المحبّة 

ومواجهة الكراهية.
والثانــــي: أنّ ثقافة الكراهية والتدابر 
تنشــــأ في الغالب مــــن مجتمعات الأديان، 
وتُبنــــى علــــى أســــاس ديني، وبــــات من 
الواجــــب مواجهة هــــذه الخطايا باعتماد 
هدي النبــــوات، وإظهار الجانب الإيجابي 

والإنساني من ثقافة الأديان. ومن المؤكد 
أنّ للإنســــان -بغض النظر عن أي انتماء 
ديني- مساحة في أعماقه للتأمل والروح. 
وقد نجح الفلاسفة في إيقاظ هذه المشاعر 
النبيلة عبر حديثهم عن الإشراق والفيض 
والتأمل، كما نجحت الموســــيقى والشعر 
في إحياء هذه الروح النقية في الإنســــان، 
وباتت هذه المشــــاعر رصيداً مشتركاً من 
الصفاء والطهر بين سائر الأبرار في هذا 
الكوكب، وأصبحت هذه القيم ظهيراً للقيم 
الدينيّــــة في دعم الإخاء الإنســــاني، وهي 

شريك طبيعي لكلّ جهود إخاء الديانات.

مواجهة احتكار الخلاص

مباشــــراً  اهتمامــــاً  حبــــش  أولــــى 
بالتأســــيس لفكرة إخاء الأديان في الوعي 
الإســــلامي، ومواجهة الســــائد في تفكير 
الــــرواة مــــن وجــــوب البغــــض فــــي الله، 
وافتراض الصــــراع بين الأديــــان صراعاً 
وجوديــــا لا يحتمل أي صيغة وفاقية، وأنّ 
إرادة اللــــه قاضيــــة أن تتصــــارع الأديان 
والأيديولوجيات إلــــى النهاية وأنّ البقاء 

للأقوى ومصير الآخرين الاندثار.
وقــــال إنّ ”ثقافة الكراهية لم تقف عند 
حدود المختلف في الدين، بل دخلت أيضاً 
إلى المختلف في المذهب، واتخذت شكلاً 
أشــــد ضراوة وعنفــــاً.. إنّ أكثر من عشــــر 
حروب حقيقية في الشــــرق الأوسط قامت 
في العقــــود القريبة على أســــاس طائفي، 
أو كان البعــــد المذهبي جزءاً رئيســــاً في 
إيقــــاظ نــــوازع الحرب وتبريــــر الكراهية. 
وتمضــــي عقيــــدة احتكار الخــــلاص إلى 
الغايــــة في نصّ مشــــهور: افترقت اليهود 
إحدى وســــبعين فرقة، وافترقت النصارى 
اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي ثلاثاً 
وســــبعين فرقة كلّها في النــــار إلاّ واحدة. 
ورغــــم الجهــــود التأويلية الكثيــــرة التي 
قدّمهــــا الفقهــــاء، وكذلك الجهــــود النقدية 
التــــي قدّمها الرواة، ظلت هــــذه الروايات 

أهم دوافع الإقصاء والكراهية“.
وأضاف ”نشأت تيارات 
كثيرة تتبنّى البغض 
في الله بين التيارات 
المنقسمة، سُنّة وشيعة 
وصوفية وسلفيّة 
وظاهرية ومؤوّلة 
وإسلاميّين 
وعلمانيّين“.
وتوقف 
حبش أيضا 
باهتمام 
أمام 
الجهود 
الكبيرة 
التي بذلها 
الإصلاحيّون 
المسيحيون 
لمواجهة 
احتكار 
الخلاص، 

ويســــتعرض بشــــكل خاص فلاسفة عصر 
الأنوار، وكذلك فلاســــفة الديــــن الطبيعي 
والإصــــلاح الدينــــي، ويرصــــد التطورات 
الإيجابيــــة التــــي تحققــــت على مســــتوى 
والتي  الرسمية،  المســــيحية  المؤسسات 
توّجــــت خاصــــة بتوقيــــع وثيقــــة الأخوّة 

الإنسانيّة بين البابا وشيخ الأزهر.
وتساءل ”هل الأديان مشكلة أم حلّ؟“، 
وتابــــع أن ”إخــــاء الأديــــان الذي نســــعى 
إليه غير ممكــــن في القــــراءات اللاهوتية 
السائدة على الأقل على مستوى الديانات 
الســــماوية، وبشكل أقل الديانات الدارمية 
والفلكلوريــــة، حيــــث يلتزم لاهــــوت هذه 
الديانات بشــــكل صارم برفــــض الاعتراف 
بالأديان الأخــــرى، وفي هــــذه النقطة فإنّ 
اســــتحضار مواقف متطرّفة لرجال الدين 
أمر ســــهل، أولئــــك الذين يبررون باســــم 
الرب نسف كل جهودنا واعتبارها هرطقة 
وانحرافاً، ومن عجيب ما واجهت أنّ عدداً 
من المتشدّدين الإسلاميين باتوا يذكرون 
بإعجاب مواقف المتشــــددين في الديانات 
الأخرى، على الرغم من قســــوتها وشدّتها 
على كلّ مســــلم، وذلك باعتبارهم صادقين 
وصريحيــــن ومنســــجمين مــــع عقائدهم، 
بخلاف دعاة التقريــــب والإخاء الذين يتم 

وصفهم دوماً بالمنافقين المتلوّنين!“.
وواصــــل  موضحا ”في هذا الســــياق 
فإنّ الأديان هي جزء من المشــــكلة وليست 
جــــزءاً من الحــــل، وهذا ما يرثــــي لنا فيه 
دومــــاً التيــــار العلمانــــي المتشــــدد الذي 
يرى أنّ الحل فــــي قطيعة كاملة مع الدين، 
والاعتراف الصريح بأنّــــه لم يعد صالحاً 
للمجتمعات الحديثة وأنّ مكانه دراســــات 
التراث البائــــد. ويتعين هنا عدم التعميم، 
فهذا موقف فريق متشــــدد من العلمانيين، 
ولكن التيار الغالب في العلمانية هو تيار 
يفصــــل بين الديــــن والدولــــة، ولا يرفض 
وجــــود الدين ومــــا ينهض به مــــن أدوار 
نفسية واجتماعية انطلاقاً من ذات الفرد“.

المساواة بين الأديان

ولفت حبش إلى أنّ رجال الدين في كل 
الأديــــان في الغالب لا ينظرون بودّية لهذه 
الجهود، ويرتابــــون فيها لأنّها قائمة على 
تفكيك التفسير الحرفي للدين، والنهوض 
بتفســــير مقاصدي ســــيكون مــــن نتيجته 
بطبيعة الحال دور أقل لرجال الدين ودور 
أكبــــر للعقل وشــــروط المجتمــــع، وهو ما 
يرونه عمليــــة مبرمجة ضد المؤسســــات 
والطقوس والممارســــات الشعائرية التي 
يقودهــــا رجــــال الدين. وبذلــــك فإنّه يمكن 
القــــول إنّ رجال الديــــن عموماً لن يرحّبوا 
بمثل هــــذا الخطــــاب، وسيمارســــون في 
الغالــــب دوراً رافضاً للإخاء الديني وربما 
ســــيقبلون إلــــى حد مــــا نوعاً مــــن الإخاء 
اللقــــاءات  فــــي  المتمثــــل  البروتوكولــــي 
الاســــتعراضية التي يعقبها عــــادة تقديم 
المعاذير والتبرير للجمهــــور، وتأويل ما 
جرى بأنه لمصلحة الدعوة وتآلف الناس 

لإدخالهم في الدين الحق.

الاعتقــــاد  أنّ  علــــى  حبــــش  وشــــدد 
بمساواة الأديان وإمكان تعايشها وتبادل 
الاحتــــرام فيها وتكاملهــــا وتضامنها أمر 
حيوي وممكن ولا يشــــكل تحدياً لأي دين، 
وحتــــى إن تناقضــــت الفكــــرة مــــع بعض 
النصوص المقدسة، فإنها تتطابق تماماً 

مع نصوص أخرى كثيرة.

وقال ”إنني لا أقدم العالم للمسلم على 
أنّه جمعية خيرية، ولكنه ليس بالضرورة 
وكــــر ذئاب، وأن العالم يفكر كما نفكر ففي 
كل أمة متعصبون ومتســــامحون، واتجاه 
لاهوتي صارم واتجاه إنســــاني متسامح، 
وأن التاريخ الإســــلامي طافح بالأســــماء 
الكبيــــرة التــــي تبنــــت الدعوة إلــــى إخاء 
الأديــــان، وناضلت في ســــبيل هذه الغاية 

النبيلة“.
وخلص الباحث السوري إلى التأكيد 
على ”أن كل الديانات خاضت حواراً كهذا، 
وأن الكهنــــة كانوا يقفون باســــتمرار ضد 
التوجــــه التكاملي مع الآخرين، ويفضلون 
التأكيد علــــى احتكار الحقيقــــة واحتكار 
الخلاص، ولكن رجــــال الفكر والحكمة لم 
يتوقفوا فــــي كل الأديان عن المواجهة مع 
التيارات المتشــــددة، وقد باتت جهودهم 
مثمــــرة وناجحة، وأصبــــح التيار المؤمن 
بالإخاء الإنساني في ســــائر الأديان أكبر 
مــــن التيار المطالب بالانعــــزال والعكوف 
على ثقافة القدماء واختياراتهم“، مشــــيرا 
إلى أن الإســــلام مؤهــــل لأن يكــــون رائداً 
فــــي ثقافة إخاء الأديان وكرامة الإنســــان، 
فنصوصه طافحة بهذه الحقائق، ومنهجه 
التربوي طافح برفض الآبائية والورائية، 
وهو يؤكــــد باســــتمرار علــــى البحث في 
المســــتقبل. وحين اســــتعراض الماضي 
بــــكل تلويناته، من تاريــــخ وتراث وثقافة، 
ومــــا ارتبط بــــه من نزاع وحــــروب وكذلك 
مــــن نصــــوص وردت في ظــــروف مختلفة 
تمنع الإخاء الإنساني وتحول دون اللقاء 
والإخاء بيــــن أهل الأديان، فــــإن المنهاج 
القرآنــــي أصيــــل وواضح وقــــد تكرر في 
ــــةٌ قَدْ خَلَتْ  صفحــــة واحدة مرتين ”تِلْكَ أُمَّ
لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ 

عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ“ (البَقَرَة 134).

تسامح
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حان الوقت لينفض أتباع الأديان السماوية عنهم 

وهْمَ أنهم شعب الله المختار
محمد حبش: «إخاء الأديان» يلامس روح الأخوة الإنسانية دون أن يخوض في دعوات التوحيد

هل تبدو فكرة الإخــــــاء بين الأديان 
ــــــاً غير واقعــــــي؟ وهل  حلمــــــاً خيالي
نحن ننفرد فيه ونخرج به دون بقية 
ــــــاك من يؤيّدنا  ــــــات، أم أنّ هن الديان
في هذا التوجــــــه؟ وهل لهذه الدعوة 
ظهير في الشــــــريعة الإسلامية من 
نصوصها وفقهائها؟ وهل هناك في 
ــــــان الأخرى من يعبأ بمثل هذه  الأدي
الدعوة، ويرى فيها مبادرة إيجابية 
للإخــــــاء والتراحم في الأرض؟ وهل 
تشهد المجتمعات المتحضّرة ونخبها 
الفكرية إصلاحاً حقيقياً في الإخاء 

مع الآخر الديني؟

لم يكن ممثل الديانة اليهودية بينهم

ثقافة الكراهية لم تقف 
عند حدود المختلف في 
الدين، بل دخلت أيضاً 

إلى المختلف في المذهب، 
واتخذت شكلاً أشد ضراوة

محمد الحمامصي

ع

كاتب مصري

البابا فرنسيس يتسلم 
كتاب الدكتور محمد 
حبش «محمد رسول 
السلام» في لقاء في 

روما عام 2018

ضلاله
ظاهرة
ومن
شــــكل
ســــية
لأديان

المشرقة من الاعتقاد الديني لدى 
كلّ ديانة وطائفة، ويهدف

إلى بسط الأعذار لدى 
المخالفين لفهم روح

الطقس الذي تمارسه 
هذه الديانات،

وبيان أنّها 
تتجه 

قدّمهــــا الفقهــــاء، وكذلك الجه
قدّمها الرواة، ظلت هــــ التــــي
أهم دوافع الإقصاء وال
”نش وأضاف
كثيرة تت
في الله ب
المنقسمة،
ي

وصو
وظاه

البابا فرنسيس يتسلم 
كتاب الدكتور محمد 
حبش «محمد رسول 
السلام» في لقاء في 

2018 روما عام

محمد حبش
 باحث سوري في الشريعة والأديان، 

يتبنى عددا من قضايا التجديد الديني أهمها 
رفض احتكار الخلاص وتجديد فقه المرأة 

في الإسلام وإحياء مصادر الشريعة الغائبة. 
صدر له 52 كتابا، 

من بينها:
[ سيرة رسول الله

[ النبي الديمقراطي
[ المسلمون وعلوم 

الحضارة
[ إسلام بلا عنف

[ المرأة بين 
الشريعة والحياة

لى

ج و

طي
م

ة



 نيويورك – شـــهدت نيويورك معاودة 
(الجريمـــة  عـــروض ”بيرفكـــت كرايـــم“ 
المثالية) التي تعتبر عميدة مســـرحيات 
المدينـــة إذ يعـــود انطلاقها إلـــى العام 
1987، وذلك قبل فتح خشـــبات برودواي 

مجدداً في سبتمبر المقبل.
وقالت مديرة مســـرح ”ثياتر سنتر“، 
حيث تعرض المســـرحية، كاثرين راسل 
”لدي تصميم قـــوي جـــداً. وعندما يقول 
لي الناس إنني لا أستطيع أن أفعل ذلك، 

أجيبهم: راقبوني“.
وتتولى راســـل (65 عاماً) في الوقت 
نفســـه الـــدور الرئيســـي فـــي ”بيرفكت 
الـــذي أدته أكثر مـــن 13500 مرة.  كرايم“ 
واستغلت مرحلة توقف العروض بسبب 
الجائحة لإعادة تأهيل مسرحها، فأطلقت 
ورشـــة طلاء وتصليـــح للمقاعد، وزودته 
بنظام تهوية مناســـب لمتطلبات الوقاية 

من كوفيد – 19.
وقالـــت ”عندمـــا رأيـــت أن صـــالات 
البولينغ تفتح (نهاية أغسطس)، اعتبرت 
أن الأمـــر غيـــر طبيعـــي، ولم أتـــردد في 
رفع دعـــوى قضائية ضد بلدية نيويورك 

لإعادة فتح المسارح“.

وســـمح رئيـــس البلدية منـــذ بداية 
مارس بمعاودة النشـــاط على ألا يتعدى 
الجمهـــور 25 فـــي المئـــة مـــن القـــدرة 

الاســـتيعابية المعتادة، ثم 33 في المئة، 
لكن راسل تواصل جهودها لرفع النسبة 

إلى 50 في المئة على الأقل.

وفـــي 9 أبريـــل أعـــادت فتـــح ”ثياتر 
مع العروض الأولى لمســـرحية  ســـنتر“ 
موســـيقية مســـتوحاة من مسلسل ”ذي 
أوفيس“، ثم قدمت في الســـابع عشر منه 
”بيرفكت كرايم“ في عرضها الرقم 13524، 

وهو رقم قياسي عالمي.
ولاحظـــت راســـل أن ”كثـــراً كانـــوا 
يشـــعرون بأنهـــم غيـــر جاهزيـــن بعد“ 
لمعاودة النشـــاط، ســـواء في برودواي 
أو خارجهـــا، حيث المســـارح الصغيرة 
الحجـــم. وأضافـــت ”لكنني رأيـــت أننا 
جاهـــزون. ربمـــا أكـــون أقل خوفـــاً من 
الآخرين، لكن حجم ما لدي لأخســـره أقل 
مما لـــدى غيري. فمســـرحي هـــو مجرد 

مسرح صغير خارج برودواي“.
وتابعت ”نحن نخسر المال“، وحتى 
رفـــع نســـبة الجمهـــور المســـموح بها 
إلى 50 في المئة من القدرة الاســـتيعابية 
قـــد لا يكـــون كافيـــاً لتحقيق التـــوازن، 
وهـــي المعادلـــة التـــي تثنـــي مســـارح 
بـــرودواي عن إعـــادة فتـــح أبوابها في 

المستقبل القريب.
وقالت راسل ”لكننا مصممون، وأريد 

أن أفعل ذلك من منطلق مبدئي“.

على الضوء  وحصل ”ثياتر ســـنتر“ 
الأخضر من ”أكتورز إكويتي“، وهي أبرز 
نقابات الفنون المسرحية، بشرط تلقيح 
أعضاء الفريـــق بأكمله، وإجراء فحوص 

لهم كل مساء قبل العروض.
وفـــي العـــرض الأول بعـــد الإقفـــال، 
امتلأت كل المقاعد المسموح بإشغالها، 
أي 66 مـــن أصل مجمـــوع المقاعد البالغ 

200، وفق المنتج أرماند هايت.
وقالت ســـوزان جاكنويتز (75 عاماً) 
التي حضرت من ولاية كارولينا الشمالية 
لمشـــاهدة المســـرحية مع صديقتها من 
نيويورك ليندا شيفر ”عندما أبلغتني أن 
لديها تذاكر للمسرح، لم أصدق ذلك. كنت 

سعيدةً جداً“.
ويشـــكّل عرض ”بيرفكـــت كرايم“ في 
هـــذه المرحلة التي تخلـــو من العروض 
الأخـــرى، نوعاً مـــن الدعايـــة المجانية 
لها، إذ أن هذا العمل البوليســـي المطعّم 
بجو علم النفس، يضيع عادة وسط الكمّ 

الكبير من مسرحيات برودواي.
ومثـــلا، مرّت جيســـيكا بلـــوم، وهي 
مـــن عشـــاق المســـرح، العشـــرات مـــن 
الواقع على  المرات أمام ”ثياتر ســـنتر“ 

مقربة مـــن ”تايمـــز ســـكوير“، لكنها لم 
تتوقف يوماً.

وقالت ”أريـــد أن أرى أول عمل يتيح 
لي دخول المســـرح مجـــدداً، حتى لو لم 

أكن أعرف ما موضوعه“.

أن  جييـــر  تشـــارلز  الممثـــل  ورأى 
أن  إذ  ”رائعـــاً“،  كان  الأول  العـــرض 
”الأشـــخاص الموجوديـــن فـــي الصالة 

كانوا نوعاً ما رواداً“.
وبقـــي لديـــه الانطباع نفســـه خلال 
العـــروض التاليـــة. وقال ”لدينا شـــعور 
ممثليـــن  تضـــم  فرقـــة“  نشـــكّل  بأننـــا 
ومتفرجيـــن. وأضاف ”هذا الأمر يتجاوز 

كونه مجرد أمسية في المسرح“.

مسرحية «الجريمة المثالية» في عامها الرابع والثلاثين لا يعوقها الوباء

عمل بوليسي مطعم بأجواء علم النفس
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تراث نابليون المثير للجدل في الشرق بين نار وتنوير

اختلاف في الرؤى حول أول غزو عسكري أوروبي لبلد عربي في التاريخ الحديث

 القاهــرة – طبعت الحملة الفرنســـية 
علـــى مصر وبلاد الشـــام بقيادة نابليون 
بونابرت تاريخ المنطقـــة، ومهدّت لحقبة 
الاســـتعمار الحديثة، وتركـــت إرثا مثيرا 
للجدل علـــى الرغم من إســـهامات أكيدة 

لعلماء شاركوا فيها.
وقد اســـتمرت الحملة الفرنسية على 
مصر ثلاث ســـنوات. ففي 19 مايو 1798، 
غادر 38 ألف جندي فرنســـي طولون على 
متن أكثر من 300 ســـفينة في ســـرية تامة 
ولم يكونوا يعرفـــون وجهتهم بل علموا 
بها وهم فـــي البحر. فيمـــا أصبح لاحقا 
أشهر حملة عسكرية في التاريخ الحديث.

النار والتنوير

يقول الكاتب المصري محمد سلماوي 
إن الحملـــة الفرنســـية علـــى مصر كانت 
مزيجـــا من ”النـــار والتنويـــر“، فهي من 
ناحيـــة حملـــة عســـكرية إمبريالية، ومن 

ناحية أخرى أتت بالعلوم والتقدم.
ومـــع اقتـــراب الذكرى المئتـــين لوفاة 
نابليـــون بونابـــرت فـــي الخامـــس مـــن 
مايو، يشرح ســـلماوي أن ”الحملة كانت 
عســـكرية بالتأكيد، وكانت هناك مقاومة 
مصريـــة ضد القوات الفرنســـية، ولكنها 
كانت كذلك بداية عصر من التقدم الفكري 

والتنوير“.
عمـــل  فـــي  الحملـــة  علمـــاء  ووثّـــق 
موســـوعي ”وصف مصـــر“ كلّ ما يتعلق 
بالمجتمع والتاريخ الطبيعي والإنســـاني 
للبلاد. وأدى اكتشـــاف جنود فرنســـيين 
لحجر رشـــيد في ممفيس في مصر، الذي 
حفـــر عليه مرســـوم ملكي بثـــلاث لغات، 
اللغـــة المصرية القديمة أو الهيروغليفية، 
والهيراطيقيـــة، واليونانية القديمة، إلى 
فك شيفرة اللغة الهيروغليفية ونشأة علم 

المصريات.
في فترة لاحقة، كان مؤســـس الدولة 
الملكيـــة الحديثـــة في مصـــر محمد علي، 
بونابرت في مصر،  بمثابة ”منفذ وصية“ 
لأنه استخدم العلوم التي أتت بها الحملة 
لإقامـــة دولـــة حديثـــة، على حـــد تعبير 
الصحافي الفرنسي ذي الأصول المصرية 

روبير سوليه.
ويقـــول ســـوليه ”فـــي عصـــر الملكية 
(1804-1952)، كان التركيـــز منصبـــا على 
مـــا أتت بـــه الحملة من إضافـــات علمية 
وسياســـية“، باعتبارهـــا نتـــاج فلســـفة 

التنوير التي أطلقتها الثورة الفرنسية.
ولكن منذ الثورة الناصرية في العام 
1952، هيمنت النزعة القومية وبات ينظر 
إلى الحملة الفرنســـية على أنها ”مرحلة 
ضمن مراحـــل أخرى مـــن تاريخ مصر“، 

وفق سوليه.
ويعتقد ســـوليه أن الرئيس المصري 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر لـــم يكـــن 
يـــرى في هـــذه الحملة ”إلا أنهـــا أيقظت 
من خلال المقاومة التي  الشعور الوطني“ 

تشـــكلت ضدهـــا. ويضيـــف الكاتـــب أن 
عـــدوان  أول  ”كانـــت  بونابـــرت  حملـــة 
إمبريالي في العصر الحديث ضد الشرق 

المسلم“.
وبعيد الإنـــزال الفرنســـي في يوليو 
1789 بالقـــرب مـــن الإســـكندرية، وضـــع 
بونابرت لافتات على جدران المدينة كتب 
عليها ”أيهـــا المصريون، ســـيقولون لكم 
إننـــي أتيت لتدمير دينكـــم، هذه كذبة. لا 

تصدقوهم“.
وأكـــد الجنـــرال بونابـــرت الـــذي لم 
يكـــن قـــد أصبـــح إمبراطورا بعـــد، على 
اللافتات نفسها أنه ”يحترم النبي محمد 
والقرآن الكريم“. ولكنه أضاف ”بئس من 
ســـيقاتلون ضدنا، هؤلاء لا خيار أمامهم، 

سيموتون“.
وكانـــت الغلبة للقمع على التســـامح 
الدينـــي بعـــد ذلـــك. وقمـــع بونابرت بلا 
هوادة ثـــورة القاهـــرة في العـــام 1789، 
فقتل الآلاف مـــن المصريين في المعارك أو 
أعدموا. وتعـــرض الجامع الأزهر لقصف 

وهجوم من القوات الفرنسية.
وفـــي تعليـــق مكتوب له قال أســـتاذ 
التاريخ في جامعة الأزهر الحسين حسن 
حماد إن الحملة الفرنسية ”هي أول غزو 
عســـكري أوروبي لبلد عربي إسلامي في 

التاريخ الحديث“.

وأشار إلى أن الأزهر كان ”يمثل مركز 
لثـــورة القاهرة ضـــد الحملة،  القيـــادة“ 
”وتحمّـــل شـــيوخه كعادتهم مســـؤولية 
قيادة مقاومة الأمة على جميع المستويات 
لوجود قوات  طوال الســـنوات الثـــلاث“ 

بونابرت في مصر.
وأشـــار حمـــاد إلـــى ”بعـــض الآثار 
للحملـــة ”كإدخـــال الطباعة  الإيجابيـــة“ 
ووضـــع كتـــاب ’وصـــف مصر‘ وإنشـــاء 
المجمـــع العلمي“، مشـــددا علـــى أن هذه 
الجوانـــب الإيجابية ”تمـــت بدافع خدمة 
الوجود الفرنســـي وتنظيـــم إدارة البلاد 

والإفادة من خيراتها وثرواتها“.
المنتجـــة  خـــوري،  ماريـــان  وتقـــول 
التنفيذية لفيلم ”وداعا بونابرت“ ليوسف 
شـــاهين (1985)، إن الحملة الفرنسية ”لا 

تزال تثير الكثير من الجدل“.
ويتناول فيلم يوســـف شاهين التقدّم 
الذي يمثلـــه الجنـــرال كافاريللـــي (أدى 
الـــدور ميشـــال بيكولـــي) مقابـــل القوة 
العســـكرية التي يمثلهـــا بونابرت (أدى 

الدور باتريس شيرو).

وتقــــول خوري إن البعــــض في مصر 
يقــــرّون بالتقــــدّم العلمي الــــذي جاءت به 
الحملة. وتســــتطرد ”لكن في الوقت ذاته، 
هناك الجانب الاســــتعماري الذي لا يزال 

حساسا ولا يقبله الكثير من المصريين“.
وتشير إلى أن الفيلم ”لم يلق ترحيبا 
فــــي مصر“ ولا في فرنســــا. وتقول ”هناك 
فرنسيون تعاملوا مع الفيلم باستهجان: 
كيف يجرؤ شــــاهين، وهــــو مخرج عربي، 
على الحديث عن بونابرت وإسقاط هالته؟ 

بالنسبة لهم، كان ذلك غير مقبول“.

المرور من غزة

يبقى عبور نابليون بونابرت في غزة 
فصلا غيــــر معــــروف في حملتــــه المثيرة 
للجدل إلى مصر والمشرق. ورغم ذلك، ترك 
آثارا فــــي الضمائر وعلــــى بعض جدران 

غزة. 
فــــي فبرايــــر 1799، اجتــــاز نابليون، 
على رأس الآلاف من الجنود الفرنســــيين 
صحراء سيناء ليحتل غزة حيث ”أشجار 
الليمون والزيتون والأرض غير المستوية 
تشــــبه تمامــــا المشــــهد في لانغــــدوك“ في 
جنــــوب فرنســــا، وفــــق ما كتــــب في وقت 

لاحق.
وكتب عالــــم الرياضيــــات إتيان لوي 
مالــــو الــــذي رافــــق الحملة فــــي ذكرياته 
”التلال التي تحيط بغزة مكسوة بأشجار 
الزيتــــون“، مشــــيرا إلــــى أن الفرنســــيين 
استولوا على غزة ”من دون أي مقاومة“، 
قبــــل أن يتابعــــوا طريقهم إلــــى يافا التي 
شهدت معارك دامية واجتاحها الطاعون، 

ثم ليصلوا إلى عكا، ويعودوا أدراجهم.
تغيرت غــــزة كثيرا منذ ذلــــك الوقت. 
فمكان أشــــجار الزيتون، تمتد اليوم غابة 
أبنية من الإســــمنت الرمادي. وقطاع غزة 
الذي كان في تلك الأيام باب فلسطين، بات 
قطاعــــا محاصرا منذ 2007 من إســــرائيل 
تســــيطر عليه حركة حماس الإســــلامية، 

ويعيش فيه حوالي مليوني شخص.
لكــــن هناك أثــــر باق مــــن نابليون في 
قصر الباشــــا، وهو قصــــر حجري صغير 
محاط بأشــــجار النخيل، وفيه غرفة يقال 

إن بونابرت نام فيها ”ثلاث ليال“.
يــــؤدي ســــلم خارجــــي عريــــض إلى 
الطابق الأول والوحيــــد من القصر، وفي 

أعلاه إلى اليسار غرفة من دون سرير.
ويؤكد مدير قسم التاريخ في الجامعة 
الإسلامية في غزة غسان وشاح أنه المكان 

الذي نام فيه نابليون.
وتغير اسم القصر الذي بني في القرن 
الثالث عشر. قبل سنوات، كان يحمل اسم 
نابليون، لكن حكومة حركة حماس غيرته 
فــــي العــــام 2010 ليصبــــح ”متحف قصر 

الباشا“.
قبل وباء كوفيد – 19، كانت مجموعات 
مــــن التلامذة الفلســــطينيين تزور القصر 
وغرفة نابليون وتســــتمع إلى شــــرح عن 
مرور من أصبح لاحقا إمبراطور فرنســــا، 

في فلسطين.
ويقول وشاح ”في البداية، كنا ندرّس 
أن الحملة العسكرية الفرنسية على مصر 
فيهــــا جانب علمــــي. وكان هــــذا الجانب 
إيجابيا، إذ كان يؤشر إلى حملة عسكرية 

مختلفة عن غيرها“.

إلا أن هــــذا الخطــــاب تغيّــــر مع مرور 
نابليــــون  إن  وشــــاح  ويقــــول  الســــنين. 
”اســــتخدم العلــــم لتبريــــر الاحتــــلال. لقد 

كذب“.
ويضيف أن الرجل ”تســــبّب بفوضى 
كبيــــرة فــــي المنطقــــة“، وأن ســــكان غــــزة 
”يحتفظون بصورة قاتمة عن كل الحملات 

العسكرية بما فيها حملة نابليون“.
ويقول أســــتاذ التاريخ المتقاعد رشاد 
المدني ”ليس واضحا مئة في المئة إن كان 

نابليــــون أمضى ليلتــــين أو ثلاث ليال في 
غزة“، مشيرا إلى أن ”الأكيد أنه احتل غزة 
التي كانت في حينه مركزا لإنتاج العســــل 
والزيت والزراعة. كانت نقطة إستراتيجية 

بين آسيا وأوروبا“.
ودرّس المدنــــي حملــــة نابليــــون فــــي 
الجامعــــات الغزويــــة. وردا علــــى ســــؤال 
عن خلاصــــة الــــدرس، يجيــــب ”الاحتلال 
الاحتــــلال  مــــن  أســــوأ  كان  الفرنســــي 
قتل  الإســــرائيلي“، مشــــيرا إلى ”مجزرة“ 

فيهــــا الجنــــود الفرنســــيون حوالي ثلاثة 
آلاف شــــخص فــــي يافا. أمــــا ”بطل“ كتب 
التاريــــخ في غزة لتلــــك الحقبة، فهو والي 
عكا أحمد باشا الجزار، وهو رجل معروف 
بـ”قســــوته“، قاوم في عكا لمدة شهرين في 

مواجهة هجمات نابليون.
اليــــوم، لا تــــزال قلعــــة عــــكا قائمــــة. 
ويجتــــذب تمثــــال لنابليون علــــى حصان 
وجامع الجزار في وسط المدينة، السياح، 

في الزمن العادي.

تمر هذه الأيام الذكرى الـ200 لوفاة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، 
الذي قاد أول حملة عســــــكرية على الشــــــرق في العصر الحديث، والتي لا 
تزال آثارها ماثلة في مصر، وهي كذلك مثار جدل بين من يراها غزوا بحتا 
وبين مــــــن يقر بالجانب الثقافي الهام الذي خلّفته إضافة إلى تأثيراتها في 

بداية النهضة العربية.

هل كان نابليون غازيا فقط

الحملة كانت غزوا لكنها 

تركت بعض الآثار الإيجابية 

كإدخال الطباعة ووضع 

كتاب «وصف مصر» وإنشاء 

المجمع العلمي

عرض «الجريمة المثالية» 

ل في هذه المرحلة 
ّ

يشك

التي تخلو من العروض 

الأخرى فرصة للأمل بعودة 

النشاط
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 لنــدن – خصصـــت مجلـــة ”الجديد“ 
الســـادس  عددهـــا  اللندنيـــة  الثقافيـــة 
والســـبعين لتقَصـــي صـــورة الرجل في 
الأدب الروائـــي والقصصـــي النســـائي 
العربي واستكشـــافها فـــي ملف بعنوان 

”قلم المرأة وصورة الرجل“.
وعلى غرار أعدادها السابقة كرست 
المجلة عددها الجديد لنصوص ســـردية 
وشـــعرية ومقالات فكريـــة ونقدية تفتح 
أهـــم المشـــاغل الجدليـــة للفكـــر العربي 
والإنساني اليوم إضافة إلى حوار أدبي، 
ورسائل ثقافية لشعراء وكتاب ونقاد من 

المغرب والمشرق.

ملف العدد

جاء فـــي افتتاحيـــة العـــدد الجديد 
تحريرهـــا  رئيـــس  بقلـــم  المجلـــة  مـــن 
الشاعر الســـوري نوري الجراح بعنوان 
المخيلـــة  مـــدن  والفاجعـــة  ”القصيـــدة 
ومراكـــب الطرواديين“، الـــذي بدأ نصه 
بتســـاؤل عن ”مـــا الذي يحـــدث عندما 
يقيـــض للشـــعراء أن يـــزوروا الأماكـــن 
التي بلغتها مخيلاتهـــم قبل أن تطرقها 

أقدامهم“؟
الشـــاعر  مـــن  الجـــراح  وانطلـــق 
 –  1888) بيســـوا  فرنانـــدو  البرتغالـــي 
الانشـــطارية،  المخيلـــة  صاحـــب   (1935
والشخصيات الشعرية المتعددة وعلاقته 
بمدينـــة لندن، رغم أنه ليس في ســـجله 
شـــيء يشـــير إلى زيارة لندنيـــة، بينما 
يرجح أن تلك التجربة للشـــاعر متخيلة 
على غرار شـــعراء آخريـــن، معتبرا أنه 
”كمـــا غامر الشـــعراء في خلـــق الكلمات 
غامـــروا ويغامـــرون في خلـــق الأمكنة 

والأزمنة“.
وتطرق الجراح إلى هجرة السوريين 
”قـــارب  الشـــعري  بكتابـــه  مستشـــهدا 
ومشـــبها الســـوريين  إلـــى ليســـبوس“ 
بالطرواديـــين، لكنـــه يـــرى أن ”نظـــرة 
الأمـــل التـــي يمكـــن أن يحملهـــا هؤلاء 
داخـــل  أكانـــوا  الجـــدد  الطرواديـــون 
ســـوريا أو خارجهـــا نحو مســـتقبلهم 
الجماعي، على رغم المصاعب والعذابات 
والخســـائر والتضحيـــات المهولة التي 
قدموهـــا حتـــى الآن، هذه النظـــرة إنما 

تنبعث من عدالـــة قضيتهم، ومن توقهم 
إلى الحرية“.

جاء ملف ”قلم المرأة وصورة الرجل“ 
في ثلاثة أقســـام، تناول أولها دراســـات 
وأبحاث في هـــذه الثيمة، فيما خصص 
الثاني لشـــهادات الكاتبـــات، بينما كان 
الثالث اســـتطلاعا ميدانيا. وقد شاركت 
فـــي الملف نخبة مـــن الناقـــدات والنقاد 
وعدد مهم مـــن الكاتبـــات العربيات من 
العراق، عمان، مصـــر، الجزائر، المغرب، 
تونس، فلســـطين، الأردن، ســـوريا، وقد 
حـــاز الملف علـــى نصف عـــدد صفحات 

المجلة الواقعة في 250 صفحة.
من شـــأن هذا الملـــف أن يكون عتبة 
ومدخـــلا لدراســـة صـــورة الرجـــل في 
روايات الكاتبـــات العربيات المعاصرات 
وقصصهن، لاســـيما أن النتـــاج الأدبي 
للمرأة في شـــتى الجغرافيـــات العربية 
بات مكرسا ثقافيا ونقديا، ولم تعد
”شهرزاد“ العربية غائبة عن ساحة 

الأدب. ويمكن ملاحظة تراجع حضور 
النساء العربيات في كتابة الشعر، لكن 

ذلك يحدث 
لصالح 

حضورهن في 
كتابة القصص 

والروايات، 
ويمكن لقراء 
الأدب ونقاده 

ملاحظة إقبال 
الجيل الجديد 

من الكاتبات 
العربيات على 

خوض غمار هذا 
النوع الأدبي.

وفـــي 
السنوات الأخيرة 

للكتابـــة  بـــات 
النســـائية العربية 

مكانـــة هامـــة انتزعتها أقلام نســـائية 
ناضلت لســـنوات لفرض أصوات المرأة، 
ولافتكاك الاعتراف الذي بدأت تحصده، 
فقـــد نالـــت مؤخـــرا روائيـــات عربيات 
جوائـــز مرموقة عربيـــة وأجنبية، وبات 
لزامـــا علـــى النقـــاد الأدبيـــين الالتفات 
أكثـــر إلـــى النتـــاج الروائـــي للمـــرأة، 

للوقوف على ســـماته الخامة والخاصة، 
والميـــزات التي يتمتع بهـــا والقيم التي 

ينتجها ويعبر عنها.

نصوص ومقالات

حفل هـــذا العدد بنصوص شـــعرية  
لـــكل من بهـــاء إيعالـــي ”أغنيـــات لقرية 
مضببة“، علي مواسي ”اختلال الذاكرة“، 
ديمة محمـــود ”عدمية وفهلوة ومســـرح 
عرائس“، ليث الصندوق ”أربع قصائد“، 
محمـــد ناصـــر المولهي ”تحـــت ضربات 
الشـــمس“، كما قدم نصين سرديين لميلاد 
خالـــدي بعنـــوان جامع ”اســـتحضار“، 

ومحمود خيرالله بعنوان ”أشباح“.
وعلاوة على النصـــوص الأدبية قدم 
العديد مـــن المقـــالات النقديـــة نذكر من 
بينها ”الأرض اليبـــاب وظلالها تعددية 
والذي  الترجمـــة فـــي الثقافة العربيـــة“ 
تطرق فيه الناقد المصـــري ممدوح فراج 
النابـــي إلى قضيـــة تعـــدد الترجمة بين 
ما لهـــا وما عليها، كما نجـــد مقالا هاما 
للشاعر والكاتب الفلسطيني عبدالرحمن 
بسيسو بعنوان ”الشاعر والناقد.. تفاعل 
وهو عبارة عن  مكونات وتناظر مرايـــا“ 
تفاعل مع أســـئلة ملف ”أنت والشـــعر“، 

المنشور في عدد مارس 2021 من المجلة.
وينطلق بسيســــو ناقدا رأي الشــــاعر 
التونسي أيمن حســــن في الشعر ونظرية 
النقــــد والتأثــــر، باحثــــا في 
في مســــألة التأثر بالشعراء 
الآخريــــن، وبالنقد والنقاد، 
الــــذي يــــرى أنه تأثــــر غير 
مدرك من قبل الشاعر أثناء 
لكونه،  الكتابــــة،  صيرورة 
في الأصل، تأثــــرا ضمنيا 
مضمرا، كمــــا يتطرق إلى 
ممــــارس النقــــد مــــن قبل 
الشــــاعر الــــذي يتحــــول 
للنص  ككاتب  دوره  عــــن 
الشــــعري؛ أي لــــن يكون 
”جلس  الذي  الشاعر  هو 
نصــــا  فكتــــب  ليكتــــب“ 

أرضاه.
بعنوان  مقــــال  وفي 
”نوال السعداوي والنسوية العمومية“ 
تقدم الناقدة المصرية نادية الهناوي قراءة 
فــــي ظاهرة نــــوال الســــعدواي، التي ترى 
أنه ”لو عدنــــا إلى ما كُتــــب عنها لوجدنا 
انقساماً بحثياً واضحاً حول آرائها ومدى 

صدقها في تبني القضية النسوية“.
أما الكاتب التونسي أبوبكر العيادي 
فكتب تحت عنوان ”المجموعة البشـــرية 

أنه ”إذا كانت  والكوفيد والبيوسياسي“ 
فكرة المجموعة تعبـــر عن ضياع ونقص 
ومصادرة، وتحيل على الفراغ والتشوّه، 
ـــسُّ كإمكانيـــة قصوى فقط،  فإنها لا تحَُ
بل كخطـــر وتهديد للكيان الفردي للذات، 
لأنها تقطـــع الروابط التي تحمي الهوية 
البيولوجيـــة والاقتصادية والاجتماعية، 
وتعـــرّض كل فرد إلى عـــدوى تحمل في 

طيّاتها خطرا على الذات والآخر“.
وكتب أحمد برقاوي تأملات فلسفية 
بعنـــوان ”الذات والحقيقـــة التواصلية“ 
مقرا في ختامها بـــأن ”الحياة حزمة من 
الحقائق المشـــتركة التي تسمح للذات أن 

تظهر“.

وجـــاء حـــوار العـــدد مـــع الشـــاعر 
الفرنســـي زِينـــو بيانـــو تحـــت عنـــوان 
”شـــعرية مطلقة“، والذي يقـــر بأن الكلمة 

الشـــعرية ”تصمدُ منذ أورفيوس والفيدا 
لديهـــا متنفس، تمنح منذ آلاف الســـنين 
حدســـا نورانيـــا، ســـلطة عليـــا للتألق، 
مئات الأيقونات المفعمة بالحياة، زارعي 
اليوتوبيـــا. لا يمكـــن أن ينقطـــع هـــذا 
التصـــوّر النّابـــض للكائنات والأشـــياء 

مهما كان الشّكل“.
واختتم العدد بمقال لمؤسس وناشر 
المجلة الدكتـــور هيثم الزبيـــدي بعنوان 
”الوصايـــا العشـــر للمثقـــف العربـــي“، 
واعتبر فيه أن ”المثقـــف اليومي العربي 
مجموعة تناقضات في شخصية واحدة. 
تســـتطيع أن تجـــد مثقفين عربـــا تنقلوا 
من اليســـار إلى القومية إلى الإسلاموية 
وصـــولا إلـــى الشـــعبوية. هـــؤلاء كانوا 
نســـخا قديمـــة مـــن التأثـــر بالتيـــارات 
الجارية في حينها. المثقف الحالي يجمع 

من هذه الأفكار سوية وأكثر من هذا“.
قراءها  بهذا العدد تهـــدي ”الجديد“ 
في الربيع عددا آخر ممتازا، أضيفت إليه 
مئة صفحة ليمكنه أن يستوعب ما يجود 
به بريـــد المجلة من كتابـــات، إلى جانب 
مـــا تخطط له المجلة وتنجـــزه من ملفات 
شـــهرية تثري الحياة الأدبية بدراســـات 
وحوارات وسجالات تخض بركة الساكن 

في الثقافة العربية.

أي صورة للرجل في ما تكتبه

المرأة العربية
«الجديد» تستكشف صورة الرجل وظلالها في السرد النسائي العربي

«شهرزاد» تقدم صورة أخرى للرجل (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

تواصــــــل مجلة "الجديد" الثقافية اللندنية اســــــتثارة أهم الأقلام العربية في 
النقد والفكر والأدب، وتفتح في عددها الســــــادس والســــــبعين لشهر مايو 
الجاري مرة أخرى ملف الكتابات الســــــردية النسوية من زاوية جديدة هي 
حضور صورة الرجل فيها، كما تقدم لمحة عن المشــــــهد الثقافي العربي من 

المشرق إلى المغرب.

ملف العدد عتبة ومدخل 

لدراسة صورة الرجل في 

روايات الكاتبات العربيات 

المعاصرات وقصصهن في 

شتى الجغرافيات العربية

 برليــن – تسببت ترجمة قصيدة أماندا 
الشـــابة  الأميركية  الشـــاعرة  جورمـــان، 
السمراء في اندلاع مناقشات في مختلف 
أنحـــاء العالم، بعد أن توقفت شـــخصية 
بيضاء البشـــرة عـــن ترجمـــة قصائدها 
إلـــى اللغـــة الهولندية، بســـبب رد الفعل 
الهجومـــي عليها في منصـــات التواصل 

الاجتماعي، فما الذي حدث بالضبط؟.
الفتـــاة جورمـــان حازت على شـــهرة 
عالمية بعد أن ألقت قصيدتها ”التل الذي 
نصعـــده“، أثناء حفل تنصيـــب الرئيس 

الأميركي جو بايدن في يناير الماضي.
ووصـــف الرئيس الأميركي الأســـبق 
باراك أوباما هذه المناســـبة في تغريدة 
علـــى تويتـــر، بأنهـــا ”يوم يســـتحق أن 
يســـجل في كتب التاريخ“، وقال مقتبسا 
مقطع من قصيدة جورمان إن ”الشـــباب 
من أمثالها يبرهنون على أنه يوجد ضوء 
على الدوام، إذا كان فقط لدينا الشـــجاعة 
الكافيـــة لأن نـــراه، وإذا كان لدينـــا فقط 

الشجاعة الكافية لأن نكونه“.
ويتناول موضوع القصيدة الانقسام 
والأمل والشـــجاعة، وكتبت مـــن منظور 
جورمـــان، وهـــو منظـــور ”فتاة ســـوداء 
نحيلة، انحدرت من سلالة العبيد“، وفقا 

لتعبيرها وكلماتها.

وبعـــد حفـــل الافتتـــاح أقدمـــت دور 
النشر سريعا على بذل كل الجهود، لنشر 
قصيـــدة جورمان. وفـــي هولنـــدا كلفت 
دار نشـــر ”مولنهـــوف“ المؤلفـــة ماريكه 
لوكاس رينفلـــد وهي كاتبة شـــهيرة من 
ذوي البشـــرة البيضـــاء، وإن كانت تقول 
إنها مـــن الجنس الثالث الذي يجمع بين 
صفات الذكورة والأنوثة، بترجمة النص 
إلـــى اللغة الهولندية، غيـــر أنه بعد وقت 
قصيـــر من إعلان هـــذا التكليف، انتقدت 
الصحافية ذات البشرة السوداء جانيس 
دويـــل هـــذا الاختيار، مشـــيرة إلـــى أنه 
توجد نساء كثيرات من أصحاب البشرة 
الســـوداء، أكثـــر جدارة وملاءمـــة للقيام 
بمهمة الترجمـــة، وقالت إنها ليس لديها 
أي اعتراض على شخص رينفلد، ولكنها 

وجـــدت أن اختيارها يمثل 
إشكالية.

الانتقـــاد  هـــذا  وأثـــار 
موجـــة مـــن الجـــدل حـــول 
مفهوم العرق وصناعة النشر 
والترجمـــة، أو بشـــكل أكثـــر 
تحديـــدا حول مـــن الذي يجب 
أن يكون في إمكانه التعبير عن 
أفكار وأحاسيس شخص آخر.

أيضا  اضطر  إســـبانيا  وفي 
فيكتـــور  الكتالونـــي  المترجـــم 

أبيولس إلى التخلي عن ترجمة القصيدة.
ومـــع ذلك أعربـــت الكاتبـــة الألمانية 
ميثو ســـانيال عـــن اعتقادها بـــأن حالة 
الجدل هذه، دارت بطريقة خطأ، مشـــيرة 
إلـــى أن الصحافية دويل لـــم تطلب على 
الإطـــلاق، أن يقـــوم أصحـــاب البشـــرة 
السوداء وحدهم بترجمة الأعمال الأدبية 
للمؤلفين الســـود، وقالـــت ”أعتقد أن ما 
قالته دويل هو مجرد تعليق على أوضاع 

سوق نشر الأعمال الأدبية“.
وأوضحت ســـانيال أن هذه الســـوق 
هولنـــدا  فـــي  كثيـــرا  متنوعـــة  ليســـت 

وألمانيـــا، الأمـــر الـــذي يمثـــل مشـــكلة. 
وتـــرى ســـانيال أن الأدب يســـعى لجعل 
الأشـــياء الجديدة جديرة بأن تكون محل 
تفكير، كما يمثل مرآة يرى فيها المجتمع 
وجهـــه، غير أن صناعة النشـــر لا تواكب 
هذه الرؤية، ونشرت سانيال مؤخرا كتابا 
في ألمانيـــا بعنوان ”أيدينتتـــي“، يدور 

حول موضوعي الهوية والعنصرية.
وتقول إن الجدل الدائر حول قصيدة 
جورمـــان يعـــد مثـــالا لهـــذه المشـــكلة، 
ومن الصعب معرفة نســـبة الأشـــخاص 

الملونين في صناعة النشر.
وذكر متحدث باسم الرابطة الألمانية 
للمترجميـــن، أن المهنة ليســـت متمتعة 

بالحماية.
وقـــال المتحـــدث ”إن هـــذا يعني أن 
كل شـــخص يريد أن يترجـــم يمكنه ذلك، 
ولا يعلـــم أحد كم عدد الزمـــلاء العاملين 
بمهنة الترجمة ومن أي أصل ينحدرون، 
ووجـــود أصحـــاب البشـــرة الملونة هو 
اســـتثناء“، وأضاف أنه من ناحية أخرى 
يـــزداد الطلـــب على هذه الفئـــة الأخيرة، 
حيث يبحث الناشـــرون عـــن ”مترجمين 
لديهم خبرة معينة وينحدرون من أصول 

اجتماعية وثقافية مختلفة“.
وفـــي هـــذا الإطـــار ترى ســـانيال أن 
التماثل بين هوية المؤلف والمترجم يعد 
معيارا مهما، ولكنه واحد من بين معايير 

كثيرة.
وبالنســـبة إلـــى حالـــة جورمـــان قد 
يكـــون هذا التصور مهما بشـــكل خاص، 
حيث أن أعمالها تتناول هويتها كســـيدة 
ســـوداء، ومن هنا يمكن من حيث المبدأ 
إعطـــاء الأولويـــة لهويات معينـــة لتقوم 
بمهمـــة الترجمة، ليس للتأكيد على هدف 
سياســـي وإنما لتقديم عمل أدبي مترجم 

بصورة أفضل.
وفي هذا الصدد تقول ســـانيال ”من 
الخطأ أن نســـأل من الذي يســـتطيع أن 
يترجم ومن الذي لا يســـتطيع؟ ولكن من 
الأفضل أن يكون السؤال: ما هي الترجمة 

النموذجية التي نريدها“؟
وتعرب عن ثقتها في أن فريق ترجمة 
القصيـــدة الألماني يؤدي مهمته بشـــكل 
مثالي، وتقـــول إنه عثر علـــى حل ”رائع 

تماما“.
ويضـــم الفريق الذي تشـــكل قبل بدء 
موجة الجدل، من مترجمة الأعمال الأدبية 
والشعرية أودا شتراتلنغ، والمؤلفة ذات 
الحساســـية في اســـتخدام اللغة كويبرا 
جويميســـاي والصحافيـــة والباحثة في 
شـــؤون العنصرية هديغة هارونا 

أولكر.
الثلاث  الألمانيات  وانتقـــدت 
باعتباره  الدائـــر  الجـــدل  أيضا 
عملا لا إراديا لا ينم عن التفكير، 
وليس له عمـــق كاف، وقلن إن 
”الأمر لا يتعلق بإقصاء شـــيء 
ما، ولكن بتوســـيع أفق نظرة 
أن  ويوضحـــن  الشـــخص“، 
”الأمر يتعلـــق أيضا بوضع 
هيـــاكل القـــوة الحاســـمة“ 
بصناعة النشر الراسخة موضع تساؤل.

مـــن  بوضـــوح  جورمـــان  وطلبـــت 
الناشـــرين الأوروبيين التوصل إلى حل 
يراعي التنوع، وترى النســـاء الثلاث أن 
ترجمة قصيدتها تعد ”تجربة استثنائية 
رائعة وحافلة بالبهجة“، وبالنســـبة إلى 
الترجمـــة فقـــد قمـــن بدراســـة القصيدة 

ومناقشة كل بيت فيها بشكل مكثف.
ولـــم يكن الأمر كله ســـهلا، فقد كانت 
هناك مشـــاورات واضطر فريق الترجمة 
إلـــى الاتصـــال بجورمان، في مـــا يتعلق 
ببعض التساؤلات الخاصة بتفسير عدد 

من المعاني بالقصيدة.

لون 
ّ
هل السود فقط مخو

لترجمة أدب السود

الشاعرة الأميركية أماندا جورمان تثير الجدل في أوروبا

الأدب يسعى لجعل 

الأشياء الجديدة جديرة بأن 

تكون محل تفكير غير أن 

صناعة النشر لا تواكب 

هذه الرؤية



 يحملنــــا فيلم ”المتخفّــــي“ للمخرج جو 
بينــــا إلى رحلة فضائيــــة إلى المريخ، ومع 
المشــــاهد الأولى تكون المركبــــة الفضائية 
بروادهــــا الثلاثة قــــد انطلقت إلى الفضاء 
الخارجــــي، ثم لتبــــدأ الحيــــاة الروتينية 
فــــي داخل تلك المركبة تحــــت قيادة مارينا 
(الممثلة الأســــترالية توني كوليت) ومعها 
الطبيبة زو (الممثلة آنا كيندريك) والباحث 
في علم النبــــات والبيئة والجينات ديفيد 
كيــــم (الممثــــل دانييــــل داي كيــــم). هؤلاء 
الثلاثة سينشغل كل منهم في مهمته فيما 
يوجّهون رسالة إلى أهل الأرض عن رحلة 

سوف تستغرق عامين.

على أن التحوّل غير المتوقّع والحبكة 
التي سوف تؤجّج الأحداث هو ما تكتشفه 
مارينا من قطرات دم تتســــاقط من ســــقف 
المركبة الفضائية، فتشــــتبه بالأمر وتقوم 
بفــــك قطعة من غلاف ســــقف المركبة، وإذا 
بشــــخص ينزف دما يســــقط على الأرض، 
ولنكتشــــف فيما بعد أنه يعمل في الملاحة 
الأرضيــــة، لكنه علــــق هناك وقــــت إطلاق 

المركبة.
يشــــكل دخول هذا الشخص تحوّلا في 
الدرامــــا، فيتحيّر الفريق فــــي المهمة التي 
يمكــــن أن توكل إليه، وقبــــل ذلك متطلّباته 

العلاجية، وحتــــى القاعدة الأرضية تعجز 
عمّا يمكن أن يفعلوا معه بسبب استحالة 

عودة المركبة إلى الأرض.
الأول  القســــم  يمــــرّ  ســــوف  بالطبــــع 
من المســــاحة الزمنية للفيلــــم بتلك المهام 
الروتينيــــة للفريــــق، فيما يبدأ الشــــخص 
شــــاميير  (الممثــــل  ميكائيــــل  المتخفّــــي 
أندرســــون) بالتعافــــي ومعاونة ديفيد في 
تصنيف النباتات والطحالب التي ســــوف 

تجرى عليها التجارب في المريخ.
في موازاة ذلك، ســــوف يكون التحوّل 
غير المتوقّع هو اكتشــــاف عطب في جهاز 
ضخّ الأوكســــجين ممّا ينذر بكارثة بسبب 
عــــدم كفايتــــه لأربعــــة أشــــخاص، ذلك أن 
المركبــــة مصمّمــــة بالأصل لشــــخصين أو 
ثلاثــــة، ولهذا يكون القــــرار بالتخلّص من 

الشخص الرابع وهو ميكائيل.
ولنتأمــــل في تلك اللحظــــة المصيرية، 
حيــــث بات علــــى الطاقــــم أن يتخلّص من 
شخص زائد برميه في الفضاء الخارجي، 
وهو ما يشبه الصدمة بالنسبة إلى ديفيد 
وخاصة زو التي ترفض مجرّد التفكير في 

قتل إنسان لأجل نجاتها وصحبها.
ورغم وصولهم إلى قرار التخلص من 
جميع التجارب والنباتات التي تســــتهلك 
الأوكسجين، فإن ذلك لن يكون كافيا لغرض 
المضي بالمهمة إلــــى نهايتها، في ظل أزمة 
مستحدثة ومصير مجهول لشخص يُعيل 

شقيقته بعد فقد والديه.
ولنعــــد إلــــى إشــــكالية هــــذه الدراما 
الفيلمية التي تتصاعد باســــتنفاد الوقت 
واســــتهلاك الأوكســــجين فــــي ســــباق مع 
الزمن وترقّب لما ســــيأتي، وأيّ الخيارات 

التي يمكن أن تنهي الأزمة.
مــــن  الكثيــــر  هنــــاك  ليــــس  بالطبــــع 
التحــــوّلات الدراميــــة فــــي هــــذا الفيلم ما 
عــــدا تلــــك الأزمــــة، ومع ذلــــك فقــــد أجاد 
المخرج وكاتــــب الســــيناريو تتبّع الحياة 
اليوميــــة لفريق العمل ويوميــــات الرحلة 

وبعــــد  ولهــــذا  بالملــــل،  إحســــاس  دون 
ظهور شــــخصية ميشــــيل وتحــــدّي نفاد 
الأوكســــجين، بــــات من الضــــروري القيام 
بمغامرة خطيرة وهي الخروج إلى سطح 
المركبة وتســــلق أحد أبراجها لغرض ملء 

اسطوانات الأوكسجين.
رحلــــة زو وديفيد هــــي الأخطر، وهما 
يواجهــــان مخاطر العواصف الشمســــية، 
فضلا عــــن خطر الانزلاق والســــقوط. لكن 
المفارقــــة التي ســــوف نشــــهدها من خلال 
مشــــاهد التسلق وقطع الأنفاس هي ساعة 
أن يفقــــد الفريق بعد مجهــــود كبير إحدى 

أسطوانات الأوكسجين. 

تشــــكل هذه المغامــــرة الخطيرة نقطة 
تحوّل في الدراما الفيلمية، لكن بالتوازي 
مع ذلك أخفق كاتب الســــيناريو في إعطاء 
دورا لميكائيــــل الذي بات عالة على الفريق 
وصاروا يعرّضون أنفسهم للخطر بسببه، 

وهو ما سوف تقدم عليه الطبيبة زو.
من جهــــة أخرى كان وجــــود ميكائيل 
سببا في القضاء على تجارب ديفيد التي 
أمضى ســــنوات طــــوال في العمــــل عليها 
من نباتات وطحالب بحجة أنها تســــتهلك 

كمية إضافية من الأوكسجين.
والحاصل أننا سنتســــاءل عن جدوى 
زجّ ذلــــك المتخفّــــي ومــــا هــــي الإضافــــة 

الدراميــــة للفيلم التي يمكــــن أن يكون قد 
حقّقها؟ ولربما ســــوف يكون كافيا إعطاء 
الإحســــاس بالعجز من قبل ميكائيل على 
الرغم من اســــتعداده للتضحية بنفســــه، 
وهــــو ما ترفضه زو بشــــكل قطعي ويكون 
البديل هو تلك المهمة الخطرة بالمضي في 

رحلة جلب الأوكسجين من خارج المركبة.
عــــدد  بمحدوديــــة  الفيلــــم  يتميّــــز 
الشــــخصيات، وكذلك ضيق الحيز المكاني 
الــــذي تجري فيــــه جميع الأحــــداث داخل 
المركبــــة الفضائيــــة، وبذلــــك لــــم نشــــهد 
انتقالات مكانية مهمة ما عدا الخروج إلى 
خارج المركبة في مهمة جلب الأوكســــجين، 

وبهــــذا تضاءلت التحدّيات بالنســــبة إلى 
الفريــــق الصغيــــر، فهي ليســــت مهمة قد 
تشــــهد مواجهة مع فضائيين أو ما شابه 
وهي التوقّعات التي نشهدها في مثل هذا 

النوع من الأفلام.
من جهــــة أخرى اقتصــــرت الحوارات 
على جوانب محدودة من حياة الشخصيات 
الماضيــــة وجوانب من ذكرياتهم، لاســــيما 
وأنهم قد اختيروا من بين أعداد كبيرة من 
المتقدّمين للقيام بالمهمة ولهذا يكون وجود 
المتخفّي ميشــــيل خارج هذه المعادلة التي 
ربما انتهت بمقتــــل زو وهي تحاول جلب 

الأوكسجين.

ص من الزائر الدخيل أو الموت الجماعي
ّ
إما التخل

ي».. فيلم خيال علمي عن مغامرة فضائية نحو المريخ تنتهي بكارثة
ّ
«المتخف

الأوكسجين ترياق الحياة في الفضاء الخارجي

لا شك أن أفلام المستقبليات واكتشاف المجرّات بما فيها من مضمون قائم 
على فكرة المغامرة قد شغلت مساحة من أفلام الخيال العلمي، وخلال ذلك 
كانت هناك معطيات شائعة في مثل هذا النوع من الأفلام ومنها المواجهات 
مع الفضائيين أو خوض مغامرة الاكتشــــــاف وسط ظروف بيئية خطيرة أو 

وقوع مشكلات في المركبات الفضائية أو غير ذلك من الأحداث.

طاهر علوان

ي ععععععععععععععوع و

كاتب عراقي

 ”ميـــكا“، واســـمه الحقيقـــي ميكائيل 
هولبروك بينّيمان، هو مغنّ ولد عام 1983 
في بيروت من أمّ لبنانية وأب أميركي، ثم 
انتقل مع أسرته إلى باريس حيث قضى 
أعوام طفولتـــه الأولى، قبل أن تســـتقر 

الأسرة في لندن.
شقّ طريقه في عالم الغناء، بالتعاون 
مع أختـــه الكبرى ياســـمين، التي كانت 
ترسم أغلفة ألبوماته، وأشهرها ”الحياة 
فـــي الرســـوم المتحركـــة“ و“الفتى الذي 
عـــرف الكثير“، و“أصل الحـــبّ“، وصار 
نجما من نجـــوم البوب ميوزيك والبوب 

روك والدانس بوب.
وقـــد ظلّـــت علاقته بمســـقط رأســـه 
وطيدة، فعندمـــا هزّ الانفجار بيروت في 
صيف العام الماضي نظّم حفلا افتراضيا 
رصـــد مداخيلـــه لمســـاعدة ضحايا ذلك 
الانفجار، سانده فيه بعض نجوم الغناء 
والســـينما أمثال كيلي مينوغ، روفوس 

وينورايت، ســـلمى الحايك، لوان، فانّي 
أردان ولاورا باوزيني.

وعلاقة ميـــكا بالفن ليســـت طارئة، 
فغالبـــا ما توسّـــل بالرســـم، رفقة أخته 
القضايـــا  بعـــض  لخدمـــة  ياســـمين، 
الإنســـانية، كرســـمه زجاجة كـــوكا من 
الألمنيوم أســـماها ”زجاجة السّـــعادة“، 
وهب قيمتها الماليـــة لبرنامج المراهقين 
الذي تشـــرف عليه مؤسسة مستشفيات 
باريس ومستشـــفيات فرنسا، كما رسم 
إحدى بطاقات نويل التســـع التي بيعت 
فـــي إيطاليـــا في إطـــار برنامـــج خيري 
لفائدة جمعية أبحاث جراحة الســـرطان 

الأوروبية.
باريـــس  علـــى  يتـــردّد  ميـــكا  كان 
بانتظـــام، خاصـــة عندمـــا شـــغل مهمة 
التحكيم في برنامج ”ذا فويس فرنســـا“ 
مـــدة عامين، وفي إحدى زياراته الأخيرة 
لاحـــظ، كما لاحـــظ كل من يمرّ بشـــوارع 
باريـــس منذ أكثـــر من ســـنة، أن أعمدة 
”مورّيـــس“، تلك الصواري الأســـطوانية 
التي تشرف عليها بلدية باريس وشركة 
جي ســـي ديكو، تحمل معلقات لا تتغيّر، 

عن حفـــلات ومعارض ألغاها أو أرجأها 
الحجر الصحي.

وحزّ في نفسه أن يرى مدينة الأنوار 
تخلـــد إلى عطالـــة إجباريـــة منذ توقف 
الحيـــاة الثقافيـــة، وأن يرى شـــوارعها 
كئيبة، خالية من كل نشـــاط ثقافي، فقرّر 
أن يعيـــد إليهـــا الحيـــاة علـــى طريقته، 
بخلـــق معرض زائـــل لا محالـــة، ولكنه 
يعيد إلى عاصمة الأنوار بعض رونقها. 
ولتحقيق ذلك استعان بتسعة فنانين من 
فناني الستريت آرت، فرنسيين وأجانب، 
لخلق معرض فنـــي في أماكن عديدة من 

العاصمة الفرنسية.
هؤلاء الفنانون هـــم أوريليا دوران، 
ولوريندو فيليســـيانو، وأوغو غاتّوني، 
وأنّيك كامغانغ، ومـــاري موهانّا، ولمياء 
زياد، وألكسندر بنجامان نافي، ولامارش 
أوفيز، وروزا ماريا أوندا ســـوكي، سبق 
أن تمرّســـوا كلهم بفن الملصقات الفنية، 
الذي شـــهد عصـــره الذهبي مـــع الفنان 
والتشـــيكي  لوتريك  تولـــوز  الفرنســـي 

ألفونس موشا.
وقد فســـح لهـــم ميـــكا المجـــال كي 
يبدعوا لوحات تعيد إلى شوارع باريس 
وساحاتها ألقها، فصاغوها على طريقة 
المعلقـــات القديمـــة التي تعـــود إلى ما 
عرف بـ“الفتـــرة الجميلة“، وهي المرحلة 
التاريخيـــة التـــي عقبت هزيمة فرنســـا 
أمام القوات البروسية عام 1870، وتمتد 
من نهاية القرن التاســـع عشر إلى بداية 
الحـــرب العالميـــة الأولى، حيث شـــهدت 
تلك الحقبة عـــدة اختراعات تكنولوجية 
واقتصاديـــة  سياســـية  وتطـــوّرات 

واجتماعية ملحوظة.
الطلق  الهـــواء  معـــرض  ويحتـــوي 
هذا، الـــذي اختـــار له ميـــكا والأطراف 
المشـــاركة فيه عنوان ”إعادة الحياة إلى 
باريس“، على عشـــر لوحات تم إعدادها 
فـــي شـــكل ملصقـــات، شـــأن ملصقات 
الإعلانات الإشـــهارية، ثـــمّ طبعت منها 
نسخ تجاوزت في مجموعها ألفي لافتة، 
تضافـــرت في إنجازها جهـــود الفنانين 
العشـــرة، ومتحـــف الفنـــون الزخرفية، 
وبلدية باريس، وشـــركة جي ســـي ديكو 
للإعلانات الإشـــهارية، ثـــم وقع تعليقها 

في أكثر مـــن ألفي موضع في ســـاحات 
باريـــس وشـــوارعها، من قنـــال ”لورك“ 
مـــرورا  دوري“،  ”بـــورت  قصـــر  إلـــى 
بفندق لوتيســـيا وشـــارع الشـــنزيليزي 
وساحة الأوبرا وســـان ميشيل وحديقة 

لوكسمبورغ وباب فرساي..

وكانت مساهمة ميكا بلوحة عنوانها 
”طقـــوس الربيـــع“، كتحيـــة إلـــى روح 
الموســـيقار سترافينســـكي، وتأكيد على 
أهميـــة الربيع في المخيال الجمعي، فهو 
يحيل على نهوض الطبيعة من ســـبات، 
وتجدّد الحياة بعد عسر. فالغاية، غايته 
هو ومن معه، هي إضفاء جو من البهجة 
والسرور على شوارع باريس كي يرفعوا 

من معنويات سكانها وزوّارها.
أما الفنانون المشـــاركون، فقد عبّروا 
من خلال شـــريط فيديو ضمّ شهاداتهم، 
عـــن رغبتهم فـــي تذكيـــر الباريســـيين 
والباريســـيات بأن الثقافة حاضرة على 
الـــدوام، لا تـــزول. وأن كل واحـــد منهم 
حرص على تصويـــر باريس كما يحبها 
وكمـــا يتخيلهـــا، لفرض ديمومـــة الفن، 
ووضعـــه في الواجهة فـــي هذه الأوقات 

العصيبة التي يمرّ بها الناس جميعا.
الحفـــلات  ”بتوقـــف  ميـــكا  يقـــول 
والمســـرحية  الســـينمائية  والعـــروض 
وإغلاق المتاحف، ظلت فضاءات المعلقات 
الإشهارية ثابتة لا تتجدّد، بل إن بعضها 
بات باليا بمرور الزمـــن، ما أوجد نوعا 
مـــن الرتابـــة البصرية“. ومن ثَمّ ســـعى 
إلى إنعاش ألـــوان باريس بخلق فضاء 
إبداعـــي، كنوع من غاليـــري عرَضي في 
الهواء الطلق، كتذكير للباريســـيين بأن 
الثقافـــة لم تمت، وأن ثمة من يناضل كي 

تبقى حية مستمرة، برغم الجائحة.

ن شوارع باريس بملصقات فنية في زمن الحجر
ّ

ميكا يزي

إعادة الحياة إلى باريس عبر لوحات ملصقات
رسوم تقيم خارج الزمن (لوحة للفنان الإسباني دييغو فيلاسكز)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــك عزّ عليه أن يرى  ــــــكا“ علاقة وطيدة بباريس، ولذل ــــــان البريطاني ”مي للفن
حركتها الثقافية والفنية معطّلة، فقرّر أن يزيّن شوارعها ليُعيد إليها الحياة، 
كي لا تنقطع علاقة الباريســــــيين بالفن، في ظل هذا الحجر الصحي الذي 

قضى أن تبقى المتاحف والأروقة والمعارض مغلقة حتى إشعار آخر.
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كنت أحلم برؤية لوحة رسام عصر 
الباروك الإسباني دييغو فيلاسكز 

التي صوّر فيها البابا أنسونت العاشر. 
أنا في الحقيقة أحب رسوم فيلاسكز 

(1599 – 1660) وغالبا ما أذهب إلى 
”ناشيونال غاليري“ بلندن من أجل رؤية 
لوحاته الموجودة هناك. أجلس وأتأمل 

وأفقد القدرة على السيطرة على أفكاري.
تلك رسوم تتيح للمرء الإفلات من 
أيّ فكرة مسبقة عن الرسم. رسوم لا 

تحتاج إلى أن يُحكم عليها فهي تقيم 
خارج الزمن. غير أنني حين رأيت لوحة 

البريطاني من أصول إيرلندية فرانسيس 
بيكون التي حاول من خلالها إعادة رسم 

إحدى روائع فيلاسكز، اللوحة التي 
ظهر فيها البابا أنسونت العاشر صرت 

أشعر أن رؤية اللوحة الأصلية، أي لوحة 
فيلاسكز، هي الأساس الذي يمكنني من 

خلاله رؤية لوحة بيكون.
كانت هناك خيانة مبيّتة لطالما 

تمنيت أن لا تتحقّق. ليس معقولا أن 
يكون بيكون سببا لرؤية فيلاسكز. 
فالأخير هو الأهم والأفضل والأكثر 

عصفا. ولكن فكرة صغيرة يمكنها أن 

تظل حية مثل حشرة. مرّت سنوات وأنا 
أبحث عن لوحة رسام عصر الباروك من 

غير أن أجدها. ذات ظهيرة فيما كنت 
أمشي في اتجاه ساحة إسبانيا بروما 
اكتشفت أن هناك متحفا عائليا لم أزره 

من قبل. قلت ”لا بأس لأقضي ساعة 
في هذا المتحف الذي يضم أعمالا من 

عصر النهضة وما بعده“، وفعلا لم تكن 
الأعمال متميزة عن سواها. هناك رفائيل 

غير أنه لم يكن مبهجا.
وقبل أن تنتهي جولتي اهتديت 

بمحض الصدفة إلى مكان صغير 
مفصول عن إحدى القاعات فدخلته، فإذا 
بي أجد نفسي أمام لوحة فيلاسكز التي 

أبحث عنها. وحدها كانت هناك. كأن 
مَن وضعها هناك كان قد خطّط لوقوفي 
طويلا أمامها. كان عليّ أن أقف أمامها 

بإجلال فما من مقعد في ذلك المكان 
الضيق. حين أفقت اكتشفت أن هناك 

طابورا قد تشكل من أجل رؤية اللوحة.
لم يبق أمامي سوى أن أتساءل ”هل 

كان بيكون مصيبا في تحديه أم أنه 
غامر بطريقة صبيانية للتأكّد من قدرته 

على اختراق عالم فيلاسكز؟“، لقد اختار 
سيدة أعمال فنان عصر الباروك ليصنع 

من خلالها واحدة من أهم لوحاته. 
خلاصة ذلك تكمن في أن الفن تواصل 

وليس جزرا مفصولة.

عودة إلى الأصل
فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفنان البريطاني سعى مع 

صحبه إلى إنعاش ألوان 

باريس بخلق فضاء إبداعي، 

كنوع من غاليري عرضي في 

الهواء الطلق

الدراما تتصاعد في الفيلم 

باستنفاد الوقت واستهلاك 

الأوكسجين في سباق مع 

ب لما سيأتي 
ّ

الزمن وترق

من مفاجآت



 الرباط – وصلت السلســـلة الكوميدية 
”قهوة نص نـــص“ إلى ردهـــات المحاكم 
المغربيـــة بســـبب دور محاميـــة تؤدّيـــه 
الممثلة بديعـــة الصنهاجي، بعد القضية 
التـــي رفعها عمر الـــداودي محام بهيئة 
المحامين بالرباط، ضد الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفـــزة، يطالب فيها بشـــكل 
عاجل بتوقيف بث السلســـلة المعروضة 
(عمومية)  يوميا علـــى القناة ”الأولـــى“ 

أثناء الإفطار.
وســـتنظر الاثنين المحكمة الابتدائية 
بالرباط في قضية إيقاف السلسلة التي 
من عدمه. ويشـــتكي  تبث على ”الأولى“ 
نـــص الدعوة الاســـتعجالية مـــن الدور 
الذي تؤدّيه الممثلـــة بديعة الصنهاجي، 
والـــذي اعتبـــر ”مســـا بمهنـــة المحاماة 
ومكانتهـــا الاعتباريـــة ووقارهـــا، ومن 

شأنه الانتقاص من مكانة المحامي“.
وطالب المحامي في شكايته المرفوعة 
بتوقيـــف  الربـــاط  ابتدائيـــة  لرئيـــس 
السلســـلة والحكم بأداء القناة ”الأولى“ 
مبلغ (مئة ألف دهم/ عشـــرة آلاف دولار) 
عـــن كل يوم تأخير فـــي حالة عدم تنفيذ 

قرار المحكمة.
وعلّـــل صاحـــب الشـــكاية طلبه هذا 
المرتبطـــة  المعطيـــات  مـــن  بمجموعـــة 
بالدور الـــذي تؤدّيـــه الصنهاجي، وهو 
تحمـــل  وهـــي  لمحاميـــة  تشـــخيصها 
بذلة المحاماة بشـــكل ظاهـــر في المقهى 
وتتســـوّل الزبائـــن والموكلـــين وأحيانا 
تعطـــي استشـــارات في المقهـــى وتوزّع 
بطاقـــات الزيارة لمكتبهـــا، معتبرا أن ما 
قامـــت به الممثلة يســـيء لمهنة المحاماة، 
ويجعل صورتها لدى المشـــاهد المغربي 
مهنة تجارية محضة لا ترقى للمســـتوى 

الاجتماعي والقانوني المميزين.
وأشـــار المحامي بهيئـــة الرباط إلى 
أن ”مهنـــة المحاماة ليســـت مجرد مهنة 
فحســـب، ولكنها قبل هذا وذاك رســـالة 
لخدمـــة العدالـــة والحريات الأساســـية 
وحقوق الإنســـان والدفاع عـــن احترام 
مبـــدأ ســـيادة القانـــون، وبالتالـــي فإن 
المحامين هم الأقـــدر على أداء هذا الدور 
من خلال قسم المحاماة وانتمائهم لأعرق 
رسالة في التاريخ، وأمجد وأنبل المهن“، 
مؤكّدا أنـــه ”يحقّ لكل محام مزاول لهذه 
الرسالة التدخل لحماية نبلها والرد على 
كل ما من شـــأنه أن يمسّ شرف واعتبار 

ووقار هذه المهنة“.
وعلق الممثل محمد الشوبي، قائلا إن 
على المحامي الذي رفـــع دعوى قضائية 
ضـــد مسلســـل كوميـــدي أن يعـــرف أن 
الفنـــان له الحق مـــن موقعـــه أن ينتقد 
ويوضّـــح ســـلوكيات بعـــض المحامين، 
قائـــلا ”يا ســـيدي وبـــكل عقـــل ومنطق 
الشـــريفة هنا هي المهنة، مهنة المحاماة 
وليس المحامي، والبشـــر خطاء بطبعه“، 
مشيرا إلى أن هذه العينات يجب تسليط 
الضوء عليها سواء بأسلوب كوميدي أو 

بحبكة درامية.
وردّ مخرج السلسلة هشام الجباري 
علـــى الاتهامات التي طالت عمله، موردا 
أن السلسلة لم تتعمد الإساءة لأي مهنة، 
فالشـــخصيات تعيش مواقف معينة في 
قالب كوميدي، قائلا ”نحن لم نســـئ إلى 
مهنـــة المحامي ولا لمهنة النادل التي هي 

المهنة الرئيسية في العمل“.
وشـــدّد المحامي الـــداودي على ”أن 
الرســـالة التي يود مخرج هذه السلسلة 
ترويجها، تروم بشـــكل واضح المساس 
بالمكانـــة الاعتباريـــة للمحامـــي وإلـــى 
الانتقاص من دوره في أداء مهام الدفاع 
في إطار قانون مهنة المحاماة وللقوانين 

الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب“.
بالمغرب  الممثلـــين  نقابـــة  وأعربـــت 

السبت عن أسفها لبروز 
محاولات ”غير 

مفهومة 

للتحريـــض ضد حرية الإبداع“؛ ردا على 
الشـــكاوى التـــي طالت بعـــض الأعمال 

الدرامية الرمضانية.
وقالـــت النقابة فـــي بيان لهـــا إنها 
”تأســـف لبـــروز محاولات غيـــر مفهومة 
للتحريض ضـــد حرية الإبداع، بمبرّرات 
واهيـــة، وبعيـــدة كل البعد عـــن مفاهيم 

ومعايير النقد الفني“.
بقلـــق  ”تتابـــع  أنهـــا  وأضافـــت 
واســـتغراب كبيرين بعـــض ردود الفعل 
المفاجئـــة وغير المستســـاغة إزاء بعض 
إنتاجات الدراما التلفزيونية الرمضانية 
لهـــذه الســـنة، والتـــي رأت فيها بعض 
الفئات المهنية مسّا بها وتبخيسا لها“.

واعتبرت النقابة أن ”رهان الحق في 
التعبير مرهون أساســـا بحرية التعبير 
والإبـــداع والـــرأي كما ينـــصّ على ذلك 

الدستور المغربي“.
وقـــال الأســـتاذ الجامعـــي يحيـــى 
اليحيـــاوي إن هـــذه الدعوى مـــن قبيل 
الدعـــوات الموضـــة التي باتت تنتشـــر 
مؤخرا تحت مســـميات ماســـخة: إهانة 
مهنة مصنفـــة، التطاول على مؤسســـة 
دســـتورية، إهانة مســـؤول مؤتمن على 
أمـــن المواطنـــين، إهانة هيئـــة قضائية، 
مشـــيرا إلـــى الدرجة الصفـــر في تمثل 
مهنـــة ودور الناقد والفنـــان، و“الدعوى 
هي امتداد وتكريس لثقافة الرداءة التي 

استوطنتنا منذ زمن بعيد“.

وطالبت الجمعية المغربية للمحامين 
الشـــباب بتوقيف السلســـلة الكوميدية 
بســـبب ما وصفتـــه بـ“إســـاءة واضحة 

وصريحة“ في حق مهنة المحاماة.
رســـالة  فـــي  الجمعيـــة  واعتبـــرت 
وجّهتهـــا إلـــى رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
للســـمعي البصري، توصلـــت ”العرب“ 
بنســـخة منها، أنّ السلســـلة الكوميدية 
أســـاءت بشكل فاضح وغير مقبول لمهنة 
المحامـــاة، مؤكّدة في المقابـــل أنّ العمل 
أظهر مهنة المحاماة بشـــكل نمطي بعيد 
كل البعـــد عـــن أخلاقيـــات المهنـــة وعن 
الاحتـــرام الواجـــب لمن يرتـــدون البذلة 

السوداء ويرافعون في قضايا متفرقة.
وغضبـــت جمعية المحامـــين من بثّ 
السلســـلة الـــذي يتناقـــض مـــع العمل 
الصحافـــي الجـــاد والمســـؤول ويترجم 
تجاوزا خطيـــرا لكل القوانين والأنظمة، 
كمـــا يعد فـــي الآن ذاته إهانـــة صريحة 

لمهنة ينظمها القانون.
وأوضـــح الشـــوبي ”نصـــادف فـــي 
المحاكـــم أفظـــع القضايـــا المرفوعة ضد 
محامين مرتشـــين ومخلين بقسم المهنة. 
وهذا لا ينســـحب علـــى المحامي فقط بل 
على كل من يتلاعب في مهنته بحكم أنه 
يمارسها يوميا مثل الطبيب والجمركي 
ورجـــل الأمـــن والأســـتاذ وغيرهـــم من 
الوظائف التـــي يعتمد عليهـــا المجتمع 
اقتصاديـــا وتربويـــا وفكريـــا، فالمعطى 
السوسيوثقافي للمهنة لا يعطيك الحق 
في أن تنزه الممارس رغم قبح الممارسة“، 
وأضـــاف أن ”الباروديا تهـــذّب العقول 
الجانحـــة وتضعها أمام مســـؤولياتها 

تجاه المهنة“.
المحامـــين  جمعيـــة  ناشـــدت  وقـــد 
الشباب، الهيئة العليا للاتصال السمعي 
لإيقـــاف  العاجـــل  بالتدخـــل  البصـــري 
سلسلة ”قهوة نص نص“، وهي تصفها 
بعبارة ”العبث“، قبل أن تضيف بالقول 
إنها تحتفظ لنفســـها بالحق في ســـلك 
المســـار القانوني الكفيل بإرجاع الأمور 

إلى نصابها.
وأوضح المخرج هشـــام الجباري أنّ 
”قهوة نص نص“ 
الكوميدية تعرض في 
مدة زمنية لا تتجاوز 
10 دقائق في كل حلقة 
على حدة وأنّ رفع 
سوط الانتقاد 
ينم عن سوء 
فهم 
أو عن 
عدم 
الرغبة في 
مشاهدة 
الأعمال ذات 
الطابع 

الساخر.

 تونــس – كعــــادة كل موســــم رمضاني 
تونسي تلمع أسماء ويخفت بريق أخرى، 
وهي سُــــنّة التنافــــس على المشــــهد، أما 
الظاهرة الأهم في العام الحالي فأساسها 
ذاك الكم الهائل من الاكتشافات التي جاد 
بها الموســــم، الأمر الذي سيثري من دون 
شك المشــــهد التلفزيوني، ولمَ السينمائي 

التونسي في قادم التجارب الفنية.
وهنا كان الامتياز جليا في المسلســــل 
الــــذي عرضته قناة  الدرامــــي ”الفوندو“ 
”الحوار التونســــي“ الخاصة على امتداد 
عشــــرين حلقة، وذلك منــــذ حلقته الأولى 
الافتتاحيــــة والممهدّة لبقية أحداث العمل 
الــــذي يتتبّــــع لغــــز جريمــــة قتــــل ذهبت 
التــــي اتهم في  ضحيتها الفتــــاة ”مريم“ 

قتلها زميلها التلميذ ”يحيى“.

كاستينغ موفق

الكاستينغ الجيد الذي اعتمدته مؤلفة 
العمل ومخرجته سوســــن الجمني، أفرز 
وجوهــــا جديدة تبشّــــر بمواهب تمثيلية 
كبيــــرة بعيدا عــــن مدى الشــــبه الحاصل 
بين خليل العبدولي (يحيى وهو في ســــن 
المراهقــــة) وبطل العمل نضال الســــعدي، 
أو ذاك الحاصــــل بين قصي العلاقي الذي 
أدىّ دور ”جوزيــــف“ (مغني الراب مروان 
نــــوردو) وهو صغير، فقد أثبت الشــــابان 
إلــــى جانب الصبية رنيم خمير (16 عاما) 
التي جسّــــدت دور الفتاة المقتولة ”مريم“ 
عــــن أداء احترافي نــــوّه به المشُــــاهدون 

والنقاد على السواء.
والأمــــر ذاته انســــحب على الشــــاب 
نســــيم بورقيبــــة (19 عاما) الذي جسّــــد 
ابــــن ”جوزيف“ (مــــروان نــــوردو)، وهذا 
الأخير، أي نــــوردو، مثّل مع بورقيبة أهم 
اكتشافات العمل، فكلاهما لم يسبق لهما 
التمثيل قبلا، لكن أداءهما في ”الفوندو“ 

أتى منسجما مع طبيعة الدورين 
وتناقضاته بين 

حب أبوي أخرق 
لابن عاق، وابن 

متمرّد لكنه مُحب 
لوالده الذي 

يرى فيه قدوته 
وملاذه رغم 

سلوكياته غير 
السوية.

فمثّلا ثنائيا شدّ 
انتباه المشُاهد 

بعفوية أدائهما 
وسلاسة تعبيراتهما بالوجه 

قبل الحديث، وهو أمر 
يُحسب للجمني التي 
أثبتت للسنة الثانية 

على التوالي، 
بعد إشرافها 
العام الماضي 

على إخراج 
مسلسل 

”أولاد 
مفيدة“ في 

جزئه الخامس 
عوضا عن سامي 

الفهري، عن قدرات 
استثنائية في تغيير 

جلد أبطالها من حالة 
تمثيلية إلى أخرى، وهو 
ما برز بشكل واضح مع 
نعيمة الجاني في دور 

”خديجة“ أم يحيى 

التراجيـــدي حـــدّ البـــكاء معهـــا تفاعلا 
بأدائها الصادق.

وهي التي تعـــوّد أن يراها الجمهور 
التونســـي فـــي أدوار كوميديـــة خالصة 
في مسلسل  منذ نجاحها في دور ”حدّة“ 
”الخطـــاب علـــى البـــاب“ بجزأيـــه الأول 
والثانـــي (1996-1997). وبذلـــك تمكّنـــت 
الجاني من اســـتعادة بعـــض من بريقها 
التمثيلي الجاد الذي أظهرته في مسلسل 

”الدوار“ (1992).
كمـــا تمكّنت الجمني من تغيير الأداء 
التمثيلـــي لياســـين بن قمرة الـــذي بقي 
ولمدة خمســـة مواسم متتالية سجين دور 
”بدر“ في ”أولاد مفيـــدة“ بصوته الأجشّ 
وحركاته الشوارعية، فأتى صوته رصينا 
وحركاتـــه هادئة دون مبالغات مُتســـقين 
مـــع ما يقتضيه المشـــهد من هـــزل وجد، 
فيضحك بقياس وينفعل بإحســـاس دون 

زيادة أو نقصان.
والأمـــر ذاته انســـحب علـــى النجم 
كمـــال التواتـــي الذي جسّـــد فـــي العمل 
دور الصائغـــي ”المروكـــي“ بـــأداء هادئ 
يخفـــي أكثر ممّا يظهر، ليقطع نهائيا مع 
صورتـــه الكوميدية النمطيـــة التي عرفه 
بها الجمهور لعشـــريتين عبر سلســـلات 
”اضحك للدنيـــا“ و“عند عزيز“ و“لوتيل“ 
وغيرها،  و“دار الوزير“  و“شـــوفلي حل“ 
وإن تغيّرت الشـــخصيات فالأداء واحد، 
وخاصة على مســـتوى الصوت الذي لم 

يتبدّل في كل ما تقدّم، إلاّ لماما.
ورغم حضوره الشـــرفي في المسلسل 
تمكّن الفنـــان محمد علي بـــن جمعة في 
ثلاثة مشـــاهد فقط، من تقديم أداء متميّز 
عكـــس قدرتـــه التمثيليـــة على تجســـيد 
والتي  المعقـــدّة،  الســـيكولوجية  الأدوار 
ذكّرت عشاق المسرح، 
ولو قليلا، بدوره 
المرجعي ”نون“ في 
مسرحية ”جنون“ 
للفاضل الجعايبي، 
وهو دليل آخر يؤكّد 
أن في الدراما ”لا 
يوجد دور صغير 
ودور كبير، بل هناك 
ممثل صغير وممثل 

كبير“.
وغير بعيد عن قناة 
”الحوار التونسي“ تمكّن 
مسلسل ”ابن خلدون“ لمخرجه 
الشاب سامي فعور من إعادة 
اكتشاف المواهب الكوميدية 
لكريم الغربي في دور 
”فلّومة“، بسذاجته المحبّبة، 
وقدّم سماح الدشراوي 
في دور ”آسيا“ الفتاة 
المعُاصرة والمثقفة، بعيدا 
عن شخصية ”خميسة“ 
الريفية وصوتها الأقرع 
الشهير الذي عُرفت به عبر 
سيتكوم ”نسيبتي العزيزة“ 
بمواسمه الثمانية. كما أعاد 
اكتشاف القدرات الكوميدية 
للممثلة المخضرمة دليلة 
المفتاحي في تذكير 
بدورها الهزلي المميّز 
في سيتكوم ”جاري يا 

حمودة“ (2004).

وهو أمر يُحســـب للمخرجين الشباب 
الذين لا يجدون مشـــكلة، البتة، في كسر 
القوالـــب الجاهزة والاشـــتغال من خارج 
صنـــدوق المعُتـــاد والمتّفق عليـــه، فغامر 
فعـــور بإعـــادة المفتاحي إلـــى الكوميديا 
وغامـــرت الجمنـــي بإقحـــام الجاني في 
التراجيديـــا بعد طـــول غيـــاب، في قلب 
لذيذ للأدوار، فما باتت المفتاحي تلك الأم 
الثكلـــى، وما عادت الجاني تلك الســـيدة 

الأمية والسطحية.
مغامرة لا يأتيها إلاّ الشباب المتسلّح 
بـــروح المبادرة والســـاعي إلى الاختلاف 
كشـــأن عبدالحميـــد بوشـــناق الـــذي ما 
انفكّ يفاجئ المشُاهد التونسي رغم قصر 
تجربتـــه الإخراجية بالتجديـــد والتنوّع، 
قاطعا مع النمطية والاستكانة في المنطقة 

الآمنة.
فصاحـــب أول فيلـــم رعـــب تونســـي 
”دشـــرة“، ومسلســـل ”نوبـــة“ الدرامـــي 
بجزأيـــه، اختار هـــذا العـــام اللعب على 
والواقعية  التاريخيـــة  الفانتازيـــا  وتـــر 
السحرية عبر سلسلة ”كان يا ماكانش“، 
فنجـــح في الرهـــان بقطعه مـــع كوميديا 
نصـــا  مقترحـــا  المجانيـــة،  الضحـــكات 
فانتازيا يجمع بذكاء بين حكايات الماضي 
وتراكماته وإكراهات الحاضر السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي تونس 

الثلاثة آلاف حضارة وأنين.
وقد اســـتطاع بوشناق في هذا العمل 
المختلف شـــكلا ومضمونا تقديم العديد 
مـــن المواهـــب التمثيلية الجديـــدة، لعلّ 
أبرزها ســـيف عمران فـــي دور ”مهراس“ 
ونـــور الهدى النـــاوي فـــي دور ”قلادة“، 
مدانـــي  كجمـــال  مخضرمـــة  وأخـــرى 
فـــي دور ”خفّـــاش“، وثالثـــة عائـــدة إلى 
الدرامـــا التلفزيونيـــة بعـــد طـــول غياب 
كرملـــة العيـــاري فـــي دور ”أم قـــلادة“، 
ورابعة تُشـــارك للمرة الأولى في الدراما 
التلفزيونيـــة رغم مســـيرتها المســـرحية 
والسينمائية الطويلة، ونعني هنا فاطمة 

بن سعيدان في دور ”أميمة“.

قطع مع النمطية

راهن المخرج لســـعد الوســـلاتي في 
على طاقمـــه التمثيلي  مسلســـل ”حرقة“ 
الذي شاركه العام الماضي نجاح مسلسله 
”المايســـترو“ أمثال مالك بن ســـعد ومريم 
بـــن حســـن وســـناء الحبيـــب ووجيهة 
الجندوبـــي. وفـــي حـــين تألـــق الثالوث 
المذكور آنفا، إلاّ أن الجندوبي أتى أداؤها 
ضعيفـــا مقارنـــة بطبيعـــة الـــدور الذي 
يتطلّب منها انفعالات أكثر قوة، وهي الأم 
التي دفعـــت ابنها البكـــر ليُغامر بركوب 
زوارق الموت في رحلة محفوفة بكل أنواع 

المخاطر، فيربكها الندم إثر ذلك.
كمـــا برز أيضا الممثـــل رياض حمدي 
بأدائـــه دور الأب المفجوع في رحيل ابنه 
المفاجئ إلى الضفة الأخرى من المتوسّـــط 
دون إشـــعار بالرحيل، فنـــراه يتتبّع أثره 
مـــن مكان إلى آخر مجسّـــدا بـــكل حرفية 
وما  معاناة بعض الأهالـــي مع ”الحرقة“ 
تعنيه من حُرقة فـــي قلوبهم التي أدماها 

انتظار مصير أبنائهم المجهول.
ومن بين الوجوه الجديدة التي تألقت 
في المسلســـل يحضر بقوة اســـم الممثلة 
الشـــابة ياســـمين بوعبيد التي جسّـــدت 

دور ”وعد“، وهي فتاة تونسية/ إيطالية 
تعمـــل علـــى مســـاعدة المهاجريـــن غير 
النظاميـــين، وتألقت بوعبيد فـــي أدائها 
الدور بإتقانهـــا الحديث بأربع لغات هي 
الإيطالية والفرنسية والإنجليزية وطبعا 
العربية، مـــا يعلنها نجمـــة عالمية قادمة 
على مهل بملامحها المتوسطية الجميلة.

وهي ذاتها التي تميّزت في تجســـيد 
شـــخصية ”مريم“ الزوجـــة المخدوعة في 
مسلســـل ”أولاد الغول“ لتكون إلى جانب 
فارس الأندلســـي الذي جسّد دور زوجها 

”يوسف“ من أهم اكتشافات المسلسل.

الكوميدية  أما سلســـلة ”الجاسوس“ 
الخاصة  التي عرضتها قناة ”التاســـعة“ 
علـــى امتـــداد 20 حلقـــة، فـــكان عنوانها 
الأبـــرز تألّق مخرجها ربيـــع التكاري في 
تقديم عمل بإنتاج ضخم من نوع الأكشن 
البوليســـي بتقنيـــات عاليـــة ومؤثـــرات 
بصريـــة متطـــوّرة، إلاّ أن النـــص المرتبك 
والإيحـــاءات الجنســـية المبتذلـــة التـــي 
يأتيهـــا بين الفينة والأخـــرى بطل العمل 
لطفـــي العبدلي مثلّت ســـقطة السلســـلة 
التـــي تاهت فـــي افتعـــال الإضحاك دون 

غاية أو هدف.
كما أتى أداء العبدلي مفتعلا ومبالغا 
فيـــه من حيث الحركـــة، وخاصة الصوت 
الـــذي يرتفع فجـــأة ودون موجب ليصل 
حدّ الصراخ المزعج للمُشـــاهد ولنســـقية 

الأحداث على السواء.
ولـــم يتمكّـــن الممثل ريـــاض النهدي 
العائـــد إلـــى الكوميديا بعـــد طول غياب 
من ابتكار شـــخصية جديدة تضاهي في 
في مسلســـل  تألقها شـــخصية ”عبودة“ 
”الخطاب على البـــاب“ بجزأيه، فمرّ دوره 

في ”الجاسوس“ دون عميق أثر.
هكذا بدا المشـــهد الدرامي التونسي 
في رمضان الذي شـــارف علـــى الانتهاء، 
وفيا للفرجـــة العائلية في ”حرقة“ و“كان 
يا ماكانـــش“، ومحقّقا لمتعة الاكتشـــاف 
و“أولاد الغول“، ومبشّـــرا  في ”الفوندو“ 
بالقطـــع مع النمطيـــة التمثيلية في ”ابن 

خلدون“ و“الفوندو“.
ليكـــون العنوان الأبرز في كل ما تقدّم 
تمكّـــن قناة ”الوطنيـــة الأولى“ (عمومية) 
مـــن القطع أخيرا مـــع ”الكارثـــة“ الفنية 
التي رافقت أعمالها الدرامية في العشرية 
الأخيرة على غرار مسلسلي ”27“ و“وردة 
وكتـــاب“، لتعـــود مُنافســـة على نســـب 

المشاهدات بعد طول غياب.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وري وجبي و ي ر و

ك

الممثلة الشابة ياسمين 

بوعبيد تنجح في أداء دورين 

مختلفين في مسلسلي 

{أولاد الغول} و{حرقة} 

دراما
الإثنين 2021/05/03 
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{الفوندو} كاستينغ ناجح من الألف إلى الياء

اتضحــــــت معالم المشــــــهد الدرامي 
التونســــــي في رمضان الحالي بعد 
مرور ثلثي الشــــــهر بمــــــا قدّمه من 
وســــــيتكومات  درامية  مسلســــــلات 
ــــــة، انتهى  ــــــرا خفي ــــــة وكامي كوميدي
عــــــدا  ــــــا،  تقريب غالبيتهــــــا  عــــــرض 
الغول“  ”أولاد  الاجتماعي  المسلسل 
الذي ما تزال تبثّه قناة ”التاســــــعة“ 
الخاصة على امتداد الشــــــهر، فمن 
ســــــطع نجمه ومن خفــــــت بريقه في 
موسم تميّز بغياب ”الكارثة“ الفنية؟

أسماء لمعت وأخرى خفت بريقها 

في دراما رمضان تونس
التألق للإخراج في {الجاسوس} و{كان يا ماكانش} 

ونعيمة الجاني ودليلة المفتاحي تقلبان الأدوار
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 برليــن - حذرت منظمات وساســــة في 
ألمانيا مــــن التهديدات التــــي تتعرض لها 
التغطية الصحافيــــة في بلادهم، في وقت 
يخشــــى فيه الاتحاد الأوروبــــي من تهديد 
حريــــة الإعــــلام  بالتزامــــن مــــع الاحتفال 
باليــــوم العالمــــي لحرية الصحافــــة الذي 

يصادف الثالث من مايو من كل عام.
وقال رئيس اتحاد الصحافيين الألمان، 
فرانك أوبــــرال ”إذا كان عدد أعمال العنف 
ضد الصحافيين قد تضاعف خمس مرات 
خلال عام واحد فإن الحقوق الأساســــية، 
وخاصــــة حرية الصحافة، تواجه مشــــكلة 

خطيرة في ألمانيا“.
وتابــــع ”يجــــب ألا يصبــــح التعصب 
وكراهية الأصوات المســــتقلة واســــتخدام 
العنف ضد جميع من يتبنون آراء مختلفة 
أمرًا مقبولاً اجتماعيًا في بلدنا. الأوســــاط 
السياســــية والشــــرطة والمجتمــــع المدني 

مطالبون بالدفاع عن حرية الصحافة“.
وخرجــــت ألمانيا مــــن قائمــــة ”الدول 
الرائــــدة“ عالمياً في حريــــة الصحافة وفق 
أحدث مؤشــــر لحريــــة الصحافة نشــــرته 

منظمة مراســــلون بــــلا حدود فــــي أبريل 
الماضي بعد أن تراجعت من الترتيب الـ11 

إلى الـ13 في عام 2020.
وبلغ العنف ضد الإعلاميين في ألمانيا 
مســــتويات غير مســــبوقة، وتم رصد ما لا 
يقــــل عــــن 65 عملا من أعمــــال العنف ضد 
الصحافيين في عام 2020، بزيادة خمســــة 

أضعاف مقارنة بعام 2019.

وأوضحــــت وزيــــرة الدولــــة لشــــؤون 
الثقافة والإعلام مونيكا جروترس ”للآسف 
نــــرى بصــــورة متزايــــدة أن صحافيــــات 
وصحافيــــين يتعرضون للهجــــوم، كما أن 

الكراهيــــة والحقد علــــى الإنترنت يؤديان 
أحيانًا إلى اعتداءات جسدية، إضافة إلى 
أن المعلومــــات المضللة تهدد ديمقراطيتنا. 
إنني أدين بشــــدة هذا التحريض والعنف 

الجسدي بأشد عبارات الإدانة“.
وقالت مراسلون بلا حدود إنها تعتقد 
أن هنــــاك مزيدا من الحــــالات التي لم يتم 
الإبــــلاغ عنها في 2020 أكثــــر من الماضي. 
كــــم  وأضافــــت ”تعــــرّض الصحافيــــون للَّ
والركل والدفع على الأرض، لقد تم البصق 
للمضايقة  وتعرضــــوا  الصحافيــــين  على 
والإهانــــة والتهديــــد ومُنعوا مــــن القيام 

بعملهم“
ووقعــــت معظــــم الهجمات الجســــدية 
واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، 
مثل الاحتجاجات ضــــد القيود الحكومية 
المفروضة لاحتواء تفشي فايروس كورونا.

وصــــرح مالــــو دراير رئيــــس حكومة 
ولاية راينلاند – بفالتس الألمانية ”لن نقف 
مكتوفي الأيدي عندما يتم منع صحافيين 
مــــن أداء عملهم أو تتــــم مهاجمتهم أثناء 

مظاهرات مثلا“.

وبالتزامــــن مع اليــــوم العالمي لحرية 
الصحافة ســــوف تصدر الطبعة الجديدة 
من كتاب ”صور لأجل حرية الصحافة“ من 
جانب منظمة مراســــلين بلا حدود، والذي 
تقــــول عنــــه المنظمة إنــــه يســــلط الضوء 
على ”أهــــم النقاط الســــاخنة من نحو 20 
دولة فضلا عن خلفيــــات متحركة لأحداث 

إخبارية“.
وأكد الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة 
أهمية اســــتقلالية وســــائل الإعلام، وقال 
للشــــؤون  الأوروبــــي  الاتحــــاد  مفــــوض 
الخارجيــــة جوزيــــف بوريــــل باســــم دول 
الاتحــــاد البالــــغ عددهــــا 27 دولــــة ”حرية 
الصحافة تعد ركيزة أساسية للمجتمعات 
الديمقراطيــــة التي لا يمكــــن أن تزدهر إلا 
إذا توافرت للمواطنــــين إمكانية الوصول 
إلى معلومات موثوقة وتســــنى لهم اتخاذ 

قرارات مستنيرة“.
وأشار بوريل إلى أنه في الوقت الذي 
أصبحت فيه التغطية الإعلامية المســــتقلة 
والحرة أكثــــر أهمية من أيّ وقت مضى لا 

تزال حرية الصحافة مهددة.
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 مسقط - تعمل جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيــــة في محافظة صــــور العمانية، 
علــــى تأهيل جيــــل جديد مــــن الإعلاميين 
بمهارات متطــــورة تؤهلهم للانضمام إلى 
سوق العمل عبر برنامج دراسات الاتصال 
الجماهيــــري المزود بأســــتوديوهات تضم 

أحدث التقنيات الإعلامية.
ويســــعى قســــم الاتصال الجماهيري 
بالجامعــــة علــــى تخريج طلبــــة في جميع 
فــــي  بتخصصاتهــــم  المتعلّقــــة  المجــــالات 
الرقمــــي  والإعــــلام  العامــــة  العلاقــــات 
والصحافــــة، بما يتناســــب مــــع متطلبات 
سوق العمل، لا سيما أن العنصر البشري 
هــــو أبرز مواطن نقاط الضعف في الإعلام 

العماني.
وقال سلطان بن سيف السباعي رئيس 
قســــم الاتصال الجماهيري بالجامعة، إنّ 
القسم يســــعى دائمًا إلى توظيف الجانب 
العملي في العملية التدريســــية من خلال 
مرافقــــه المختلفــــة؛ حيــــث تتبــــع القســــم 
مجموعة من المرافق ذات الجودة والكفاءة 
العاليتَين التي تســــاعده في الوصول إلى 
أهدافه المرجوة في مسيرة التعليم العالي.

الصحافيــــين  مــــن  العديــــد  وســــلط 
والإعلاميين في عمــــان في الفترة الأخيرة 
الضوء على مشــــاكل الإعــــلام في بلادهم 
من خلال الندوات والنقاشات الصحافية، 
ورصــــدوا التحديــــات التي تعانــــي منها 
الصحافــــة الإلكترونية ومــــا تواجهه من 
صعوبــــات مثــــل صعوبة الحصــــول على 
المعلومة مــــن مصدرها الموثوق في الوقت 
المناســــب، وصعوبة توفر المــــوارد المالية 
اللازمة لإدارة المشاريع الإعلامية وضمان 
استمراريتها، إضافة إلى قلة عدد العاملين 

فيها وعدم مواكبتهم التطورات التقنية.
وأكــــدوا أن التدريب المهنــــي والتقني 
للعاملــــين فــــي ميــــدان الإعــــلام مــــن أبرز 
النقــــاط التــــي يجــــب التركيــــز عليها في 
السلطنة، لرفع مستواه وسد الثغرات فيه 

لاستقطاب الجمهور.
وقال فاضل محسن أستاذ الإعلام في 
كلية البيان بمســــقط، إن الإعلام العماني 
يحــــرص منذ فترة ليســــت بالقصيرة على 
مغادرة كل الأســــاليب التقليدية في إعداد 
الكوادر الإعلامية، والتوجه نحو التجديد 
ومسايرة التطورات التي يشهدها الإعلام 
العالمي من حيث الشكل والمحتوى وتقديم 
المهــــارات المهنيــــة والعلميــــة لجيل جديد 
أصبحــــت واحدة مــــن أهم ســــماته قدرته 

علــــى التعامل مــــع ما يشــــهده عالم اليوم 
من تطورات تقنية وامتلاك أســــرارها بما 

يسهل له الوصول إلى الجمهور.
تصريحــــات  فــــي  محســــن  وأضــــاف 
لـ”العرب“، أن مؤسســــات التعليم العالي 
العمانيــــة حرصت علــــى توفير مــــا يلزم 
لخلق جيل من الإعلاميين الشــــباب يحقق 
متطلبــــات الإعــــلام ويســــهم فــــي تحقيق 
التواصــــل المطلــــوب مــــع جمهــــور بــــات 
هــــو الآخر يمتلــــك القدرة علــــى التواصل 
مــــع الآخرين ويحقــــق ما اصطلــــح عليه 
الصحافــــي المواطــــن وما وفرته شــــبكات 
التواصل الاجتماعي من عوامل مســــاعدة 
لوســــائل الاتصال الجماهيــــري في تأمين 
الرســــالة  وإيصــــال  المطلــــوب  الاتصــــال 

الاتصالية للجمهور.
ودفع هذا الأمر بكليات الإعلام ســــواء 
الحكومية أو الخاصة في عمان للإســــهام 
فــــي توفير متطلبات خلــــق الجيل الجديد 

من الإعلاميين.
وبدأ القائمون علــــى الإعلام العماني 
بــــإدراك أهميــــة هــــذه المســــألة، حيث أكد 
وزيــــر الإعلام العُمانــــي عبدالله بن ناصر 
الحراصــــين، أن نماذج الاتصال الســــائدة 
منــــذ العقود الأولــــى للقرن العشــــرين لم 
تعــــد تنجح كأطر تفســــيرية لحالة الإعلام 
المعاصــــر، خاصــــة مــــع تعــــدد الوســــائل 

والأطراف وتبادل الأدوار أحياناً كثيرة.
وأضاف أن هذا يعني أن واقع الإعلام 
المعاصر يســــتلزم دراسة الأدوات النظرية 
الأنجــــع لقراءتــــه وتنظيمــــه إضافــــة إلى 

مناهج تعليمه وتدريبه.
والاســــتقصاءات  الدراســــات  وأفادت 
الإحصائيــــة، ومنها دراســــات أجريت في 
جامعة الســــلطان قابوس والمركز الوطني 
التلفزيــــون  أن  والمعلومــــات،  للإحصــــاء 
فــــي عُمان لــــه قــــدرة هائلة علــــى التأثير 
علــــى المجتمع ويأتي علــــى رأس الأدوات 
الإعلاميــــة من ناحية الوثوقيــــة والتأثير، 
لذلك يشــــكل الاهتمام به وبتطوير كوادره 

قضية مهمة لدى الهيئات المعنية.
وتم تزويد قســــم الاتصال الجماهيري 
فــــي جامعة التقنيــــة والعلــــوم التطبيقية 

بأســــتوديو تلفزيوني رقمــــي يضم أحدث 
الأجهــــزة والتكنولوجيــــا الحديثــــة فــــي 
مجــــال التلفزيون كوحــــدة مونتاج ونظام 
صوتــــي عالــــي الجــــودة وكاميــــرات ذات 
جــــودة عالية تدعــــم الأجهزة إلــــى جانب 
نظام الأســــتوديو الافتراضي الذي يسمح 
بتفريغ أو اســــتبدال خلفية الأستوديو عن 
طريــــق البرامج المتوفرة فيــــه ونظام عزل 
صوتي باستخدام عازل الصوت الزجاجي 
والذي يُستخدم في أحدث الأستوديوهات 
العالميــــة ونظام مونتاج مباشــــر للبرامج 
المباشرة، وشاشات ذات وضوح عالٍ جدا، 
ونظام الطاقة الاحتياطي في حال انقطاع 

التيار الكهربائي.
ويوجد أيضا أستوديو إذاعي يحتوي 
علــــى أحدث أجهــــزة البــــث الصوتي ذات 
الأداء العالــــي إلى جانــــب معملين رقميين 
مختلفين فــــي الأنظمة المسُــــتخدمة حيث 
يدعم المعمل الأول نظام التشغيل المعروف 
والأشــــهر وينــــدوز، والمعمــــل الآخر يعمل 

بنظام ماكنتوش.
ومــــن ضمــــن المرافــــق أيضــــا قاعــــة 
تتيــــح  والتــــي  الصحافيــــة،  المؤتمــــرات 
لطلبــــة الصحافة والعلاقــــات العامة على 
وجــــه الخصــــوص ممُارســــة بعــــض من 
المهارات الأساســــية في مجالاتهم كتنظيم 
المؤتمــــرات الإعلاميــــة والمقابلات وغيرها 

من الممُارسات.
كمــــا أفــــاد فاصــــل محســــن ”حرصنا 
فــــي كليــــة البيان ليــــس فقط علــــى توفير 
الأســــتوديو ومتطلباته، بــــل حاولنا خلق 
بيئة مشــــابهة لبيئة العمــــل الحقيقية من 
قاعات تحرير ومختبرات كمبيوتر وتوفير 
كل الأجهزة الفنية الأخرى التي تسهم في 
إكساب الطلبة مهارات جديدة للتعامل مع 
روح العصــــر والخروج من رداء المدرســــة 
التقليدية والانتقال نحو بيئة عمل حديثة 
ومتطــــورة وتحقــــق التنافــــس الحر بين 
الكفــــاءات والمواهب الصحافية الشــــابة، 
والانتقال بمخرجات المؤسسات التعليمية 
الإعلاميــــة نحو بنية إعلاميــــة حديثة من 
حيــــث امتلاك الخبــــرات والمهــــارات غير 
التقليديــــة وبما يحقــــق الترابط الحقيقي 

بين أضــــلاع العملية الإعلاميــــة ولكن من 
خلال الالتزام بضوابط العلم ومتطلباته“.
وأشار إلى أن تحدي التجديد هو تحدّ 
قائم فــــي الإعلام العماني ســــواء أكان ما 
تواجهه مؤسســــات الإعلام أو المؤسسات 
التعليمية التي تقــــوم بإعداد الإعلاميين، 
وهذا التحدي يشــــكل محــــور الصراع بين 
الكفاءة والموهبة وامتلاك عناصر الحداثة 
وبــــين التقليديــــين الذين يحلمــــون بإبقاء 

مدرستهم على قيد الحياة.
ويواجــــه الإعــــلام العمانــــي تحديات 
الأدوات  تطويــــر  إلــــى  ويحتــــاج  كبيــــرة 
والأساليب الإعلامية، وليس فقط الاهتمام 
بالتقنيــــات الرقمية، فعلى مدى ســــنوات 
طويلــــة اعتمــــد علــــى المدرســــة الإعلامية 
المصريــــة دون الوصول إلــــى اختراق في 

المناهج أو الأساليب.
ولجــــأت وزارة الإعلام العمانية لإبرام 
اتفاقيــــات تعــــاون متعــــددة مــــع الهيئات 
الإعلاميــــة المصريــــة لتبــــادل الدراســــات 
المتاحة  والمعلومات  الإعلاميــــة  والبحوث 
لــــدى الطرفــــين. وتبــــادل منتظــــم للأنباء 
والأخبار  والخبــــرات وإعطائها الأفضلية 
في وســــائل النشــــر والإعــــلام إضافة إلى 

تبادل الدراسات والمعلومات.
لكن الإعــــلام المصري هو الآخر يعاني 
من مشــــكلات عديدة على صعيد المحتوى 
والشــــكل واهتــــزاز ثقــــة الجمهــــور بــــه، 
 وبالتالي فإن الاقتصار على هذه المدرســــة 

يورث الإعلام العماني نفس المشكلات.
وبحســــب تعبير إعلامــــي عماني فإن 

الإعلام المصري يحتاج من يدربه.
وأضــــاف الإعلامــــي الــــذي فضل عدم 
الكشــــف عــــن اســــمه، أن نهــــوض الإعلام 
الخطــــاب  تطويــــر  يســــتوجب  العمانــــي 
الإعلامي الذي عفــــا عليه الزمن والخروج 
من دائــــرة الإنجازات التي تســــيطر على 

الرسائل الإعلامية.
ويــــرى متابعون أن الــــدور الذي يقوم 
بــــه الإعلام العماني في صناعة وتشــــكيل 
الرأي العام، ليس بالمستوى المطلوب الذي 
يمنحه القدرة على المنافسة مع إعلام دول 

الخليج المجاورة.

أستوديوهات تعليمية عمانية تقرر 
القطيعة مع الإعلام التقليدي

تطوير الإعلام شكلا ومضمونا يبدأ بتأهيل جيل إعلامي ناقد
التدريب المهني والتقني للإعلاميين 
قطــــــاع  احتياجــــــات  ــــــرز  أب مــــــن 
ــــــي، لذلك فإن توفير  الإعلام العمان
أستوديوهات رقمية متطورة لطلاب 
الإعلام تتيح لهم ممارسة المهارات 
ــــــرات  الأساســــــية وتكســــــبهم الخب
ــــــكار  والابت ــــــداع  للإب ــــــة  المطلوب

أمر مطلوب.

التجديد هو تحد قائم 

في مؤسسات الإعلام 

العماني

فاضل محسن

فه المرجوة

 الربــاط - تتعرض مجموعة من الأعمال 
الدراميــــة بالقنــــوات التلفزيونية المغربية 
لانتقــــادات واحتجاجات من قبل شــــرائح 
اجتماعية متعددة، ودعــــوات لوقفها عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، ووصــــل 

بعضها إلى أروقة المحاكم.
للاتصــــال  العليــــا  الهيئــــة  وقالــــت 
الســــمعي البصــــري الأحد إنهــــا ”تتلقى 
وبشــــكل متواتر شــــكاوى يتقدم بها أفراد 
أو جمعيات أو تنظيمات مهنية للاحتجاج 
على تضمن بعض الأعمال المعروضة على 
القنــــوات التلفزيونيــــة الوطنية، لمشــــاهد 
وحــــوارات تعتبرها ماســــة بمهــــن معينة 

ومسيئة لمنتسبيها“.
وعبــــر العديــــد من الفنانــــين والكتاب 
والمواقــــع  الصحــــف  عبــــر  والنقــــاد 
الإلكترونيــــة، أن الهجوم الذي تعرضت له 
الأعمال الدرامية في رمضان الحالي، يعبّر 
عن تراجع الذوق الفني لدى شريحة كبيرة 

من المشاهدين.
والمفارقــــة أن هــــذه الأعمــــال التي يتم 
انتقادهــــا تســــجل نســــبة متابعــــة عالية 
ومنها مسلســــل ”بنات العساس“ للمخرج 
إدريــــس الــــروخ، الــــذي يعــــرض بالقناة 
بالقناة  الأولى، وســــيتكوم ”كلنا مغاربة“ 
الثانيــــة، وســــيتكوم ”قهــــوة نــــص نص“ 

بالقناة الأولى.
المســــرحي  والكاتب  الإعلامــــي  وعلق 
المغربي الطاهر الطويل على محاكمة أحد 
المسلســــلات بالتزامــــن مع اليــــوم العالمي 
لحرية الصحافة في تدوينة على فيسبوك، 
قال فيها ”لعل من مكر الأحداث أن تصادف 
جلسة محاكمة سلسلة تلفزيونية مغربية، 
الاثنين 3 مايو، تخليد اليوم العالمي لحرية 

الصحافة“.
وتابــــع ”إنهــــا رســــالة خطيــــرة جدا، 
ينبغــــي التوقــــف عندها. فبينمــــا يحتفل 
المغاربــــة  وضمنهــــم  العالــــم،  أحــــرار 
المتنورون، بحرية الرأي والتعبير وحرية 
الإبــــداع، هناك مــــن يريد تكميــــم الأفواه، 

بدعوى الإساءة إلى حرمة مهنته“.
ووجهــــت الكاتبــــة العامــــة للجامعــــة 
الوطنيــــة لمســــتقبل الســــككيين (العاملين 
في الخطــــوط الحديدة)، رســــالة احتجاج 
إلــــى الهيئــــة العليــــا للاتصال الســــمعي 
البصــــري، من أجل التدخــــل العاجل لرفع 
الضرر الذي لحق السككيين، من سيتكوم 
”كلنا مغاربة“ الــــذي يبث يوميا بعد موعد 

الإفطار على القناة الثانية.
كمــــا دخلــــت الممرضــــات علــــى خــــط 
بعــــض  ضــــد  المتواصلــــة  الاحتجاجــــات 
الأعمــــال التلفزيونيــــة الرمضانيــــة، مــــن 
خــــلال حملة أطلقنها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي عبرن من خلالها عن غضبهن 
التي  الشــــديد مــــن الطريقــــة ”الحاطــــة“ 
قدمــــت بهــــا الممرضة في مسلســــل ”بنات 

العساس“، حسب وصفهن.
وتداولــــت عدة صفحات علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي هاشــــتاغ بعنوان 
”ممرضــــة  بهاشــــتاغ  مرفقــــا  المسلســــل 
مع رســــالة موجهــــة إلى مخرج  وأفتخر“ 
المسلسل إدريس الروخ، مما جاء فيها ”أن 
تكون ممرضــــا هو مدعاة للفخر والاعتزاز 

وليس مدعاة للخجل والخزي“.
للاتصــــال  العليــــا  الهيئــــة  ونوهــــت 
السمعي البصري أنه خلال شهر رمضان، 
يُســــجل ارتفــــاع ملحــــوظ في هــــذا النوع 
من الشــــكاوى نظرا إلــــى البرمجة المكثفة 
للأعمــــال من إنتــــاج وطني (مسلســــلات، 
ســــيتكومات وسلســــلات فكاهية) وتزايد 

الإقبال على متابعتها.
وأعلنــــت الهيئة أنه بعد دراســــة هذه 
الشكاوى والتداول بشــــأنها والبت فيها، 
قــــرر المجلــــس الأعلى للاتصال الســــمعي 
البصــــري التأكيــــد على عدة نقــــاط، منها 
أن حرية الإبــــداع الفني كما هي مضمونة 

دستوريا، لاســــيما في الأعمال التخييلية، 
جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال الســــمعي 
البصــــري كما كرســــها القانــــون المتعلق 
بإعــــادة تنظيم الهيئة العليــــا، إذ لا يمكن 
وجــــوده  يحقــــق  أن  التخييلــــي  للعمــــل 
ويكتســــب قيمتــــه دون حريــــة فــــي كتابة 
الســــيناريو، وفي تشــــخيص الوضعيات 
والمواقــــف، وفــــي تحديــــد الأدوار وتمثل 
الشــــخصيات، خصوصــــا عندمــــا يتعلق 

الأمر بعمل هزلي أو فكاهي.
وأضافــــت أن التمثيــــل النقــــدي لمهنة 
معينــــة فــــي عمل فنــــي ســــمعي بصري لا 
يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا ولا قصد 
إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل 
فــــي اعتماد اختيــــارات فنيــــة معينة، كما 
أن المطالبــــة بتوظيف الأعمــــال التخييلية 
حصــــرا  تجســــد  لشــــخصيات/نماذج 
الاســــتقامة والنزاهة فــــي تقمصها لأدوار 
منتســــبة لمهــــن معنية، ليس مســــا بحرية 
الإبداع فحســــب، بل أيضــــا تجاهلا لدور 
ومســــؤولية الإعلام لاسيما العمومي، في 
ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض 

السلوكيات والظواهر المستهجنة.

مـــن  البعـــض  مطالبـــة  أن  وأكـــدت 
هـــذه الشـــكاوى للهيئة العليـــا للاتصال 
الرقابـــة  بإعمـــال  البصـــري  الســـمعي 
القبليـــة تجـــاه الأعمـــال التخييليـــة أو 
بالتدخل البعدي لوقـــف بثها، يحيل إلى 
تمثـــل غير دقيق لمفهـــوم تقنين المضامين 
الإعلاميـــة ودور الهيئـــة كمؤسســـة، إذ 
أن المشـــرع يضمن للإذاعـــات والقنوات 
إعداد  والخاصة  العموميـــة  التلفزيونية 
وبث برامجها بكل حرية، والهيئة العليا 
مؤتمنـــة على الســـهر على احتـــرام هذه 
الحريـــة وحمايتهـــا كمبدأ أساســـي، مع 
الحرص على احترام كل المضامين سواء 
كانـــت تخييلية أو إخباريـــة أو غيرهما، 
للحقوق الإنســـانية الأساسية، على غرار 
عدم المس بالكرامة الإنســـانية، واحترام 
مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على 
العنصريـــة أو الكراهية أو العنف، وعدم 
التمييـــز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، 
وعدم تعريض الطفل والجمهور الناشـــئ 
لمضامـــين تنطوي على مخاطر جســـدية، 
نفســـية أو ذهنية، وعدم التحريض على 
ســـلوكات مضـــرة بالصحـــة وبســـلامة 

الأشخاص.
من جهتها، أصدرت ”النقابة المغربية 
لمهنيي الفنون الدرامية“ مســـاء الجمعة، 
بيانـــا تندد فيـــه بالتحريض ضد الإبداع 
وتقليـــص مجـــال الإبـــداع فـــي الدراما 

التلفزيونية بالمغرب.
وعبرت عـــن اســـتغرابها وقلقها من 
ردود الفعـــل المفاجئة، وغير المستســـاغة 
إزاء بعـــض إنتاجات الدراما التلفزيونية 
الرمضانية لهذه السنة، والتي رأت فيها 

بعض الفئات المهنية مسا بها.
وأضـــاف البيان أن انتقـــاد مضامين 
طـــرف  مـــن  الفنيـــة  الأعمـــال  وأشـــكال 
الجمهـــور العريـــض والنقـــاد ومختلف 
مكفـــول  ”حـــق  الاجتماعيـــة  الشـــرائح 
ومشروع، بل مطلوب اســـتثماره لتنمية 

وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الحـــق مكفول 
قانونيا ودســـتوريا بموجـــب الفصل 25 
مـــن الدســـتور المغربي، ويكفـــل للجهور 
النقد وحرية التقييم، بل حتى الرفض من 
الناحية الفنية، ولكن دون التضييق على 
حرية الإبداع أو المس بها كحق إنساني.

هيئة الاتصال المغربية 

تنتصر  لحرية الإبداع 

في مسلسلات رمضان

جوزيف بوريل: المجتمعات 

الديمقراطية لا يمكن 

أن تزدهر إلا إذا توافر 

للمواطنين الوصول إلى 

معلومات موثوقة

أوروبا تخشى على الإعلام في اليوم العالمي لحرية الصحافة

جذب الجمهور يتطلب تطوير المحتوى والصورة 

بنات العساس أزعجن الممرضات

بينما يحتفل العالم 

بحرية الرأي هناك من 

يريد تكميم الأفواه

الطاهر الطويل



 بغداد - حصـــد زعيم التيار الصدري 
في العراق مقتدى الصدر ســـخرية لاذعة 
في العـــراق، بعد أن زعم فـــي تغريدة أن 
”الإمام المهدي سيظهر في الأيام القادمة“.

ويســـعى الصـــدر للعب علـــى الوتر 
العاطفـــي للعراقيـــين الذيـــن يكنون حبا 
واحترامـــا كبيرين للحســـين وآل البيت، 
ويحـــاول الصـــدر جاهدا ترميـــم وإعادة 
عواطـــف  لدغدغـــة  الطائفيـــة  البيـــوت 
أنصاره وتحشـــيدهم مجددا للانتخابات 
القادمة بتنصيب نفســـه ”قائد الجيوش 

الموالية للإمام المهدي المنتظر“.
وقـــال الصـــدر فـــي تغريـــدة عنونها 
بـ“لفت نظر“، إن ”ليالي القدر لها الفضل 
العظيـــم (…) ويحتمـــل أن يكـــون فيهـــا 
الظهور المقدس لمولانـــا وقائدنا ومنقذنا 

الإمام المهدي“.
و“المهـــديّ المنتظر عند الشـــيعة هو 
الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري، 
آخر أئمتهم الذي قيل إنه وُلد في سامراء 
عـــام 255 للهجرة، ويعتقـــدون أنه لا يزال 

حيّا يعيش في الغيبة الكبرى“.
ويخلط الصـــدر في ســـيل تغريداته 
التي توجه بها إلى العراقيين بين الحابل 
والنابـــل، فهي تـــارة تغريـــدات موزونة 
يســـعى من خلالها لتســـويق نفسه على 
أنه ”مثقف بليغ“، وأخرى تغريدات بلهاء 
ممعنة في الســـذاجة تحولـــه إلى مصدر 
تنـــدر، دون أن ينســـى إقحـــام تغريدات 

طائفية بين الفترة والأخرى.
ويؤكـــد مغـــردون أنه يســـتعين بمن 
يكتب له تغريدات تشد الجمهور العراقي. 
ويقول أشخاص على معرفة بالصدر إنه 

”ذو عقلية بسيطة وفكر محدود“.
من جانبه كتب حســـاب صالح محمد 
العراقـــي الذي يصف نفســـه بأنه ”وزير 

القائد“، وهو حســـاب لشـــخصية وهمية 
توصـــف بالمقرّبـــة جدا من الصـــدر، كما 
أن قادة التيار الصدري يؤكدون إشـــراف 
الصدر شـــخصيّا على الحســـاب الناطق 

باسمه:

وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
استنفرت حســــابات وهمية لنشر تغريدة 
الصــــدر ونشــــر هاشــــتاغ #وا_عليــــاه. 
وقالت حســــابات على غرار ”بنت الصدر“ 
و“أميري مقتدى“، إن ”مقتدى الصدر قائد 
الجيوش الموالية للإمام المهدي المنتظر“.

وتحكم الجيـــوش الإلكترونية التابعة 
لجهـــات سياســـية ودينيـــة قبضتها على 
الترند العراقي، من خلال إطلاق هاشتاغات 
مبنية على خلفيات لصراعات سياسية أو 
فكريـــة أو طائفيـــة، وبثها عبـــر الآلاف من 
الحسابات الوهمية للإيهام بأنها ”تعكس 
توجهات الرأي العـــام“. وقال تقرير لبيت 
الإعـــلام العراقـــي إن أغلب الهاشـــتاغات 
التي تطلقها الجيوش الإلكترونية من أجل 
الاســـتحواذ على الترند العراقي تتضمن 

خطاب كراهية.
وسخر مغرد:

وكتب ناشط:

وصـــف  أن  ســـبق  الصـــدر  وكان 
ويســـتطيع  بـ“الجهلة“.  تيـــاره  أتبـــاع 
تحريك أنصـــاره بتغريدة علـــى تويتر، 
جمـــوع  فـــي  الشـــارع  إلـــى  فينزلـــون 
ميليشـــيات  هيئـــة  علـــى  أو  مليونيـــة 
مسلحة، القبعات الزرق وسرايا السلام 
وجيش المهدي، ناشـــرين الرعب والقتل 

والخوف.

 أنقــرة - أثار دخول مرســـوم مديرية 
الأمـــن العـــام التابعة لـــوزارة الداخلية 
التركيـــة الخـــاص بحظر التقـــاط صور 
ومقاطـــع فيديـــو لرجال الأمن ونشـــرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارًا 
من الأول من مايو الجاري جدلا واســـعا 

في تركيا.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو الســـبت 
هجوم رجال الشـــرطة على مراسلة قناة 
”يول.تي.فـــي“ (Yol TV) أوزجه أويانيك، 

وسلبها هاتفها.
ويظهـــر فـــي مقطـــع فيديـــو كانـــت 
تصوره الصحافية أحد عناصر الشرطة 
يأخـــذ الهاتف منها عنوة بعد أن ســـقط 
من المراســـلة المذعـــورة. وعلى الرغم من 
إبلاغهـــا أفراد الشـــرطة أنها مراســـلة 
قنـــاة تلفزيونيـــة إلا أن ذلـــك لم يشـــفع 
لهـــا. وتم إعلامها أنه لم يعـــد بإمكانها 
التقاط الصور ومقاطع الفيديو بهاتفها 
وأن المرســـوم الخاص بهـــذا الحظر تم 

تفعيله.

وفـــي 27 أبريـــل الماضـــي تم إصدار 
مرســـوم يحمل توقيع مدير الأمن العام 
محمـــد أكتاش ينص علـــى حظر التقاط 
الصـــور ومقاطع الفيديـــو لرجال الأمن 
بالهواتـــف وبقية الأجهـــزة الإلكترونية 
الأخرى خلال التظاهرات والاحتجاجات 
أو فـــي الســـاحات العامـــة وغيرها من 
الأماكن التي يتواجدون فيها خلال أداء 

عملهم.
وأوضح المرسوم أن نشر التسجيلات 
الصوتية والمرئية على مواقع التواصل 
الاجتماعي ينتهك سرية الحياة الخاصة 
ويمنع الشـــرطة من أداء مهامها. وطالب 
المرســـوم باعتقـــال الأشـــخاص الذيـــن 
يُشـــتبه فـــي قيامهـــم بالتقـــاط الصور 
قانونية  إجراءات  واتخاذ  والتسجيلات 

بحقهم.
ويأتي تعميـــم مديرية الأمـــن العام 
التركي بعد انتشار سلســـلة فيديوهاتٍ 
لعناصر الشـــرطة كانـــوا ينهالون فيها 
بالضـــرب علـــى أشـــخاصٍ مجهولـــين، 
بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام المحسوبة على الأحزاب 

المعارضة.
وعادة مـــا تلجـــأ الشـــرطة التركية 
إلى العنـــف لتفريق المحتجـــين، خاصةً 

أولئـــك الذين يعارضون ”حـــزب العدالة 
الحاكم الـــذي يقوده الرئيس  والتنمية“ 

رجب طيب أردوغان.
وســــبق للمحاكــــم التركيــــة أن قامت 
بمقاضــــاة صحافيــــين التقطــــوا صــــوراً 
لعناصــــر الشــــرطة عندما كانــــوا يعذّبون 

مدنيين في أماكنٍ عامة.
والسبت ألقت الشرطة التركية القبض 
على أكثر من 200 شخص بسبب تنظيمهم 

احتجاجات بمناسبة عيد العمال.
وأظهــــرت صــــور مشــــاهد فوضويــــة 
اســــتخدمت فيهــــا الشــــرطة دروعها لصد 
الحشــــود وســــحبت بعــــض المتظاهريــــن 
في إسطنبول  بعيداً عن ساحة ”تقســــيم“ 
التي تعد منطقة رمزية للاحتجاجات. كما 
شــــهدت عدة مدن أخرى علــــى غرار أنقرة 
وإزميــــر احتجاجات لجأت فيها الشــــرطة 

التركية إلى استعمال العنف لتفريقها.
ودخلــــت تركيــــا في أول إغــــلاق كامل 
مساء الخميس في محاولة للحد من زيادة 
حالات الإصابة والوفاة بفايروس كورونا.

 #Fa�izmiYenece�iz وتصدر هاشــــتاغا
الذي يعني ”ســــوف نتغلب على الفاشية“ 
و1MayısYasaklanamaz# الــــذي يعنــــي ”1 
مايو لا يمكن حظــــره“ الترند التركي على 
تويتــــر ردا على عنف الشــــرطة ومرســــوم 

مديرية الأمن.
بشــــكل  تداولــــه  تم  فيديــــو  وأشــــعل 
الشــــرطة  ضــــد  عارمــــا  غضبــــا  واســــع 
التركيــــة. وذكّــــر تعامــــل رجــــال أمــــن مع 
أحــــد المشــــاركين بالتجمعــــات فــــي إزمير 
الأميركيــــة  الشــــرطة  اعتقــــال  بقضيــــة 
للمواطــــن جورج فلويد قبل أن يلقى حتفه 

لاحقا.
وظهر شــــرطي يضغط على رقبة أحد 
المتظاهرين بركبته في مشهد مشابه تماماً 

لحادثة فلويد.
ونشــــر مغــــردون الصورتــــين. وكتب 

معلق مقارنا:

مــــن جانبه، حمّــــل النائــــب عن حزب 
العمــــال التركي في هاتــــاي باريش أتاي 
مســــؤولية ما جــــرى إلى وزيــــر الداخلية 
ســــليمان صويلــــو. كمــــا أضــــاف ”هــــذه 
الصــــورة هي نتيجــــة عملك يا ســــليمان 
صويلــــو، قــــل لموظفيــــك الواثقــــين بأنهم 
لن يحاســــبوا علــــى هذا، ســــيأتي اليوم، 

سيختبرون ذلك“.

وقال مغرد:

وأكد آخر:

من جانبها أصدرت نقابة المحامين في 
أنقرة بياناً رافضاً لهــــذا التعميم، وكذلك 
فعل حــــزب ”الديمقراطيــــة والبناء“ الذي 
يقــــوده علي باباجــــان الحليف الســــابق 

للرئيس رجب طيب أردوغان.
واعتبــــرت نقابــــة المحامــــين الأتــــراك 
أن ”هــــذا التعميم يمنح عناصر الشــــرطة 
ورجــــال الأمــــن هامشــــاً أكبر لاســــتخدام 
العنــــف، إذ يمكنهم تعذيــــب الناس ومنع 
الآخرين من توثيق انتهاكاتهم بعدما كان 
مســــموحاً لأي شــــخص تصوير عناصر 
الشــــرطة فــــي كلّ مكان“، مــــا يعني إفلات 
عناصر الأمن من المحاسبة مع عدم وجود 

مستنداتٍ تدينهم.
ومن شــــأن التعميــــم الجديــــد، الذي 
أرســــلته مديريــــة الأمــــن العــــام لــــوزارة 
الداخلية يــــوم 27 أبريل، منع الصحافيين 
من تصوير عناصر الشرطة والأمن خلال 
الاحتجاجــــات وكذلــــك عنــــد احتجازهــــم 

لنوابٍ أو لرؤساء بلديات.
وكثيــــرا ما اعتمد الأتراك بشــــدة على 
تويتر لإيصال رسائلهم، خاصة أن غالبية 
وسائل الإعلام في تركيا خاضعة لسيطرة 
حلفاء الحكومة، وبالكاد تحدثت وســــائل 

الإعلام الرسمية عن الاحتجاجات.
ولا يتوقــــف أتراك عن انتقاد أردوغان 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وسياســــاته 
الاجتماعــــي فــــي تحــــد واضح لــــه، حيث 
يســــتغل تهمــــة إهانــــة الرئيــــس للــــزج 
بالمنتقدين له في الســــجون. وأجبر تويتر 
علــــى تعيــــين ممثلــــين محليــــين لضمان 
اســــتمراره في البلاد. كما قامت منصات 
رئيسية مثل فيســــبوك وتيك توك بتعيين 
ممثلين محليين لها، ما سيتيح لها تجنب 

غرامات مستقبلية وتدابير حظر.
تويتر  التركيــــة  الســــلطات  وتراقــــب 
وفيســــبوك عن كثب، وتســــتند العديد من 
الدعــــاوى القضائية القائمة على أســــاس 
”الدعايــــة  أو  الدولــــة“  رئيــــس  ”إهانــــة 
الإرهابيــــة“ فقــــط إلى تغريــــدة واحدة أو 

بضع تغريدات.
ويقول مراقبون في العالم الافتراضي 
”تنتشــــر روح شبه عســــكرية“، ويطالبون 
بإيقاف البلطجة الإلكترونية المنظمة التي 

تقوم برعاية حزب العدالة والتنمية.

  ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تشــــهد محكمة في كاليفورنيــــا اعتبارا 
مــــن الاثنين تصفية حســــابات في ”صراع 
الجبابرة“ بين شــــركتي إبيك غيمز لألعاب 
الفيديو وآبل للهواتف الذكية بعد أشــــهر 
من الاتهامات المتبادلة. وتأمل ناشرة لعبة 
”فورتنايــــت“ الشــــهيرة فــــي أن تتمكن من 
تغييــــر الوضع القائم فــــي مجال اقتصاد 

الأجهزة النقالة.
وتعتبــــر إبيــــك غيمــــز أن آبل تســــيء 
حيــــال  المهيمــــن  وضعهــــا  اســــتخدام 
مســــتخدمي آيفــــون وآيبــــاد مــــن خــــلال 
مخزنهــــا للتطبيقــــات ”آب ســــتور“، الذي 
يشــــكّل منصة لا يمكــــن تجاوزها لتحميل 

تطبيقات الأجهزة النقالة.
وتــــؤدي آبل فــــي الوقــــت الراهن دور 
الخصــــم والحكم فــــي آن واحــــد، إذ أنها 
تضــــع قواعد دخول هذه الســــوق التي لا 
يقل حجمهــــا عن مليار شــــخص، وتحدد 
عمولتهــــا على عمليات التنزيل، فضلا عن 

أنها تطرح تطبيقاتها الخاصة.
ولاحظت إبيك غيمز في لائحة قدمتها 
إلــــى المحكمــــة أن آبــــل ”عمــــدت من خلال 
الوســــائل التقنيــــة والتعاقديــــة إلى بناء 

تقيــــد  بطريقــــة  ’آي.أو.إس‘  منظومــــة 
وتســــتبعد  التطبيقات،  توزيــــع 

منافسيها، وتضر بالمنافسة“.
أمــــا وكلاء الدفــــاع عــــن 

آبــــل فاعتبروا فــــي لائحتهم أن 
”إبيك تســــعى إلى تصوير آبل على 

أنها شــــريرة بهدف إحيــــاء الاهتمام 
بفورتنايت التي تشهد تراجعا“.

ومــــن المتوقــــع أن يشــــارك رئيس 
إبيك تيم ســــويني، ورئيس آبل تيم 

كوك شخصيا، في المحكمة التي 
تجُرى في مدينــــة أوكلاند 
وتحظــــى بمتابعة عن كثب 

-ولكــــن عبــــر الإنترنت- من 
القطاع برمته.

وقــــال أســــتاذ الحقــــوق في 
جامعة بيركلي تيجاس ناريتشانيا 

إن المحاكمة ”ســــتتمحور حول مســــتقبل 
قطــــاع التكنولوجيــــا (…) وإلــــى أي مدى 
يمكن لشــــركات مثل آبل وأمازون وغوغل 
التحكم في سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى 
التوزيع؟ وهل يجب أن تكون أكثر انفتاحا؟ 

وما هو عدد المنافسين المطلوبين؟“.
وليست إبيك وحدها في هذه المعركة. 
ففــــي الخريف، تحالفت مع العشــــرات من 
الشــــركات، منهــــا منصتا البــــث التدفقي 
و“ســــبوتيفاي“،  ”ديــــزر“  للموســــيقى 
تحت شــــعار ”التحالــــف من أجــــل عدالة 
التطبيقــــات“. وتعمــــل عدد مــــن الجهات 
الأميركية المتخصصة علــــى التحقيق في 

ممارسات شركة آبل. 
واتهم الاتحــــاد الأوروبي الجمعة آبل 
بـ“اســــتغلال موقعها المهيمن“ في ســــوق 
الموســــيقى عبر الإنترنت إثر شــــكوى من 
سبوتيفاي، واعتبر أن المجموعة الأميركية 
العملاقة ”شــــوهت مبدأ المنافسة“ لإقصاء 

منافسيها.
الانتقادات  وتتمحــــور 
علــــى ”ضريبــــة أبــــل“، 
يســــميها  مــــا  وفــــق 

منتقدوها.

بنســــبة  عمولة  المجموعــــة  وتفــــرض 
تتــــراوح بــــين 15 و30 في المئــــة على بيع 

التطبيقات عبر آب ستور.
ويعتقد المحلل المستقل روب إندرل أن  
”شركة آبل ترتكب خطأ إذ نظرنا إلى الأمر 

مــــن زاوية ما هو جيــــد للقطاع، فالمطلوب 
تمويل الابتكار لا التوزيع“.

وفي أغســــطس الماضي، شهدت إبيك 
غيمز استبعاد لعبتها الشهيرة فورتنايت 
مــــن متجــــر آبــــل للتطبيقــــات لمحاولتها 
الالتفاف على نظام الدفــــع في نظام ”آي.

أو.أس“. ووافقــــت القاضية إيفون روجرز 
علــــى اســــتبعاد التطبيق من آب ســــتور 
بســــبب خرق العقد، لكنهــــا منعت آبل من 
اســــتبعاد الشركة الناشــــرة من برامجها 

لمطوري الطرف الثالث.
منــــذ  كوبرتينــــو  مجموعــــة  وتشــــدد 
تُســــتخدم  عمولتهــــا  أن  علــــى  ســــنوات 
لضمان الأداء الســــليم للمنصة، لاســــيما 
في مــــا يتعلق بالأمــــان. وتعتبر أن نجاح 
متجرهــــا للتطبيقات يعــــود بالفائدة على 

المستخدمين والمطورين على السواء.
وأشــــار محامــــو المجموعــــات إلى أن 
إبيك غيمز ”حققــــت إيرادات تزيد عن 700 
مليون دولار من عملاء  ”آي.أو.أس“ خلال 
العامين اللذين توافــــرت خلالهما لعبة 
فورتنايــــت فــــي متجــــر التطبيقات 

بفضل زبائن آبل“.
ورأى تيجاس نارتشانيا في 
هذا الصــــدد أن ”آبل محقة في 
حماية مســــتخدميها وســــرية 
بياناتهم. ولكن إذا كانت لديها 
ثقة بنظامها، فعليها ألا تخاف 
إطلاقا من المنافســــة من متجر 

بديل“.
أن  إبيــــك  علــــى  وســــيتعين 
تثبــــت أن ممارســــات آبــــل تضر 
أن  ســــتذكر  لذلــــك  بالمســــتهلكين، 
بعض الشركات الناشرة، مثلها ترفع 
أســــعارها علــــى آيفــــون للتعويض عن 

العمولة.

التصوير بات ممنوعا

أونلاين
الإثنين 2021/05/03
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أبرز تغريدات العرب

Fheedal3deem

shahokurdy

الأقل علمـــاً هم من يطلقـــون أحكامًا 
قطعية، ومع ذلك تلقى أقوالهم رواجا 

بين الناس!

موائـــد  والعرفـــان،  الشـــكر  كل  مـــع 
الرحمن ليســـت حلاً لمشـــكلة الجوع، 
ســـيأكل  السياســـات  تغيـــرت  ولـــو 
وســـيأكل  بيوتهـــم،  فـــي  البســـطاء 

اللصوص في موائد السجون.

ghathami

عشــــرون يومــــا مــــرت وكأنهــــا يوم 
واحد؛ الزمن نســــبي، فــــإذا كنت في 
شــــأنٍ تحبه مر الوقــــت وكأنه يربت 

على مشاعرك.

مقتدى يتنبأ على تويتر: الإمام المهدي 

سيظهر في الأيام القادمة

 إبيك غيمز تخوض «صراع جبابرة» 

مع آبل بالوكالة 

ممنوع تصوير الشرطة 

أثناء قمع المحتجين في تركيا 

مرسوم وزارة الداخلية يثير جدلا إلكترونيا واسعا
فعّل مرســــــوم يحظر تصوير رجال الأمن في تركيا ونشــــــر صور ومقاطع 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي يوم عيد العمال الذي شــــــهد  فيديو لهم عل

احتجاجات قابلها رجال الأمن بعنف يحظر تصويره.

المرسوم يجيز اعتقال 

شتبه 
ُ

الأشخاص الذين ي

في قيامهم بالتقاط 

الصور والتسجيلات 

لرجال الأمن

@mustafawrld
مقتدى الصدر عــــــام ٢٠٠٦: انقطاع 
ــــــات المتحدة كان  ــــــاء في الولاي الكهرب
درسا لقنه الإمام المهدي للأميركيين. 
مقتدى الصدر عــــــام ٢٠٢١: انقطاع 
الكهـرباء في العراق كان درسا لقنته 

أنا بنفسي يا عزيزي ”المواطن“.

@ahmedmubarak1
ــــــس  أتون ــــــدى  مقت يغــــــرد  عندمــــــا 
ــــــى طــــــول  ــــــي وأبتســــــم عل ويضحكن
ــــــى علم بأنه لا يعرف  الوقت، لأني عل
ــــــك أن  ــــــى من ذل مــــــا يقــــــول، والأحل
متابعيه يونّســــــوني ويضحكوني كل 
الوقت، لأنهم خاصة عباده أو عبيده 
قصصهم حلوة. أتمنى من السيد أن 

يغرد يوميا حتى أستمر بالأنس.

@salih_m_iraqi
ــــــر المؤمنين  ــــــة أمي اللهــــــم ألعــــــن قتل

#وا_علياه.

@Sevimgones2
ــــــا، وإذا رفعنا  نعتقــــــد أننا إذا كافحن
عقولنا ورفضنا العبودية، فلن يجلب 
الغد الظلم والاســــــتغلال. نحن لسنا 

خائفين، أنتم أيضا لا تخافوا!

@mudahilhukuk
ــــــع  ــــــف الشــــــرطة أن يمن لا يمكــــــن لعن
ــــــات،  والحري الحقــــــوق  اســــــتخدام 
ــــــر الدســــــتورية تنتهك  التعميمــــــات غي
ــــــة الصحافة والحــــــق في التجمع  حري
والتظاهر. لن نصمت في وجه الخروج 

على القانون بل سنزداد تضامنا.

@methyds
 ١MayısYasaklanamaz#

(١ مايو لا يمكن حظره) نفس الشيء، 
من فضلك قل شــــــيئًا ما. الآن تحاول 
الشــــــرطة حظر أخذ مقاطــــــع الفيديو 
والصــــــور في الاحتجاجــــــات يقولون 
إنها ضد حقوق الشرطة المنتهكة؟ ما 
يفعلونه ضد حقوق الإنسان، الرجاء 

نشر هذا!

زيل، فضلا عن
صة.

لائحة قدمتها
مــــدت من خلال
ديــــة إلى بناء
تقيــــد يقــــة 

تبعد 
.“
ن

هم أن 
آبل على
ء الاهتمام

جعا“.
ارك رئيس
آبل تيم
لتي

ن 

ق في
يتشانيا 

منافسيها.
الانتقادات  وتتمحــــور
”ضريبــــة أبــــل“، علــــى
يســــميها  مــــا  وفــــق

منتقدوها.

في مــــا يت
متجرهــــا
المستخدم
وأشــــ
إبيك غيمز
مليون دولا
العامين
فورت
بف

تث
بالم
بعض
أســــعار

العمولة.

الجيوش الإلكترونية تنشر 

تدوينات عاطفية من منطلق 

معرفتها بنفسية العراقيين

G

. المواطن أنا بنفسي يا عزيزي 



 بليمــوث (المملكة المتحــدة) - يطفئ 
”ماي فلاور 400“ محركاته خلال إبحاره في 
خليــــج بليموث، في جنــــوب غرب إنجلترا، 
مخصصــــا  ميكروفــــون  جهــــاز  ويشــــغّل 
للاســــتماع إلى الحيتان، وكل ذلك من دون 

أي تدخّل بشري، إذ أنه أول قارب ذكي.
ويســــتعد هذا القارب ثلاثــــي الهيكل 
(تريمــــاران) الصغيــــر الــــذي يبلــــغ طوله 
15 متــــرا ووزنه تســــعة أطنــــان والمغطى 
بالألواح الشمسية لعبور المحيط الأطلسي 
بمفــــرده، إذ أنه قادر على اتخــــاذ قراراته 

الخاصة والإبحار باستقلالية تامة.
وســــيكون فــــي إمــــكان ”مــــاي فلاور 
التــــي تُترجــــم حرفيا باســــم ”زهرة   “400
مايــــو“ دراســــة البيئــــة من خــــلال تحليل 
وجود البلاســــتيك في الماء، وجمع عينات 
مــــن اللدائن الدقيقــــة أو تتبــــع الثدييات 
البحرية، وقياس مســــتويات سطح البحر 
وجمع بيانات مماثلــــة على نحو ما تفعل 

الروبوتات في الفضاء منذ عقود.
وقامــــت العديد مــــن المنظمات بتقديم 
تجــــارب ترغب في أن يقوم بها ماي فلاور 
أثناء وجوده في البحر. إحداها عبارة عن 
تجربة لتحليل الميــــاه تقوم من خلال أخذ 
عينات من كل بضع ساعات وتخزينها في 
ما يقرب من 100 زجاجة مغطاة ومحفوظة 
فــــي صندوق علــــى متن الســــفينة وجاهز 

للفحص البشري على الأرض.
وقال آنــــدي كلارك كبير مســــؤولي 

التكنولوجيا في شركة ”إي.بي.إم“ 
في المملكة المتحدة وأيرلندا، 

والذي يقود العلوم على 
متن القارب، ”لأننا سنعرف 
بالضبط أين أخذنا العينة 
في المحيط، يمكننا القول 

في هذه المرحلة إن الملوحة 
كانت هكذا، وكمية تكاثر 

الطحالب كانت هذه، 
ودرجة الحموضة 

كانت هكذا، ومستويات 
الأكسجين كانت هكذا“.

ويوضح مؤســــس جمعية ”بروماريه“ 
مهندس المشروع بريت فانوف أن المحيط 
”أقوى قــــوة على الكوكب تنظــــم مناخنا“، 
لكــــن أكثر مــــن 80 في المئة مــــن المحيطات 
لا تزال غير مستكشــــفة، بســــبب اتساعها 

والمخاطر التي تنطوي عليها.
أخصائيــــة  ليكوريــــش  روزي  أمــــا 
التقنيات الناشــــئة في شركة ”آي.بي.إم“، 
وهــــي أحد الشــــركاء الذيــــن انضموا إلى 
المشــــروع منذ ولادته قبل أربع ســــنوات، 
فتلاحــــظ أن ”البحر بيئة قاســــية، لذا فإن 
وجود قارب من دون أحد على متنه يسمح 
للعلمــــاء بتوســــيع المنطقة التــــي يمكنهم 

مراقبتها ودراستها“.
ويروي فانــــوف أن ”مجموعة متنوعة 
من مزودي التكنولوجيا والخدمات بدأوا 
يوفرون المســــاعدة عندما ظهــــرت الفكرة، 
بالإضافــــة إلــــى المئــــات من الأشــــخاص 
المشاركين من الهند إلى الولايات المتحدة، 

مرورا باليابان أو سويسرا“.
ولولا هــــذا ”الجهــــد العالمــــي“، لكان 
المشــــروع ســــيكلف عشــــرات الملايين من 
الدولارات بدلا من ”أقــــل بقليل من مليون 
دولار“ اســــتثمرتها فــــي نهايــــة المطــــاف 
”بروماريه“ التي ستوفر مجانا المعلومات 

التي تجمعها.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الكبيرة 
إلى الولايات المتحدة في الخامس عشر 
من مايو اعتمادا على حالة 
الطقس والترخيص غير 
المؤكد حاليا من السلطات 

البريطانية.
ويتوقع أن 
تستغرق رحلة 
القارب نحو 
ثلاثة أسابيع 
للوصول 
إلى بليموث 
أخرى، هي 
تلك الواقعة 
في ولاية 

ماساتشوســـتس الأميركيـــة، مكررا عبور 
الأصلية قبل أكثر من  سفينة ”ماي فلاور“ 
400 ســـنة، أي عـــام 1620، عندما غادر مئة 
”حاج“ من الإنجليز المنشـــقين دينيا عندما 

كانوا يبحثون عن حياة جديدة في شـــمال 
القارة الأميركية.

لكن ”لن يشــــعر أحــــد بالملل أو التعب 
أو المــــرض“ خلال هــــذه الرحلــــة المرتقبة 
التــــي تأخــــرت بســــبب الوبــــاء، على حد 
قول فانوف فــــي الميناء الإنجليزي، ”لذلك 
يمكننــــا أن نأخــــذ كل الوقت الــــذي نريده 

لإجراء التجارب العلمية“.
وبجانب فانوف، جلــــس على أرصفة 
الكمبيوتــــر  علمــــاء  مــــن  ثلاثــــة  المينــــاء 
يتحكمون بالمعدات من أجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بهم، بينما يتولى طالب الهندسة 
ميرويــــن جينكينــــغ ريس البالــــغ 21 عاما 
فحــــص المحــــركات قبــــل رحلــــة 

تمرينية.
واستغرق بناء 
القارب عاما، وهو 

آلــــي بالكامــــل، مــــن الدفة إلــــى مجموعة 
الطاقــــة  تكمــــل  التــــي  الديــــزل  مولــــدات 

الشمسية.
واســــتغرق تطوير ”القبطــــان الذكي“ 
على مــــتن الطائرة وقتا أطــــول حيث كان 
علــــى الروبــــوت أن يتعلم كيفيــــة تحديد 
العوائــــق البحرية من خلال تحليل الآلاف 

من الصور.
كذلك تولــــى المبرمجــــون تعليم ”ماي 
التفاعــــل مــــع حركــــة المرور  فــــلاور 400“ 
في المحيــــط فــــي الوقت الفعلــــي وتجنب 
الاصطدامات باستخدام مزيج من الرادار 
والكاميــــرات ونظام التعــــرف الآلي الذي 
ينقــــل معلومــــات مثل خــــط العرض وخط 

الطول في ماي فلاور إلى قوارب أخرى.
وبعــــد تزويــــده كل هــــذه المعلومــــات 
والمعــــارف، نفذ القارب رحلة بحرية بهدف 
”التعلم تحت إشــــراف“. ويقــــول مهندس 
الروبوتات أولي تومســــون ”يمكن تلقينه 
ما هــــي أعماله الصالحة ومــــا هي أفعاله 

السيئة، وما هو الخطِر وغير الخطِر“.

ويضيف أن المرحلة التالية ”هي التي 
يكــــون فيهــــا القارب قــــادرا على تصحيح 
نظــــام  بفضــــل  ”التفكيــــر“  أي  نفســــه“، 
الكمبيوتــــر الــــذي يحاكــــي الطريقة التي 

يحلل بها دماغ الإنسان المعلومات.

ويتابع تومســــون أن القارب ”يواصل 
التعلم بمفرده“ باســــتخدام ”عينيه“، وهو 
نظــــام متطور مكــــون من ســــت كاميرات، 

و“أذنيه“، أي راداره.
ومع ذلك، حالت التشــــريعات المتعلقة 
بالملاحة من دون وجود أي شــــخص على 

متن القــــارب، دون إتاحــــة الفرصة لـ“ماي 
فــــلاور �400 حتــــى الآن لكــــي يمخر عباب 
”البحــــار الهائجــــة في ظل وجــــود أمواج 
عاتية ورياح وأمطار“، أي في ظل ”أســــوأ 
وهو عاصفة عنيفــــة، على ما  ســــيناريو“ 

يقول يروين جينكينغ ريس.
وتــــدرب القارب الذكي علــــى مواجهة 
أمواج يبلغ ارتفاعها 50 مترا باســــتخدام 

جهاز محاكاة.
وتشــــير ليكوريش إلى أنه سيستخدم 
ذكاءه الاصطناعــــي لإجراء تجارب علمية. 
على ســــبيل المثــــال، ”تم تدريبه من خلال 
آلاف الســــاعات من التسجيلات الصوتية 
على رصــــد الثدييات البحريــــة والتعرف 
عليهــــا وتوفيــــر معلومــــات حــــول توزّع 

أنواعها في البحر“.
وعلــــى الرغم مــــن اســــتقلالية القارب 
الكاملة، ســــيواظب الفريق المشــــرف عليه 
علــــى مراقبتــــه علــــى مــــدار الســــاعة من 
إنجلترا، وسيكون متأهبا للتدخل مِن بُعد 

في حال وجود خطر.

 باريــس - كشــــفت دراســــة جديــــدة أن 
المطيــــرة  البرازيليــــة  الأمــــازون  غابــــات 
المتضــــررة من الأنشــــطة االبشــــرية كانت 
منذ عــــام 2010 مصدراً لانبعــــاث كمية من 
الكربــــون أكبر مــــن تلك التــــي امتصتها، 
مما يشــــكّل تحــــولا كبيرا وغير مســــبوق 
لهذه المنظومة البيئية المهمة في الحد من 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويطلق علماء البيئة وناشــــطوها على 
غابــــات الأمــــازون المطيــــرة فــــي البرازيل 
صفة ”رئتي العالــــم“ اللتين يتنفس بهما، 
باعتبارها أكبر مصدر للأكسجين وخزانا 

للكربون على وجه الكرة الأرضية.

كما كشــــفت الدراسة أيضا أن عمليات 
إزالة الغابات، سواء من خلال الحرائق أو 
عبر عمليات قطع الأشجار، ارتفعت بنحو 
4 أضعاف في عــــام 2019 مقارنة بالعامين 
الســــابقين، لتزيد من حوالي مليون هكتار 
إلى 3.9 مليون هكتار، أي بمســــاحة تعادل 

حجم دولة هولندا.
فلولا وجود الغابات التي تشكّل إحدى 
”رئات“ الكوكــــب، نظراً إلى امتصاصها ما 
بــــين 25 و30 فــــي المئة من غــــازات الدفيئة 
المنبعثة من الأنشــــطة البشرية، لكان تغيُر 

المناخ أسوأ بكثير.
لكن العلماء بدأوا منذ سنوات يبدون 
قلقاً من تراجع دور الغابات الاســــتوائية 
كمصارف للكربون. وينبع القلق خصوصاً 

من تناقص غابــــات الأمازون المطيرة التي 
تمثــــل نصف الغابــــات الاســــتوائية على 

كوكب الأرض.
وتناولت الدراســــة التي نشرها فريق 
دولي الخميس في مجلة ”نيتشــــر كلايمت 
وضع منطقة الأمازون البرازيلية  تشينج“ 
التــــي تمثل 60 في المئة مــــن هذه الغابات، 

وخلصت إلى صورة قاتمة.
فبين عامــــي 2010 و2019 فقدت غابات 
هذه المنطقــــة كتلتها الحيويــــة؛ وبالتالي 
فإن كميــــة الكربــــون المنبعثة مــــن الجزء 
البرازيلــــي من الأمازون تفوق بنســــبة 18 
في المئــــة الكمية التــــي امتصها، إذ بلغت 
4.45 مليار طن، فــــي مقابل 3.78 مليار طن 

خُزّنت.
ولاحــــظ الباحث في المعهد الفرنســــي 
للبحــــوث الزراعية والغــــذاء والبيئة جان 
بيار وينيورون في تصريح لوكالة فرانس 
بــــرس أنها ”المرة الأولى التي تتوافر فيها 
أرقام تبينّ التراجع، وتشير إلى أن منطقة 
صافٍ  الأمــــازون البرازيلية هي مصــــدر“ 

لانبعاث الكربون.
وأشــــار إلى أن ”الدول الأخرى لا تزال 
في  تعوض خســــائر الأمازون البرازيلية“ 
الوقت الراهن، وبالتالي ”لم تتغير منطقة 
الأمــــازون بأكملها بعد، لكــــن هذا الأمر قد 

يحصل قريباً“.
وتابــــع الباحــــث ”لا تــــزال الغابــــات 
وخصوصاً تلك الاســــتوائية منها تحمينا 
حتى الآن، من خلال مســــاهمتها في إبطاء 
الاحتباس الحــــراري. لكن حصننا الأخير 
و“لا  وهو الأمــــازون في طــــور التحــــوّل“ 
نعــــرف متى يمكــــن أن يبلــــغ التغيّر نقطة 

اللارجوع“.
بعد ذوبان القمـــم الجليدية والجليد 
الســـرمدي واختفـــاء الشـــعب المرجانية 

يشـــكّل تناقص غابات الأمـــازون المطيرة 
إحدى ”نقاط الانهيار“ أو ”نقاط التحول“ 
التـــي حددها العلماء كعناصر رئيســـية 
يمكـــن أن تؤدي التغيـــرات الكبيرة فيها 
إلـــى تغيير جذري غير قابـــل للعلاج في 

نظام المناخ.
كذلك تســـلط الدراســـة الضـــوء على 
الأســـباب المهمـــة ولكـــن التـــي لا تولي 
الأهميـــة الكافية لمشـــكلة تدهـــور منطقة 
الأمازون؛ فعلى عكس إزالة الغابات التي 
تتســـبب في اختفـــاء المنطقـــة الحرجية 
يشـــمل التدهـــور كل ما يمكـــن أن يضرّ 
بهـــذه المنطقـــة دون أن يدمرهـــا تماماً، 

كالأشـــجار التـــي باتت تعانـــي الضعف 
على حافة مناطق إزالة الغابات، والقطع 
الانتقائي، والحرائـــق الصغيرة، ونفوق 
الأشجار المرتبط بالجفاف، علماً أن رصد 
هذه الأسباب أقل سهولة من رصد أعمال 

الإزالة التي تأتي على مناطق شاسعة.
وباســـتخدام مؤشـــر للغطاء النباتي 
تتيحه المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية 
الميكروية التي تجعل مـــن الممكن فحص 
طبقـــة الغطـــاء النباتي بأكملهـــا وليس 
فقط الجـــزء العلوي مـــن المظلة، خلصت 
الدراســـة إلى أن تدهور الغابات ســـاهم 
في 73 في المئة من فقدان الكربون، مقابل 

27 فـــي المئة لإزالة الغابـــات رغم حجمها 
الكبير.

واســـتنتجت الدراســـة أن ”تدهـــور 
الرئيســـي  المحـــرك  أصبـــح  الغابـــات 
يصبـــح  أن  ويجـــب  الكربـــون  لفقـــدان 
أولوية سياســـية“، ملاحِظة تأثير تغيير 
السياســـة بســـبب الحكومـــة البرازيلية 
الحاليـــة المتهمة بمخالفـــة قواعد حماية 
البيئـــة، نظـــراً إلـــى تأييدها اســـتغلال 
الســـكان  وأراضي  الطبيعية  المحميـــات 

الأصليين.
وقـــال باحث آخر شـــارك فـــي إعداد 
الدراســـة هو ستيفن ســـيتش من جامعة 

إكستر في بيان ”نعلم جميعًا أهمية إزالة 
غابات الأمـــازون في ظاهـــرة الاحتباس 
أن  تظهـــر  دراســـتنا  لكـــن  الحـــراري، 
الانبعاثات المرتبطـــة بتدهور الغابات قد 

تكون أكبر“.
وشـــدد علـــى أن ”التدهـــور يشـــكّل 
تهديدا واســـع النطاق لمســـتقبل سلامة 
بحثيـــاً  اهتمامـــاً  ويتطلـــب  الغابـــات 

عاجلاً“.
وأكـــد الباحثون أن البرازيل شـــهدت 
انخفاضـــا حادا فـــي تطبيق سياســـات 
حماية البيئة بعد تغيير الحكومة في عهد 
الرئيس جايير بولســـونارو؛ فقد أظهرت 
الدراســـة زيادة كبيرة فـــي عمليات إزالة 
الغابات في منطقة الأمـــازون البرازيلية 
عـــام 2019، وهـــو العام الـــذي تولى فيه 
الرئيـــس اليمينـــي  جايير بولســـونارو 

السلطة.
وتشـــير التقارير والتحقيقات إلى أن 
غابات الأمازون تتناقص بمعدل مساحة 
ملعـــب لكـــرة القدم فـــي كل دقيقـــة! وأن 
ســـرعة الانكماش في مساحة الغابات قد 
بلغت مســـتوى خطيرا لـــم تبلغه منذ 13 
عامـــا، الأمر الذي أصـــاب كثيرين بالفزع 
مـــن المســـتقبل الغامـــض الـــذي ينتظر

البشرية.
تأثيـــر  أيضـــاً  الدراســـة  وتناولـــت 
الجفاف الكبير الـــذي أدى إلى فقدان 3.9 
مليون هكتـــار، أي بزيـــادة قدرها 30 في 
المئة عن عـــام 2015 ونحو أربعة أضعاف 

ما شهده العامان 2017 و2018.
ودعا معدّو الدراسة التي توقفت عند 
عام 2019 إلى مواصلة الأبحاث لمعرفة أثر 
الجفاف وسياســـات الحكومة البرازيلية 
”التـــي تعـــزز الرعـــي على حســـاب حفظ 

الغابات“.

في الوقت الذي توقفت فيه كل الســــــفن المعنية بإجراء الاختبارات والبحوث 
في المحيطات والبحار بســــــبب تفشي وباء كورونا الذي أوقف كل حركات 
النقل، يستعد القارب الذكي «ماي فلاور» لمواجهة أمواج المحيط الأطلسي 
ــــــي تتعلق بالبيئة البحرية وتحليل  فــــــي رحلة بحث تتعلق بجمع البيانات الت

دون وجود فريق عمل على متنه.

{ماي فلاور} قارب ذكي يمخر عباب الأطلسي لدراسة البيئة  
روبوت يحلل لدائن البلاستيك ويتتبع الثدييات ويقيس مستويات سطح البحر 

مختبر متنقل

غابات مريضة

رئة الأرض في البرازيل تنفث الغازات الملوثة

للفحص البشري على الأرض.
وقال آنــــدي كلارك كبير مســــؤولي 

التكنولوجيا في شركة ”إي.بي.إم“ 
في المملكة المتحدة وأيرلندا، 

والذي يقود العلوم على 
”لأننا سنعرف  متن القارب،
بالضبط أين أخذنا العينة 
في المحيط، يمكننا القول 
في هذه المرحلة إن الملوحة
كانت هكذا، وكمية تكاثر

الطحالب كانت هذه، 
ودرجة الحموضة

كانت هكذا، ومستويات 
الأكسجين كانت هكذا“.

الخامس عشر  إلى الولايات المتحدة في
من مايو اعتمادا على حالة 
الطقس والترخيص غير 
المؤكد حاليا من السلطات 

البريطانية.
ويتوقع أن
تستغرق رحلة
القارب نحو
ثلاثة أسابيع
للوصول
إلى بليموث
أخرى، هي
تلك الواقعة
في ولاية

ماساتشوســـتس
”ماي فلاور سفينة
400 ســـنة، أي عـــا
من الإنجليز م“ ”حاج

كانوا يبحثون عن
القارة الأميركية.
لكن ”لن يشــــع
أو المــــرض“ خلال
التــــي تأخــــرت بس
ا قول فانوف فــــي
يمكننــــا أن نأخــــذ
لإجراء التجارب ال
وبجانب فانوف
مــ ثلاثــــة  المينــــاء 
يتحكمون بالمعدات
الخاصة بهم، بينم
ميرويــــن جينكينـــ
فحــــص
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كمية الكربون المنبعثة من 

الجزء البرازيلي من الأمازون 

تفوق بنسبة 18 في المئة 

الكمية التي امتصها

رحلة ماي فلاور تنطلق 

إلى الولايات المتحدة

في منتصف مايو اعتمادا

على حالة الطقس

وترخيص التنقل



 لندن – كشفت دراسة جديدة أن الأطفال 
والشباب الذين يكبرون وسط تلوث الهواء 
المرتبــــط بحركــــة المرور الشــــديدة تكون 
لديهم معدلات أعلى مــــن الأمراض العقلية 

عند بلوغهم سن 18 عاما.
الدراســــة  فــــي  الأكاديميــــون  وقــــال 
الأمريكية المشتركة إن هناك  البريطانية – 
صلــــة بين التعرض لأكاســــيد النيتروجين 
وتطــــور  الطفولــــة  فــــي  والجســــيمات 

اضطرابات مثل القلق والاكتئاب.
و اســــتمرت الدراســــة 25عاما وشملت 
2039 طفلا جميعهم مــــن التوائم ولدوا في 
إنجلترا وويلز خلال عامي 1994 و1995 وتم 

تقييم صحتهم العقلية في سن 18.
وخلص الباحثون إلى أن ”هذه النتائج 
مجتمعــــة تشــــير إلــــى أن الشــــباب الذين 
يتعرضون باســــتمرار لمســــتويات معتدلة 
من تلــــوث الهــــواء بأكســــيد النيتروجين 
قد يواجهون مســــؤولية عامــــة أكبر تجاه 
الأمراض النفســــية لدى الشــــباب في سن 

الرشد“.
تلــــوث  بيــــن  الصلــــة  أن  وأضافــــوا 
الهواء وخطر الإصابــــة بالأمراض العقلية 
”متواضعــــة“ لكنها حقيقيــــة. وكان الرابط 
أيضا ”مســــؤولية مســــتقلة عن التأثيرات 
الفرديــــة والعائليــــة والحي علــــى الصحة 
العقليــــة“، مثل الفقــــر والتاريــــخ العائلي 

للاضطراب النفسي.
وقالت الدكتورة هيلين فيشــــر المؤلفة 
المشــــاركة في الدراســــة إن ”الأطفال الذين 
نشــــأوا في أكبر مدننــــا يواجهون مخاطر 
أكبر للإصابــــة بالأمراض العقلية بســــبب 
ارتفاع مســــتويات حركة المــــرور. وبينما 
قــــد نود أن نفكــــر في بلداتنــــا ومدننا على 
أنها مســــاحات خضــــراء ومفتوحــــة، فمن 
الواضــــح أن هناك خطرا خفيا لن يفكر فيه 

الكثيرون“.
وتم قياس الصحة العقلية للمشاركين 
عندما كانوا في ســــن 18 باســــتخدام تقييم 
نفســــية  اضطرابــــات  لعشــــرة  الأعــــراض 
شائعة، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص 
الانتباه والقلق، لحســــاب مقياس صحتهم 
العقليــــة والذي يســــمى عامــــل علم النفس 
المرضــــي أو عامــــل ”بي“. وأولئــــك الذين 
لديهــــم درجــــة عامــــل ”بي“ أعلــــى أظهروا 

المزيد من تلك الأعراض.

ووجــــد الباحثــــون أن أولئــــك الذيــــن 
أكاســــيد  مــــن  نســــبة  لأعلــــى  تعرضــــوا 
النيتروجيــــن ســــجلوا 2.62 نقطــــة أعلــــى 
في درجــــة علم النفس المرضــــي العام من 
أقرانهم في الربع الثالث الســــفلي. وسجل 
أولئــــك الذيــــن تعرضــــوا لأكبــــر قــــدر من 

الجسيمات 2.04 نقطة أكثر من أقرانهم.

وقال آندي بيل نائب الرئيس التنفيذي 
لمركز أبحــــاث الصحة العقليــــة ”نعلم من 
الأبحــــاث أن صحتنــــا العقليــــة تحددهــــا 
الحيــــاة التــــي نعيشــــها والبيئــــات التي 
نعيش فيها وتجاربنا منذ سنواتنا الأولى 
فصاعــــدا“. وأشــــار إلى أن صحــــة الطفل 
العقليــــة تتأثربالعديد من العوامل، بما في 

ذلك المنزل والمدرسة والمجتمع والحي.
والعنصريــــة  الفقــــر  أن  وأضــــاف 
والصدمات النفسية والإقصاء هي مخاطر 

كبيرة على الصحة العقلية.
وتابــــع ”كما يظهــــر بحث اليــــوم، فإن 
بيئتنا المادية مهمة أيضا، وجعل الأماكن 
أكثــــر أمانــــا ونظافة وصحــــة للعيش فيها 

سيكون له فوائد مدى الحياة“.
وتــــم تحديد التلــــوث كعامل يؤدي إلى 
تفاقم ضعف صحة القلب والرئة وأمراض 
الجهاز العصبــــي المركزي، وأيضا كخطر 
للإصابة بأمراض عقلية. وهناك تسعة من 
كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء العالم 
يتعرضون لمســــتويات عاليــــة من التلوث، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقال كيفن ماكونواي الأستاذ الفخري 
الجامعــــة  فــــي  التطبيقيــــة  للإحصــــاءات 
المفتوحــــة ”إنه في حين أظهرت الدراســــة 
ارتباطا بيــــن أبخرة المــــرور والاضطراب 
العقلي، فإن مــــا لا يمكنهم فعله هو إظهار 
أن ارتفاع تلوث الهواء هو الذي يسبب في 

الواقع الصحة العقلية الأكثر فقرا“.
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 داكا (بنغلاديــش) – يؤكـــد خبراء أن 
صحـــة الأطفال الصغار ليســـت معرضة 
لخطـــر كبيـــر مـــن كوفيـــد – 19، لكن في 
جنوب الكرة الأرضية تشكل القيود التي 
يفرضهـــا الوبـــاء على الأطفـــال الصغار 
خطـــرا كبيـــرا حيـــث تقلل مـــن التحفيز 
الذي يزدهر من خلالـــه نمو الدماغ. كما 
تتعرض تنمية الطفولـــة المبكرة للمزيد 
مـــن الخطـــر بســـبب تأثير الوبـــاء على 

مقدمي الرعاية.
وفـــي بنغلاديـــش شـــرعت منظمـــة 
بنـــاء الموارد عبـــر المجتمعـــات، وهي 
أكبر منظمـــة تنموية دولية فـــي العالم، 
فـــي تعزيز بنيـــة تحتية جديـــدة لتنمية 
الطفولـــة المبكرة في البـــلاد حيث توفر 
لمقدمـــي الرعاية إلى 40 ألـــف طفل دون 
سن السادسة مكالمات هاتفية أسبوعية 
مـــن متخصصين مدربيـــن. وتقدم الدعم 
التربوي والنفســـي، وهو نموذج  يمكن 
أن يفيد الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الســـنوات الأولـــى من حياة 
الطفل ضرورية لنمـــو الدماغ  والتحفيز 
مهم بشـــكل خاص. ومع إغلاق المدارس 
فـــي بنغلاديش اعتبارا مـــن مارس 2020 
توقفت مجموعـــات اللعب وبقي الأطفال 
الصغار في المنزل معظم الوقت، ويكمن 
التحـــدي فـــي ضمـــان التحفيـــز داخـــل 

البيئات المنزلية.
ويجمـــع هـــذا البرنامج بيـــن التعلم 
النفســـي  والدعـــم  للأطفـــال  الممتـــع 
الاجتماعـــي لمقدمي الرعايـــة من خلال 
وبنيـــة  المحمـــول  الهاتـــف  اتصـــالات 
المتخصص  للتدريب  الطبقـــات  متعددة 
والتوعية، مع تعزيـــز التحفيز المطلوب 
بين الأطفال. كمـــا يدعم مجهودات أفراد 
الأســـرة فـــي تعليـــم الأطفـــال ويزيد من 
إمكانيـــة اســـتمرار هذه المشـــاركة بعد 

زوال الوباء.
ويعتبـــر البرنامـــج جزءا مـــن حملة 
أوســـع بكثير للتعلم القائـــم على اللعب 
تقـــوم بهـــا منظمة بنـــاء المـــوارد عبر 
المجتمعات. وتدعم الشراكة بين منظمة 
بناء الموارد عبر المجتمعات ومؤسســـة 
ليغو وبورتيكيس مبـــادرة التعلم القائم 

على اللعب.
ومن خـــلال هـــذه المبادرة أنشـــأت 
منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات 110 
مختبرات لعـــب مجتمعي في بنغلاديش 
وأوغنـــدا وتنزانيا و400 مســـاحة للعب 
داخـــل المـــدارس الابتدائيـــة الحكومية 
فـــي بنغلاديـــش (300 منهـــا بدعـــم من 
بورتيكيـــس و100 بدعـــم من مؤسســـة 
ليغو). كما أشرفت لجنة تطوير الريف 
في بنغلاديش على تدريب 315 مراهقا 

وشـــابا للعمل ميســـرين أو قادة لعب في 
مختبرات اللعب المجتمعية. وتعدّ بلاي 
لابس مساحات آمنة حيث يمكن للأطفال 
المشـــاركة فـــي اللعـــب، وهـــي مدعومة 
بمنهـــج قائم على اللعب يكون حساســـا 
من الناحية الثقافية ومصمما ليناســـب 
الســـياقات المحليـــة، مـــع تعزيـــز نمو 
والجســـدي  واللغوي  المعرفي  الأطفـــال 

والاجتماعي والعاطفي.
وعملـــت منظمة بنـــاء المـــوارد عبر 
المجتمعات على تصميم كل من ساحات 
اللعب ومعهـــد التطويـــر التربوي. وفي 
غضون بضعة أشهر من تدفق الروهينغا 
فـــي 2017 بدأ معهـــد التطويـــر التربوي 
التابع لمنظمة بناء الموارد يطوّر نموذج 
مختبر اللعب داخل المساحات الصديقة 
للأطفـــال، والذي كُيّف مـــن نموذج بلاي 
لابس مع الســـياق الإنســـاني لمخيمات 
الروهينغـــا حيـــث يُســـتخدم اللعب أداة 

لتجاوز الصدمات وللتعلم.
ومنذ ديســـمبر 2018 استمر النموذج 
في أوساط الروهينغا مع الأطفال الرضع 
والأطفال دون ســـن السادســـة كجزء من 
مشـــروع اللعـــب للتعلـــم، بالشـــراكة مع 
ورشـــة سمســـم ولجنة الإنقـــاذ الدولية 

وجامعة نيويورك، وبتمويل من مؤسسة 
ليغو.

وبالنسبة إلى الأطفال في المجتمعات 
19 أزمة.  النازحة تمثل جائحـــة كوفيد – 
ويجـــب تزويد هـــؤلاء الأطفـــال ومقدمي 
الرعايـــة بإمكانية وصول محسّـــنة إلى 
والاجتماعي  النفســـي  والدعـــم  التعلـــم 
والمساحات الآمنة والتعلم المبكر المرح 
وفرص التحفيز للمســـاعدة على معالجة 
الصدمات ودعم النمـــو الصحي وتوفير 
الإحســـاس بالحياة الطبيعية. ويســـاعد 
اللعـــب الأطفـــال علـــى إدارة الصدمـــات 
بشـــكل أفضل، خاصة إنْ كانوا قد عانوا 

من الأزمات والعنف والفقر.
وعندمـــا أغلِقـــت المـــدارس بســـبب 
الوبـــاء لم يعد بإمـــكان الأطفال الوصول 
إلـــى المســـاحات الآمنـــة التـــي توفرها 
مختبـــرات اللعب. وشـــعرت منظمة بناء 
المـــوارد عبر المجتمعـــات بالحاجة إلى 
البقاء على اتصال مع الأطفال وعائلاتهم، 
لذلك بدأ قادة اللعب وغيرهم من العاملين 
في الخطوط الأمامية باستخدام الهواتف 
المحمولـــة للحفاظ على اتصـــال منتظم 
مـــع المشـــاركين فـــي البرنامـــج. وأدت 
هـــذه الغريزة الأولية إلى إنشـــاء نموذج 
الاتصالات السلكية واللاسلكية المسمى 
”باشـــي أشـــهي (بجانبـــك)“، وهـــو آلية 
التعلم عن بعد التي من شـــأنها أن توفر 
للأطفال فرص التعلـــم ولمقدمي الرعاية 
الدعمَ النفسي والاجتماعي وتعمل كبنية 
طـــوارئ تحتية جديـــدة لتطوير الطفولة 

المبكرة.
وجمـــع الخبـــراء فـــي منظمـــة بناء 
المـــوارد عبر المجتمعـــات علماء النفس 
ومطـــوري المناهج القائمـــة على اللعب 
لتطوير نصـــوص محادثة عن بعد مدتها 
20 دقيقـــة، مـــع مكـــون للدعـــم النفســـي 
الاجتماعي ومكون آخر للتعلم القائم على 
اللعب. وعملـــت منظمة بناء الموارد عبر 
المجتمعـــات على تدريـــب 1300 من قادة 
اللعب لتسهيل مكالمات أسبوعية مدتها 
20 دقيقة مـــع مقدمي الرعايـــة والأطفال 
مـــن كل من بلاي لابـــس وعائلات مختبر 

اللعب.
وأثبتـــت التجربـــة الأوليـــة لمحادثة 
مدتهـــا خمس دقائق إلى ســـبع أنها غير 
كافية، ويســـمح البرنامـــج الذي مدته 20 
دقيقـــة الآن بمشـــاركة هادفة مـــع كل من 
مقـــدم الرعاية والطفـــل. وتؤكد نصوص 
المكالمات على أهمية الاســـتماع النشط 
بالإضافة إلى ممارسة التعاطف للتأكد من 
أن المتصلين يمكنهم الاستماع ومعالجة 
مشـــاعر الآبـــاء واقتراح إســـتراتيجيات 
التحفيز القائمـــة على اللعب للتفاعل مع 

الأطفال داخل المنزل.
وعند الاتصال بمقدمي الرعاية 
للرضـــع والأطفـــال الذيـــن تقـــل 
أعمارهم عـــن عامين في مخيمات 
الروهينغا يقدم قادة اللعب الدعم 
النفســـي والاجتماعي الأساســـي 
بالإضافـــة إلى نصائح حـــول كيفية 

رعاية الأطفال والبقاء في مأمن من كوفيد 
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وبالنســـبة إلى الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين عامين وســـت ســـنوات في 
مخيمـــات الروهينغا، يتحدث قادة اللعب 
مع الأطفال والأمهات أو مقدمي الرعاية. 
أما بالنســـبة إلى الأطفـــال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 4 و5 ســـنوات في جميع 
أنحاء بنغلاديـــش فيتواصل قادة اللعب 
عن بُعد مع الأطفال من خلال أنشطة مثل 
تلاوة القوافي البنغالية، مع تقديم الدعم 
النفسي والاجتماعي الأساسي للبالغين، 
والنصائـــح المتعلقة بطـــرق التعامل مع 
الأطفال، والرسائل التي يتصل مضمونها 

بمجال الصحة والنظافة.

وبـــدأت منظمـــة بنـــاء المـــوارد عبر 
المجتمعات توســـع مشـــروع ”بجانبك“ 
لاســـتهداف الرضـــع والأطفال دون ســـن 
الخامســـة وعائلاتهـــم التـــي تنتمي إلى 
الفئات الهشـــة في بنغلاديش؛ فغالبا ما 
تفتقر هـــذه العائلات إلـــى الوصول إلى 
الخدمـــات الأساســـية لتنميـــة الطفولـــة 
المبكرة، وتـــرى منظمة بناء الموارد عبر 
المجتمعات إمكانيات كبيرة في البرنامج 
لتعزيز النمو الأمثل للأطفال والمساعدة 

على كسر حلقة الفقر.
وإجمالا يصـــل مقدمـــو الرعاية إلى 
40 ألف طفل أســـبوعيا، ممـــا يوفر الدعم 
لكل من الأطفال والبالغين. وتؤكد حقيقة 
الوصـــول إلى هـــذا النطاق فـــي غضون 
أســـابيع علـــى أن الحاجة إلـــى مثل هذا 
العمـــل ماســـة وتكـــرار التجربـــة ممكن. 
وجـــرى جمـــع البيانـــات طـــوال الوقت، 
ويبقى البحث جاريـــا لتقييم التأثير كما 
ونوعـــا، لكـــن الأدلة القصصيـــة توضح 
قيمة هذا التدخل. ويشـــمل تأثيره تعزيز 
تحفيـــز الأطفـــال في كل منـــزل ومعالجة 
رفاه الأطفال والبالغين وإشـــراك الأطفال 
وأســـرهم فـــي تعليـــم الطفولـــة المبكرة 
وزيادة تواصل المعلمين مع أسر الأطفال 
وتلبيـــة الاحتياجات التربوية والعاطفية 
والاجتماعيـــة، مع العمل على بناء قدرات 
العاملين في الصفـــوف الأمامية وتوفير 

الرفاهية لهم.
وتبـــرز بعـــض الدروس التي كشـــف 
عنها البرنامـــج أن اللعب هـــو المفتاح. 
إنه يوفر وســـيلة تعليمية عميقة وطريقة 
ســـهلة لإشـــراك الأســـر بطـــرق يمكن أن 
تســـتمر طوال فترة تعليم الطفل. ويمكن 
أن تعزز المشاركة التعلم والدعم النفسي 

الاجتماعي. 

أثرت جائحة كورونا على الأطفال والرضع ومقدمي الرعاية بشــــــكل كبير 
في بنغلاديش، ما دفع منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات إلى تعزيز البنية 
التحتية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم الدعم التربوي والنفســــــي للأطفال. 
ــــــر الســــــنوات الأولى من حياة الطفل ضرورية لنمــــــو الدماغ كما أن  وتعتب

التحفيز مهم لدعمه نفسيا.

قيود كورونا في بنغلاديش

تحرم الأطفال والرضع من حقوقهم
ض تنمية الطفولة المبكرة للخطر

ّ
تأثير الوباء على مقدمي الرعاية يعر

جائحة كورونا تمثل أزمة بالنسبة 

إلى الأطفال في المجتمعات 

النازحة، ويجب تزويدهم 

بإمكانية وصول محسنة 

إلى التعلم والدعــم النفسي 

الفايروس قلص من إمكانية وصول الأطفال إلـى المسـاحات الآمنــة التـي توفرها مختبـرات اللعب

الصلة بيـــن تلوث الهواء والإصابة بالأمراض العقلية وطيدة

هناك صلة بين التعرض 

لأكاسيد النيتروجين 

والجسيمات في الطفولة 

وتطور اضطرابات مثل 

القلق والاكتئاب

أطفال بيئات الهواء

الملوث معرضون

للإصابة بالأمراض العقلية

نصائح

 برلين – من المعلوم أنه لا تأثير للدواء 
دون آثــــار جانبية، وهذا مــــا نلاحظه من 

خلال قراءة نشرة الدواء. 
وفيمــــا يلــــي يجيب الخبــــراء عن أهم 
الجانبيــــة،  بالآثــــار  المتعلقــــة  الأســــئلة 

ويقدمون نصائح حول كيفية تخفيفها:
أوضحــــت الطبيبة الألمانيــــة كورينا 
شيفر أن أي علاج له تأثير يمكن أن تكون 
له آثــــار جانبية، ولكن ليس بالضرورة أن 

يحدث ذلــــك؛ فالأمر يتعلــــق بمجال 
الصيدلانيــــة  وتؤيــــد  الاحتمــــال. 
الألمانيــــة أورســــولا زيلربيرج هذا 

الرأي.
وأوضحت زيلربيرج أن 

الشكاوى غير المحددة مثل التعب 
والدوار والغثيان 

والشكاوى المعدية 
المعوية أو الصداع 

هي الأكثر شيوعا 
من الآثار الجانبية 

الخطيرة، التي تهدد 
الحياة أو تسبب الإعاقة 

أو تتطلب دخول المستشــــفى أو غير ذلك 
من التدخلات الطبية.

وقالت شيفر إن الطبيب يصف الدواء 
ويشــــرح الآثار الجانبية التــــي قد تحدث 
والتي يجب الإبلاغ عنها على الفور. ويتم 
الانتباه بشــــكل خاص إلى الآثار الجانبية 
للأدوية التــــي تحتوي مثلثا أســــود على 
نشرة العبوة. ويجب التحدث مع الطبيب 
حــــول الآثــــار الجانبيــــة غيــــر الموجودة 

بالنشرة.
وأضافت شيفر أنه من المهم 
عدم تقليل الجرعة أو عدم التوقف 
عن تناول الدواء دون استشــــارة 
الطبيــــب أو عن تنــــاول دواء ضد 
الآثار الجانبية. فلماذا تُســــتخدم 
آثارهــــا  مــــن  بالرغــــم  الأدويــــة 
لســــبب  ا ؟ نبية لجا ا
بين  الموازنة  هــــو 
والمخاطر؛  الفوائد 
الأدوية  تخضع  حيث 
المراحل  متعــــددة  لاختبارات 

قبل طرحها في الأسواق. 

كيف يمكننا التخفيف

من الآثار الجانبية للأدوية

مع إغلاق المدارس اعتبارا 

من مارس 2020 توقفت 

مجموعات اللعب وبقي 

الأطفال الصغار في المنزل 

معظم الوقت
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وأضافت شي
عدم تقليل الجرع
عن تناول الدواء
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 تونس – حســــم الترجي لقــــب الدوري 
التونســــي قبــــل نهايــــة المســــابقة بثلاث 
جــــولات وذلــــك بعدمــــا فــــاز علــــى الملعب 
التونســــي (0-1) في المبــــاراة المؤجلة من 

الجولة الـ22. 
ورفع الترجـــي رصيده إلـــى 59 نقطة 
في صدارة الترتيب من 23 مباراة خاضها 
بفـــارق 13 نقطـــة أمـــام النجم الســـاحلي 
صاحـــب المركـــز الثانـــي الذي خـــاض 22 
مباراة فقط، ليتوج الترجي باللقب رسميا. 
في المقابل توقف رصيد الملعب التونســـي 
عنـــد 26 نقطـــة فـــي المركز الحادي عشـــر. 
وهذا هـــو اللقب رقم 31 في تاريخ الترجي 

والخامس على التوالي.

وحقـــق الترجي الرياضي فـــوزه الـ19 
إلـــى حـــد الآن مقابل تعادلـــين وهزيمتين، 
وســـجل خط هجومـــه 35 هدفـــا ولم يقبل 
ســـوى 11 هدفا. وفرض الترجي التونسي 

سيطرة كلية على مجرى سباق البطولة. 
ورغم ماراثون المقابلات التي خاضها 
الفريـــق قاريـــا ومحليا فقد عـــرف جهازه 
الفنـــي كيـــف يحكـــم التصرف فـــي الزاد 
البشري الثري بما ساعده على الإبقاء على 
قدرة الفريق على المنافسة رغم التعديلات 
العديدة التي عرفتها التشـــكيلة الأساسية 

وغياب بعض اللاعبين أحيانا.
ونجح المدرب معين الشـــعباني، الذي 
توج بالبطولة الثالثة على التوالي كمدرب 

أول، في اســـتغلال الزاد البشـــري المتوفر 
لديه بما ساعده في المحافظة على استقرار 
أداء الفريـــق ونتائجـــه فـــي هذا الموســـم 
الاستثنائي وذلك من خلال إحكام التعامل 
مع كافة المقابـــلات المحلية منها والقارية. 
وســـتكون المهمّة المقبلـــة للترجّي محاولة 
التتويـــج بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا، 
حيـــث تأهّل إلى ربـــع النهائي ليلعب أمام 
شباب بلوزداد الجزائري هذا الشهر. وأكد 
التونســـي معين الشـــعباني المديـــر الفني 
للترجـــي الرياضي أن تتويـــج فريقه بلقب 
الدوري التونســـي قبـــل نهاية المســـابقة 
بثـــلاث جولات، جاء نتيجـــة العمل الكبير 
الـــذي قام به الفريق على امتداد 6 أشـــهر. 
وقـــال الشـــعباني فـــي تصريـــح صحافي 
”العمـــل وحـــده يقود إلـــى النجـــاح وهو 

شعارنا في الترجي“.
وأضـــاف ”كانت هناك ثقة كبيرة داخل 
المجموعة ولحمة كبيرة، وهو ما ســـاعدنا 
على تخطـــي بعض الوضعيـــات الصعبة 
لنصـــل اليـــوم إلـــى المحافظة علـــى لقب 

الدوري“. 
وتابـــع ”مـــن يعمـــل ويجتهـــد يصل 
إلى الأهداف، وأنا ســـعيد بهـــذا التتويج 
الجديـــد، وأشـــكر كل اللاعبـــين والجهاز 
الإداري وعلى رأســـه حمـــدي المدب وكامل 
الجهـــاز الفني والجهاز الطبـــي“. وأردف 
”ولا أنســـى الجماهيـــر العريضـــة، رغـــم 
غيابهـــا عن الملاعب، إلا أنهـــا كانت دائما 
توجه لنا رســـائل تشـــجيع قوية“. وختم 
”التتويـــج بالدوري ســـيكون حافـــزا لنا، 
لمواصلـــة الاســـتحقاقات التـــي تنتظرنـــا 

بنجاح“.

إنجاز جديد

من جانبه أبـــدى مجدي تراوي المدرب 
المســـاعد بالترجي سعادته الكبيرة بحسم 
فريقـــه لقب الـــدوري قبل نهاية المســـابقة 
بـ3 جولات. وقال تـــراوي بعد نهاية اللقاء 
”مبـــروك للعائلة الموســـعة للترجـــي بهذا 
التتويج الجديد، وهذا اللقب الخامس على 

التوالـــي يعد إنجازا هاما وكان ثمرة عمل 
كبير من جهاز إداري وعلى رأســـه حمدي 

المدب وجهاز طبي وجهاز فني ولاعبين“.
وأردف ”لقـــب هـــذا الموســـم لـــه طعم 
خاص، لقـــد تعبنا من أجلـــه وقمنا بعمل 
كبير ولا شـــيء يأتي صدفـــة، وأهدي هذا 
اللقـــب إلى رئيـــس النـــادي وعائلتي وكل 
الجماهير الترجية التي نعدها بالمزيد من 
الألقاب لأن الترجي يعيش بالتتويجات“. 

وأتم ”الحمـــد للـــه أننـــا حافظنا على 
لقب الدوري، وهذا ســـيعطينا دفعا كبيرا 
لمواصلة المشـــوار فـــي دوري الأبطال الذي 
يعـــد هدفنا الرئيســـي في الموســـم، وبعد 
أن نفـــرح اليـــوم باللقب المحلي ســـنطوي 
الصفحة لنشـــرع فـــي الإعداد للمســـابقة 
الأفريقية“.  ولعل ما ســـاعد مدرب الترجي 
الرياضـــي علـــى تحقيـــق هـــذه المســـيرة 
الموفقـــة هو ثـــراء الرصيد البشـــري الذي 

حرصت علـــى توفيره هيئـــة حمدي المدب 
في مختلف الخطوط. وعـــول الفريق على 
حارسين دوليين من أفضل حراس البطولة 
وهما فاروق بن مصطفى ومعز بن شرفية 
يدعمهما خـــط دفاع قوي بـــرز فيه كل من 
الجزائري عبدالقادر بدران وحمدي النقاز 
وإليـــاس الشـــتي ومحمد علـــي اليعقوبي 

إضافة إلى مدافع الخبرة خليل شمام.
وعرف خـــط هجـــوم الفريق تنافســـا 
شـــديدا في ظل توفر أكثر مـــن خيار أمام 
الجهـــاز الفنـــي حيث راوح المـــدرب معين 
الشـــعباني في مختلف المقابلات بين عدد 
من اللاعبين على غرار طه ياسين الخنيسي 
وأنيس البدري وخالد عبدالباسط وحمدو 
الهوني ووليام توغاي وعبدالرحمن مزيان 
ونســـيم بن خليفة وفاروق الميموني. كما 
شـــهد خط الوســـط بـــروز أســـماء ظهرت 
بمســـتوى متميز على غـــرار عبدالرؤوف 

بـــن غيـــت وفوســـيني كوليبالـــي وغيلان 
الشعلالي وفادي بن شوق والدولي محمد 
علـــي بن رمضـــان وبرز كنجم خط وســـط 

الميدان وسجل أهدافا ثمينة لفريقه.

أرقام للتاريخ

يعـــد اللاعـــب طه ياســـين الخنيســـي 
أكثـــر اللاعبين تســـجيلا للأهداف برصيد 
7 أهداف إلى حد هـــذه المباراة يليه أنيس 
البدري بـ6 أهـــداف. ويعد الترجي الفريق 
الوحيد الذي حافظ على استمرارية جهازه 
الفني بقيادة معين الشـــعباني طوال ثلاثة 
مواســـم. ودعم خليل شـــمام قائد الترجي 
رقمـــه القياســـي في عـــدد ألقـــاب الدوري 
بـــين لاعبـــي الفريق عبر التاريـــخ، بعد أن 
توج باللقب رقم 31. وحقق شـــمام 11 لقبا 
بقميص الترجي. كما توج حارس الترجي 

معز بن شريفية بلقبه التاسع مع الترجي.
وانطلقت مسيرة خليل شمام (33 عاما) مع 
الترجي فـــي 2006، وبقي في صفوفه حتى 
2014، حيـــث لعب معه 249 مباراة ســـجل 
خلالهـــا 18 هدفا أغلبها عـــن طريق كرات 

ثابتة. 
وخاض خليل شـــمام تجربة احتراف 
بالبرتغـــال، حيث لعب خلال موســـم 2014 
– 2015 فـــي نـــادي فيتوريا غيمـــاراش، ثم 

قرر العـــودة من جديد إلـــى الترجي الذي 
عـــرف معه أجمل فتراته، وتوج معه بكأس 
تونس في 4 مناســـبات. وتوج شـــمام مع 
شيخ الأندية التونسية بلقب دوري أبطال 
أفريقيا في 3 مناسبات 2011 و2018 و2019 
و2017   2009 عامـــي  العربيـــة  والبطولـــة 
والكأس الممتازة التونســـية في مناسبتين 
عامـــي 2019 و2020 وكأس شـــمال أفريقيا 

للأندية أبطال الكؤوس عام 2008.

 مدريــد – يأمل الإسباني رافاييل نادال 
القــــادم مــــن لقب فــــي برشــــلونة مواصلة 
صعوده في دورة مدريد للماســــترز للألف 
نقطة. وذلك قبل أربعة أســــابيع من موعد 
انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنســــية، 
ثانيــــة البطــــولات الأربع الكبــــرى، حيث 

سيسعى للظفر بلقبه الرابع عشر.
بعــــد عودته إلــــى وصافــــة التصنيف 
العالمــــي علــــى حســــاب الروســــي دانييل 
مدفيديف، ســــيكون نادال اللاعب الوحيد 
الذي ســــينافس  بــــين ”الثلاثــــة الكبــــار“ 
فــــي العاصمة  في ملعــــب ”كاخا ماخيكا“ 
الإســــبانية وســــط غيــــاب المصنــــف أول 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري 

روجيه فيدرر الثامن. 
وأعلــــن ديوكوفيتش المتوج في مدريد 
عام 2019 منتصف الأســــبوع أنه لن يدافع 
عــــن لقبــــه (ألغيت نســــخة 2020 بســــبب 
الجائحــــة) بعــــد أيام من ســــقوطه المدوي 
أمام الروسي أصلان كاراتسيف في الدور 
نصف النهائي من دورة بلغراد في بلاده. 
أما فيدرر الطامح لعودة قوية مع اقترابه 
من ســــن الأربعين بعد عمليتين جراحيتين 
متتاليتين أبعدتاه 13 شهرا عن المنافسات 
قبــــل أن يســــتنأف في مــــارس الفائت في 
الدوحة، فضّل خــــوض غمار دورة جنيف 
بعد أسبوعين في إطار استعداداته لرولان 

غاروس. ويأمل نادال فــــي التتويج بلقبه 
السادس في مدريد ما سيسمح له بتحقيق 
لقبه الـــــ36 في دورات الماســــترز ومعادلة 
الرقم القياســــي الذي يحمله ديوكوفيتش. 
لكن بالنسبة إلى الـ“ماتادور“ الذي يحتفل 
بعيد ميلاده الخامس والثلاثين بعد شهر، 
فإن افتتاح موســــم الملاعب الترابية الذي 
حوّله إلى فريســــته الخاصة في السنوات 
الخمس عشــــرة الاخيــــرة لم يكن سلســــا 
للغاية. وفي دورة مونتي كارلو للماسترز 
فــــي منتصف أبريــــل الفائت، ســــقط أمام 
الروســــي أندري روبليف السابع في ربع 

النهائي حيث كان سيئًا على إرساله.

فــــي الأســــبوع التالــــي في برشــــلونة 
عانــــى في المباراتين الأوليين حيث خســــر 
مجموعة في كل منهما (أمام البيلاروسي 
إيليا إيفاشــــكا والياباني كي نيشيكوري) 

قبــــل أن يرفــــع مســــتواه فــــي المواجهتين 
التاليتين. 

ومضى قدما وحقق لقبه الثاني عشــــر 
في كاتالونيــــا بفوز مثير علــــى اليوناني 
 ،6-4) الخامس  تسيتسيباس  ستيفانوس 
7-6، و5-7) المتوّج في مونتي كارلو، حيث 
أنقذ نقطة لخســــارة المواجهــــة في أطول 
مباراة كرة مضرب ضمن منافسات رابطة 
المحترفــــين في العام 2021 اســــتمرت ثلاث 
ساعات و38 دقيقة. وقال ”رافا“ عقب فوزه 
بلقبه الـ87 في مســــيرته ”سيساعدني هذا 
الأســــبوع على التعامل بذهنيــــة إيجابية 
مــــع الفترة المقبلة. أشــــعر أنه لا يزال لدي 
مجال للتطوّر على مســــتوى كرة المضرب 
وأنا مقتنــــعٌ بأن هذا الفوز سيســــاعدني 

على التقدم“.
وتابع ابــــن جزيرة مايــــوركا ”لا يزال 
هنــــاك طريق لأســــلكه لمحاولــــة الوصول 
إلى المســــتوى الذي أحتاجــــه لأكون قادرًا 
للمنافســــة على مــــا أطمح إليه. ســــأعمل 
من أجل هذا لأمنح نفســــي فرصًا أفضل“. 
ممــــا لا شــــك أن هدفــــه الأبــــرز التتويــــج 
بلقبــــه الرابــــع عشــــر فــــي رولان غاروس 
لينفــــرد بالرقم القياســــي لعدد الألقاب في 
البطــــولات الكبرى الذي يتشــــاركه حاليا 
مع فيــــدرر (20). ويواجه نادال المعُفى من 
الدور الأول، الفرنســــي أدريــــان مانارينو 
(33 عالميــــا) أو مواطنــــه الصاعد كارلوس 
ألكاراس المصنف 120 في ســــن الســــابعة 
عشــــرة، في الــــدور الثاني، وقــــد يصطدم 

بتسيتسيباس في نهائي محتمل.
ستشــــهد مدريد عــــودة لاعبَين كبيرين 
إلى الملاعب الترابيــــة، مدفيديف المصنف 
ثالثا والنمســــاوي دومينيك تييم الرابع. 
وبعــــد انهيار غريب في بطولة أســــتراليا 
المفتوحــــة لمحارب من عياره حيث خســــر 
في الــــدور ثمــــن النهائي ضــــد البلغاري 
غريغــــور ديميتــــروف، وإقصاءين مبكرين 
من الدوحة ودبي فــــي مارس، تراجع أداء 
تييم بشكل لافت حيث قال إنه يشعر وكأنه 
”يغرق في حفرة“ خلال الفترة التي أعقبت 
أول تتويج له في البطولات الأربع الكبرى 

في أميركا المفتوحة عام 2020.

الترجي التونسي يزين سجله بلقب الدوري ويعزز أرقامه القياسية
تتويج يدفع رجال الشعباني لمواصلة الاستحقاقات القارية بروح انتصارية

توج فريق الترجي بلقب الدوري التونســــــي عقب فوزه على الملعب التونسي 
خلال المباراة التي جمعتهما في قمة مؤجلة من الجولة الثانية والعشــــــرين 
من مســــــابقة الدوري. وهذا هو اللقب الـ31 فــــــي تاريخ الترجي والخامس 

على التوالي.

الظفر بالألقاب لن يتوقف

نادال يطارد اللقب السادس في مدريد
 الريــاض – ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة 
ســـعودية أن نـــادي النصـــر الســـعودي 
يســـعى لإيجاد بديل مؤقـــت للأرجنتيني 
بيتـــي مارتينيـــز الذي تعـــرض للإصابة 
وخضع لعمليـــة جراحية تحتـــاج لفترة 

علاج وتأهيل لا تقل عن ستة أشهر. 
الأرجنتينـــي  اللاعـــب  ويواجـــه 
ســـيناريوهين، أولهمـــا تســـجيل لاعـــب 
أجنبـــي بديل مكانه في فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلة حـــال تأكـــد غيابه عن 
الملاعـــب لأكثر من ٦ أشـــهر، على أن تتم 
إعادة تسجيله في قائمة الفريق في فترة 
الانتقالات الشتوية. أما السيناريو الثاني 
فيتمثل في اســـتمرار بيتي بالقائمة حال 
تقدمه في فترة العلاج والتأهيل بحيث لا 

تزيد مدة غيابه عن خمسة أشهر.
 وأعلـــن النصر مؤخرا بعد الكشـــف 
النهائـــي على إصابـــة بيتـــي مارتينيز، 
أن ”الجـــراح العالمي رامـــون كوجات قرر 
إجـــراء عمليـــة جراحية لتثبيـــت الرباط 
الجانبـــي الخارجـــي للركبـــة“. وأضاف 
”اللاعـــب يحتاج للعـــلاج والتأهيل لمدة ٦ 

أشـــهر“. وتعرض مارتينيـــز لإصابة في 
مباراة النصر والأهلي ضمن منافســـات 
الجولة الــــ٢٣ مـــن الدوري الســـعودي. 
وانضم مارتينيز إلى صفوف النصر في 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما 

من أتلانتا يونايتد الأميركي. 
وشارك مارتينيز مع النصر 

منذ انضمامه في ٢٠ مباراة 
وسجل ثلاثة أهداف وقدم ٥ 

تمريرات حاسمة لزملائه. ويحتل 
النصر المركز السابع 

بجدول ترتيب الدوري 
السعودي برصيد ٣٦ 
نقطة بعد خوض ٢٥ 

جولة.
وكشف مصدر 

في نادي النصر 
السعودي 

حقيقة طلب 
البرازيلي 

مانو مينيز 
مدرب 

الفريــــق الاســــتغناء عن خدمــــات المهاجم 
المغربي عبدالــــرزاق حمدالله خلال الفترة 
القادمــــة. وقال المصدر ”كل ما يشــــاع غير 
صحيــــح، والبرازيلي مانــــو مينيز لم يقدم 
أي طلب للإدارة من أجل التعاقد مع 
مهاجم بديل للمغربي حمدالله“.
وأردف ”الإدارة أعربت 
عن رضاها التام بما قدمه 
الفريق خلال مشاركته في 
البطولة الآسيوية التي شهدت 
تأهل النصر للدور الثاني بعد 

تصدره لمجموعته“. 
واستكمل ”قدم مينيز 
تقريره للإدارة 
بعد نهاية 
منافسات دور 
المجموعات، 
ولم يطرح فكرة 
التخلص من 
حمدالله، وما يتم 
تداوله حاليا غير 
صحيح مطلقا“. 

النصر السعودي يبحث عن بديل لمارتينيز

 القاهــرة – بدأ شـــوقي غريـــب المدير 
الفنـــي للمنتخب الأولمبـــي المصري وضع 
الاحتمـــالات وترتيـــب أوضاعـــه تحســـبا 
لخســـارة فرصـــة انضمام محمـــد صلاح 
لقائمة الفراعنة فـــي أولمبياد طوكيو التي 

تنطلق في يوليو المقبل. 
وما زال الغموض يشوب موقف محمد 
صلاح رغم تمسك الجهاز الفني للمنتخب 
بضمـــه وموافقة اللاعـــب، إلا أن ليفربول 
لم يرســـل موافقة رســـمية حتى الآن على 
انضمامه للمنتخب، خصوصا أن البطولة 
تقام في وقت خارج فترة الأجندة الدولية. 
وبحســـب وســـائل الإعلام فإن شوقي 
غريب يتجه إلى ضم مدافع إضافي، بعدما 
استقر على ضم لاعب مدافع ضمن الثلاثي 
الكبيـــر، وهـــو أحمـــد حجـــازي المحترف 

بصفوف اتحاد جدة السعودي، أما المدافع 
الثانـــي فمـــن المقـــرر أن يكـــون واحدا من 
محمود حمـــدي ”الونش“ لاعب الزمالك أو 

أيمن أشرف لاعب الأهلي.
وتابعـــت ”الاتجـــاه الآخر لـــدى المدير 
الفني هو ضم لاعب وســـط مدافع بدلا من 
صـــلاح والمفاضلة هنا بين الثنائي محمد 

الننـــي لاعب أرســـنال الإنجليـــزي وطارق 
حامـــد لاعـــب الزمالك“. وأفـــاد مصدر بأن 
موقف حراســـة المرمى فـــي المنتخب خلال 
الأولمبيـــاد غير محســـوم حتـــى الآن، في 
ظـــل مطالبة بعـــض أفراد الجهـــاز الفني 
بعدم ضم حـــراس والاكتفاء بوجود محمد 
صبحـــي ومحمـــود جـــاد وعمـــر رضوان 

ومصطفى شوبير.
وأشار إلى أن الجهاز يدرس الاستفادة 
بمقعد الحارس في مركز آخر، حيث تسمح 
لوائح المســـابقة بوجود حارسي مرمى في 
القائمـــة النهائية وآخر فـــي قائمة البدلاء 
التي تضم حارسا و3 لاعبين. وختم المصدر 
بأنه حال عدم استدعاء حارس مرمى فوق 
السن، فســـيتم الاستعانة بلاعبين في خط 

الدفاع ولاعب وسط ليشكلوا القائمة. 

هل يعوض النني محمد صلاح في الأولمبياد

شوقي غريب يتجه لضم 

لاعب وسط مدافع بدلا من 

صلاح والمفاضلة هنا بين 

محمد النني لاعب أرسنال 

وطارق حامد لاعب الزمالك

ت الصيفية الماضية قادما 
ايتد الأميركي. 

رتينيز مع النصر 
في ٢٠ مباراة 
هداف وقدم ٥

مة لزملائه. ويحتل 
لسابع 

الدوري 
صيد ٣٦
ض ٢٥

صدر
ر 

أي طلب للإدارة م
مهاجم بديل لل
وأرد
عن رضا
الفريق خ
البطولة الآس
تأهل النصر
تصدره لمجموع
واس

مراد بالحاج عمارة

ي

م
صحافي تونسي

الترجي يعد الفريق الوحيد 

الذي حافظ على استمرارية 

جهازه الفني بقيادة معين 

الشعباني طوال ثلاثة 

مواسم أي منذ 2018

 أنا في الموعد

نادال يطارد لقبه السادس 

ما سيسمح له بتحقيق لقبه 

الـ36 في دورات الماسترز 

ومعادلة الرقم القياسي 

الذي يحمله ديوكوفيتش
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 لنــدن – قـــال تومـــاس توخيـــل مدرب 
تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم إنه يستمتع بالمنافسة 
فـــي ثلاث مســـابقات مختلفـــة في خضم 
جدول مزدحم لا يملك معه رفاهية التقاط 

الأنفاس. 
ولا يـــزال تشيلســـي ينافس في كأس 
الأبطـــال  ودوري  الإنجليـــزي  الاتحـــاد 
وخاض النـــادي اللندني ثماني مباريات 
فـــي أبريل بعـــد فتـــرة التوقـــف الدولي 
الشهر الماضي ولعب مباراة في منتصف 

كل أسبوع.
وقـــال توخيـــل، الذي ســـبق أن درّب 
باريس ســـان جرمـــان، للصحافيين ”إنه 
جدول في غاية القسوة. لعبنا في فرنسا 
نفـــس القدر مـــن المباريات. لكـــن بالطبع 
هناك اختلافـــات كبيرة بين المســـابقتين 
من حيث حجم التحديات وقوة المنافسة. 
نلعـــب فـــي مســـتويات أخـــرى لا هوادة 
فيهـــا. لا نملـــك رفاهية التقـــاط الأنفاس 
والاسترخاء والراحة“. وواجه تشيلسي، 
صاحـــب المركز الرابع بالـــدوري الممتاز، 
منافسه فولهام في مباراة قمة وهو يضع 
عينه على مباراة إياب الدور قبل النهائي 
لدوري أبطـــال أوروبا أمـــام ريال مدريد 
الأربعـــاء. وتعادل الفريقـــان ذهابا 1 – 1 

في مدريد.

إشادة واسعة

أشـــاد توخيل بمهاجمـــه الألماني كاي 
هافيرتز بعد تســـجيله هدفـــي الفوز على 
فولهام. واستبعد توخيل مهاجمه هافيرتز 
من المبـــاراة التي تعادل فيهـــا الفريق مع 
مضيفه ريال مدريد الإسباني، لكن اللاعب 
عاد وشـــارك أمام فولهام وســـجل هدفين. 
ونقل عن توخيل قوله ”ما زال هناك مجال 
للتطـــور لكني ســـعيد للغايـــة“، وأضاف 
”لقد كان حاســـما؛ تعاون مـــع تيمو فيرنر 
كمهاجم ثان، ومع ماســـون ماونت وحكيم 

زياش كرباعي هجومي، كان موجودا دائما 
في الهجمات الخطيرة“. وتابع ”بالنســـبة 
إلـــي كان نموذجـــا فرديـــا مهمـــا، بصرف 
النظر عن المشـــاركة لخمـــس دقائق أو 15 
دقيقة أو المشاركة في المباراة بأكملها، فقط 
أظهر أنك مســـتعد وكن مصـــدر إزعاج لي 
في المبـــاراة التالية… لقد فعـــل (هافيرتز) 
ذلك وهو أنموذج لما قـــام به لاعبو الفريق 

ليحصلوا على كل الإشادة من جانبي“. 

ولطالمـــا أطلـــق علـــى خبيـــر التكتيك 
الألمانـــي توخيل لقـــب البروفيســـور على 
الكبيـــرة  مســـاعيه  إخفـــاق  مـــن  الرغـــم 
للانضمـــام إلى الأوســـاط الأكاديمية، وقد 
بدأ مشـــواره التدريبي في أكاديمية نادي 
شتوتغارت في فئة أقل من 14 عاما، ثم شقّ 
طريقه بنجاح ليصبح أحد أفضل المدربين 

في العالم.
وتقـــوم فلســـفة توخيـــل الكرويّة على 
مقاربة ”الضغط العكســـي“ التي اشتهرت 
بفضل ســـلفه فـــي ماينتـــس ودورتموند، 
يورغن كلوب. وتبنّى توخيل هذه الفلسفة 
التي تقوم على تكتيك الضغط على المنافس 
في منطقته عند خسارة الكرة. وإلى جانب 
العنصر النفسي يهتم كذلك بالإحصائيات 

الفردية للاعبيه ولياقتهم البدنية.
ومـــن قبل كان جوزيـــه مورينيو برفقة 
لويس فيليبي ســـكولاري صاحبيْ البداية 
الأفضل دفاعيا مع تشيلســـي، ففي أول 15 
مبـــاراة حافظا علـــى نظافة شـــباكهما 10 
مـــرات. لكن بعدما نجـــح توخيل في الفوز 

على فولهام بشـــباك نظيفـــة بات صاحب 
الســـجل الأفضل دفاعيا فـــي تاريخ البلوز 
بالبريميرليغ، بحفاظه على نظافة الشباك 
11 مـــرة فـــي 15 مبـــاراة. ولـــم يتلق حتى 
الآن توخيل ســـوى هزيمـــة وحيدة محلية 
مع تشيلســـي كانت أمام وست بروميتش 
ألبيـــون، فيما حقق الفوز بتســـع مباريات 

وتعادل في خمس.

التعامل بجدية

من جانبه تعهد الألماني يورغن كلوب، 
المدير الفني لليفربول، بالتعامل بجدية مع 
بطولـــة الدوري الأوروبي، فـــي حال تأهل 
فريقه لهـــا. ويبدو ليفربول، حتى الآن، في 
طريقه إلـــى الظهور بالنســـخة المقبلة من 
الدوري الأوروبي، في أول مشـــاركة للريدز 
2016 عندما  بالبطولة، منذ موســـم 2015 – 

خسر النهائي على يد إشبيلية الإسباني.
وقال كلوب ”منذ أن جئت إلى إنجلترا 
لعبت في الـــدوري الأوروبي مـــرة واحدة 
وبلغنـــا النهائي، لذا كانت مســـيرة جيدة 
بعيـــدا عن النهائي. شـــاهدت مانشســـتر 
يونايتـــد يســـتمتع بالـــدوري الأوروبـــي 
كثيرا“. وأضـــاف ”الأمر يعتمـــد بالتأكيد 
على البطولة التي تشـــارك فيها والظروف 
المحيطة. الوضع دائما هكذا“. وأردف ”هي 
بطولة رائعة، لذا علينا أن نقوم بمحاولة، 

ونفكر في ما سيحدث في الموسم المقبل“.
في المقابل قال كارلو أنشيلوتي مدرب 
إيفرتون بعد الخســـارة 1 – 2 أمام أستون 
فيلا إن آمال فريقـــه في التأهل إلى بطولة 
أوروبيـــة تقلصت، ويأمل ألا تكون النتائج 
الســـيئة على أرضه مكلفة في نهاية موسم 

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبقي إيفرتون، الذي فـــاز مرة واحدة 
فـــي آخر عشـــر مباريـــات علـــى أرضه في 
الـــدوري، ثامنا برصيـــد 52 نقطة، ويتأخر 
بتسع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب قبل 
خمس جولات على النهاية. وقال الإيطالي 
أنشـــيلوتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.ســـي) ”لقد أهدرنا فرصة كبيرة للبقاء 
فـــي الصـــراع. نحـــن نبقـــى في الســـباق 
لكـــن بفـــرص أقـــل وبصعوبات أكبـــر. لم 
نبـــدأ المباراة بالشـــكل المطلـــوب لمثل هذه 
المواجهات. كانت مباراة مهمة وكنا نحتاج 

إلى نتيجة مهمة“. 

 مدريــد – كشف تقرير صحفي إسباني 
عن تطور جديد بشأن مستقبل البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس. 
وينتهي عقد رونالـــدو مع يوفنتوس 
في صيف 2022، وتزعم الكثير من الأنباء 

أنه سيرحل في الصيف المقبل. 
ووفقـــا لصحيفة ”ماركا“ الإســـبانية 
فـــإن رونالـــدو ويوفنتوس يمـــران بأكثر 
فترة حساســـة، ذلـــك أن النتائج ســـيئة 
والوضـــع الاقتصادي صعـــب والعلاقات 

داخل غرف الملابس متوترة.
فـــي  يوفنتـــوس  آمـــال  وانعدمـــت 
الحصـــول على لقـــب الـــدوري الإيطالي 
للموســـم العاشـــر على التوالي، بشـــكل 
رســـمي، بعـــد فـــوز إنتـــر ميـــلان علـــى 
كروتونـــي بهدفين دون رد ضمن مباريات 

الجولة الـ34 للمسابقة. 
وارتفـــع الفـــارق بين إنتـــر المتصدر 
ويوفنتـــوس صاحـــب المركـــز الرابع إلى 
16 نقطـــة، مـــع تبقـــي 5 مباريـــات فقـــط 
للبيانكونيري. وســـيكون التحدي الأكبر 
أمـــام اليوفي فـــي الجـــولات المتبقية من 
الموســـم الجاري هو التأهل لدوري أبطال 
أوروبا، وســـط صراع شـــرس مع ميلان 

ونابولي وأتالانتا ولاتسيو.

معاناة فردية

رونالدو يعاني مـــن الناحية الفردية 
كذلك، حيث لم يسجل في آخر 3 مباريات 
مـــع يوفنتـــوس الفتـــرة الأخيـــرة. عدم 
التســـجيل لمـــدة 3 مباريات ربمـــا يكون 
طبيعيًا لبعـــض المهاجمـــين، لكن الحال 
ليس كذلك بالنسبة إلى النجم البرتغالي. 
وأكـــدت صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديلـــو 
أن اللاعـــب أصبـــح وحيـــدًا  ســـبورت“ 
بشـــكل متزايد ويميل إلى العزلة في المقر 
التدريبـــي ليوفنتوس. ويرجـــع ذلك إلى 
الحالة النفســـية الســـيئة التـــي يمر بها 
وتركيزه على العـــودة لأفضل حالاته في 

أقرب فرصة ممكنة.
وعلـــى الجانب الفردي أحرز رونالدو 
32 هدفا وصنـــع 4 في 39 مباراة خاضها 
مع يوفنتوس خلال هذا الموسم. المهاجم 
المخضـــرم يمر بحالة ســـيئة من الناحية 
التهديفية مؤخرا، بعـــد غيابه التهديفي 
أمام جنـــوى وبارمـــا وفيورنتينا، وعدم 
ظهـــوره أمـــام أتالانتا بســـبب الإصابة.
وأشـــارت الصحـــف إلـــى أن كل ذلك دفع 

رونالدو إلى إعـــادة التفكير في مصيره، 
والبحـــث عن الرحيل في نهاية الموســـم. 
وأوضحـــت أن رونالـــدو لم يتمن ســـوى 
العـــودة إلى ريال مدريد، وتحدث عن ذلك 
مع العديد ممن كانوا رفاقه وابتعد عنهم 
لفترة طويلـــة. وذكـــرت أن رونالدو أراد 
العودة والشـــعور بالحب والاحترام كما 
كان فـــي ريال مدريد، وهـــو فريق افتقده 

أكثر من أي مكان آخر.
وأوضحـــت صحيفة مـــاركا أنه رغم 
أن علاقـــة بيريـــز ورونالدو جيـــدة جدا 
على المســـتوى الشخصي، شأنها في ذلك 
شـــأن العلاقة مع قادة ريال مدريد، إلا أن 
بيريز على المستوى العملي يرفض عودة 

اللاعب إلى الفريق. 

وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد 
ظهر في الساعات الماضية كبديل محتمل، 
ذلـــك أنه نـــاد يمتلـــك الكثير مـــن الأموال 
وعلاقـــة خورخي مينديز مـــع قادة النادي 
الإنجليزي مثالية. وأضافت أن مانشســـتر 
يونايتـــد لم يغلق البـــاب مثل ريال مدريد، 

لكن لا يبدو أنه من الســـهل حسم الصفقة. 
وتابعـــت أن باريس ســـان جرمـــان وجهة 
أخرى محتملة، من أجل مواصلة اللعب مع 
النخبة والمنافســـة على لقـــب دوري أبطال 
أوروبا. وكشـــفت أن النجـــم البرتغالي قد 
يختـــار وجهته المقبلة أيضـــا في بطولات 
الدوري الأقل تنافســـية، لكنـــه يتطلع أولا 

إلى الاستمرار في قمة كرة القدم.

صفقة مرتقبة

في سياق آخر كشـــف تقرير صحفي 
إسباني تفاصيل صفقة انتقال النمساوي 
دافيـــد ألابا، ظهيـــر بايرن ميونـــخ، إلى 
ريـــال مدريد خلال الموســـم المقبل. وأعلن 
الدولي النمساوي منذ فترة طويلة عزمه 
علـــى الرحيل عن النادي البافاري بمجرد 

انتهاء عقده الصيف المقبل. 
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية فإن ألابـــا لم يوقـــع مع ريال 
مدريـــد، لكـــنّ هنـــاك اتفاقًـــا نهائيا على 

الانتقال إلى النادي الملكي. 
الإعـــلان  موعـــد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الرسمي عن الصفقة سيحدد بالاتفاق بين 
ريال مدريد وبايرن ميونخ. وأوضحت أن 
ألابا ســـيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 

مليون يورو مع ريال مدريد. 
وذكرت أن ســـيرجيو رامـــوس، قائد 
ريـــال مدريد، طلب الحصـــول على نفس 
راتب ألابا في العقد الجديد، لكن الميرنغي 

طلب من اللاعب الإسباني خفض راتبه.

 رقم صعب

مصير غامض

توماس توخيل ينعش

الآمال الأوروبية لتشيلسي
كلوب: الدوري الأوروبي رائع وسنأخذه على محمل الجد

واصل توماس توخيل نجاحاته على رأس القيادة الفنية لتشيلســــــي، حيث 
فاز الفريق على فولهام في الدوري الإنجليزي وبالتالي اقترب البلوز خطوة 
جديدة من التأهل لدوري أبطال أوروبا. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 61 
نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فولهام عند 27 نقطة في المركز الثالث 

ما قبل نهاية الترتيب.

اقتحام الجمهور للملعب يتسبب

في تأجيل مباراة ليفربول ويونايتد
 مانشســتر (إنجلتــرا) – تأجلت مباراة 
مانشســـتر يونايتـــد ضـــد ليفربول في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم 
بعد اقتحام مشـــجعين أرض ملعب أولد 

ترافورد احتجاجا على مالك النادي. 
واقتحـــم حوالـــي 200 مـــن جماهير 
يونايتـــد أرض الملعـــب قبـــل إبعادهم، 
رغـــم أن بعضهـــم عـــاد مجـــددا. وتقام 
المباراة أمام مدرجات خالية بسبب قيود 
كورونا. ولم يصدر النادي أي بيان حول 

الواقعة.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
(بي.بي.ســـي) أن مشـــجعين تظاهـــروا 

أيضـــا خـــارج الفنـــدق الذي يقيـــم فيه 
لاعبو يونايتد اســـتعدادا للمباراة. كما 
تجمع بعض المشـــجعين خـــارج الملعب 
وأشعلوا ألعابا نارية باللونين الأخضر 
والذهبـــي، وهي ألـــوان قميص يونايتد 
عندما تأســـس تحت اسم نورتون هيث. 
وتأتي الاحتجاجات بعـــد قرار يونايتد 
الانضمام إلى دوري الســـوبر الأوروبي 
بجانب خمســـة أندية إنجليزية أخرى. 
وانهارت خطط هذه المسابقة في غضون 

أيام بعد معارضة واسعة النطاق.
وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية 
شـــاركت إلى جانب 6 أنديـــة أخرى من 

إيطاليا وإسبانيا، في طرح فكرة الدوري 
الجديد المنافس لـــدوري أبطال أوروبا، 
قبل أن ينســـحب المانيو مـــن المجموعة 
تحت وطـــأة الاحتجاجات. واعتذر مالك 
يونايتد جويل جليـــزر، الذي تم إعلانه 
نائبـــا لرئيس دوري الســـوبر الأوروبي 
عند الكشـــف عن المشروع، للجماهير في 
خطاب مفتوح بعد انســـحاب النادي من 
المســـابقة الجديدة. لكن الاعتذار لم يلق 
قبولا على ما يبـــدو من جماهير النادي 
التي احتجت خارج ملعب أولد ترافورد 
الأسبوع الماضي بعد مظاهرات في مقر 

يونايتد التدريبي.

بيريز يحبط مخطط عودة رونالدو إلى الريال
توخيل بات صاحب السجل 

الأفضل دفاعيا في تاريخ 

البلوز بالبريميرليغ بعدما 

نجح في الفوز على فولهام 

بشباك نظيفة

 برلين – أشاد المدير الفني لنادي لايبزغ 
الألمانـــي لكرة القدم، يوليان ناجلســـمان، 
بـــأداء فريـــق بوروســـيا دورتمونـــد في 

مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا. 
وكان دورتمونـــد قد تمكـــن من الفوز 
بخماســـية نظيفـــة على هولشـــتاين كيل 
ليصعـــد إلـــى نهائـــي البطولـــة حيـــث 
ســـيواجه لايبـــزغ فـــي الثالث عشـــر من 
الشـــهر الجاري، كما ســـيلتقي الفريقان 

أيضا في الدوري يوم السبت المقبل.
وفـــي أعقاب المباراة قال ناجلســـمان 
”بوروســـيا دورتمونـــد حاليا فـــي حالة 
مزاجيـــة جيـــدة وقد فـــاز بجـــدارة على 

هولشتاين كيل“. 
وعـــن مبـــاراة نهائـــي الـــكأس قـــال 
ناجلســـمان إنـــه يتطلـــع إلـــى أن يكون 
نهائيا ”مفتوحا ومثيـــرا ونحن عازمون 
بطبيعـــة الحال على حســـمه لصالحنا“. 
يشار إلى أن ناجلســـمان، الذي سيتولى 
تدريـــب بايرن ميونخ في الموســـم المقبل، 

خاض عشر مباريات كمدرب (لهوفنهايم 
ولايبزغ) أمام دورتمونـــد فاز في مباراة 
واحـــدة وتعادل في أربع وهُزِمَ في خمس 

مباريات.
وأعلـــن نـــادي بوروســـيا دورتموند 
أن مدافعـــه ماتيو موري قـــد يغيب لفترة 
طويلـــة عن الملاعب بعـــد تعرضه لإصابة 

قوية في الركبة. 
وقـــال سيباســـتيان كيـــل مســـؤول 
الفريـــق إن موري تعـــرض ”لإصابة قوية 
فـــي الأربطـــة وكبســـولة الركبـــة“ خلال 
المبـــاراة التي فـــاز فيهـــا دورتموند على 

هولستاين.
وأضاف كيل ”تشخيص حالة موري 
ســـيتم لكن ســـيغيب لفتـــرة طويلة ولن 
يتواجد في نهائي الكأس، ســـيكون هذا 

دافعا للفوز باللقب من أجله“. 
للإصابة  الإســـباني  المدافع  وتعرض 
فـــي الدقائق الأخيـــرة من المبـــاراة التي 
صعـــدت بدورتمونـــد لملاقـــاة لايبزغ في 

نهائـــي الـــكأس يـــوم 13 مايـــو الجاري. 
وتابع كيل ”سمعنا صراخه لفترة طويلة 
داخل الملعب، نشعر بأسف شديد حياله“. 
وقال إدين تيرزيتش مدرب دورتموند 
بعد المبـــاراة ”كانـــت ليلـــة مثالية حتى 
الدقيقة 75، لكن إصابة ماتيو موري طغت 

على كل شيء“. 

وقال إيمري تشـــان مدافع دورتموند 
”قلوبنا معـــه، هو شـــخص مذهل ولاعب 
رائع، بصرف النظر عن خطورة الإصابة 
نحـــن بجـــواره وسنســـانده طـــوال هذا 

المشوار“.

ناجلسمان يعد بنهائي مثير أمام دورتموند

 رومــا – قـــال باولـــو مالدينـــي المدير 
التقنـــي لميـــلان إن النـــادي المنافس في 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
أوقـــف مفاوضـــات تجديـــد العقود حتى 
نهاية الموســـم بعد مواجهة بين مجموعة 
مـــن المشـــجعين والحـــارس جيانلويجي 

دوناروما في مقر التدريبات.
حارس  بمســـتقبل  الغموض  ويحيط 
منتخـــب إيطاليا الذي ينتهـــي عقده في 
يونيو وتوجهت عناصـــر من الأولتراس 
إلـــى مركـــز ميلانيلو الرياضـــي للتعبير 
عن موقفها بشـــكل مباشر. وذكرت وكالة 
الأنبـــاء الإيطالية (أنســـا) أن الجماهير 
أبلغت الحـــارس بأنه لا يجب أن يخوض 
مبـــاراة القمة ضد يوفنتـــوس يوم الأحد 

المقبل طالما لم يجدد عقده. 
وقـــال مالدينـــي ”من المهم أن نشـــدد 
بقوة على أنه لا أحـــد خارج إدارة ميلان 
يقرر من يلعب ومن يجدد عقده“. وأضاف 
”هنـــاك قـــرارات معينـــة تخـــص المدرب 

وتتعلق بملعـــب كرة القدم بينما يختص 
ودوناروما  التعاقدية“.  بالشؤون  النادي 
ليس اللاعب الوحيد الذي سينتهي عقده 

خلال وقت قريب إذ لم يتفق صانع اللعب 
هاكان شالهان أوغلو مع النادي على عقد 

جديد أيضا. لكن مالديني 
أوضح أنه لن يتم البت 
فـــي تجديـــد العقـــود 
حتى نهاية الموسم في 

23 مايو. 
وواصل ”من هذه 
اللحظة ستتجمد كل 

عمليات تجديد العقود 
حتى نهاية الموسم من أجل 

السماح للفريق بالتركيز 
فقط على الدوري وسنستمر 

في حماية اللاعبين كما 
نفعل دائما“. وسجل 

شالهان أوغلو 
هدفا وحافظ 

دوناروما 
على نظافة 

شباكه خلال فوز ميلان 2 – 0 على 
بنيفنتو ليصعد إلى المركز الثاني 

في الدوري. وبات فريق ميلان 
مهددا بخســــارة 7 لاعبين، حال 

عــــدم التأهل إلى دوري الأبطال، الموســــم 
المقبل. وأشــــارت وســــائل إعــــلام إلى أن 
أليسيو رومانيولي، قائد ميلان، مستقبله 
أيضــــا موضع شــــك؛ حيث ينتهــــي عقده 
في صيــــف 2022 ولــــم يجدد حتــــى الآن. 
وأوضحــــت أن ميلان لن يفعّل بند شــــراء 
المدافــــع فيكايــــو تومــــوري، إذا فشــــل 
الفريــــق فــــي التأهل إلــــى دوري 

الأبطال.
وذكرت أن الأمر نفسه 
ينطبق على لاعب الوسط 
سواليهو ميتي، المعار 
من تورينو حتى 
نهاية الموسم. وقالت 
الصحيفة إن رحيل 
ماريو ماندزوكيتش 
سيكون مؤكدا، في 
حين يمكن بيع 
رافائيل لياو 
للحصول على 
أموال في فترة 
انتقالات 
الصيف.

ميلان يجمد مفاوضات التجديد لدوناروما

أتطلع إلى أن يكون 

نهائي الكـأس مفتوحا 

ومثيرا

يوليان ناجلسمان

رغم أن علاقة بيريز 

ورونالدو جيدة، شأنها في 

ذلك شأن العلاقة مع قادة 

ريال مدريد، إلا أن بيريز 

يرفض عودة اللاعب

كن مالديني 
تم البت 
لعقـــود 
سم في 

ن هذه 
مد كل 

 العقود 
وسم من أجل 

 بالتركيز 
ي وسنستمر 

عبين كما 
سجل 

– 0 على  وز ميلان 2
د إلى المركز الثاني 

ات فريق ميلان 
ة 7 لاعبين، حال 

أليسيو رومانيولي، قائ
أيضــــا موضع شــــك؛ ح
في صيــــف 2022 ولــــم
وأوضحــــت أن ميلان لن
المدافــــع فيكايــــو توم
الفريــــق فــــي ا

الأبطال.
وذكر
ينطبق
سوال

نها
ال
ما
س



الإثنين 2021/05/03
السنة 43 العدد 12049

 انطلق في العاصمة موسكو ”معرض الكلاب الدولي - روسيا 2021“ في نسخته الـ28 بمشاركة أكثر من 12 ألف كلب من 250 فصيلا 
مختلفا. ويشهد المعرض مسابقات من قبل "مسابقة جمال الكلاب" و“أحسن تسريحة لشعر الكلاب“، وغيرها من المسابقات.

 روما – كشفت وزارة الثقافة الإيطالية 
الأحـــد عن مشـــروع طموح لإعـــادة بناء 
ســـاحة المنازلـــة التـــي تتوســـط مـــدرج 
الكولوســـيوم الرومانـــي ممـــا ســـيتيح 
للزوار التنزه فيها اعتبارا من عام 2023.

داريـــو  الثقافـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
فرانشيسكيني أنها ”خطوة جديدة نحو 
إعادة إعمار الساحة، وهو مشروع طموح 
سيساعد في الحفاظ على الهياكل الأثرية 
من خـــلال اســـتعادة الصـــورة الأصلية 
للكولوسيوم وخصائص آليته المسرحية 

المتعددة الوجوه“.
يتيـــح  أن  فرانشيســـكيني  ويأمـــل 
ذلك للزوار الاســـتمتاع بمشـــاهدة المعلم 
الأثـــري الذي يشـــكل أحد رمـــوز إيطاليا 
من وســـط الســـاحة، كمـــا كان متاحا في 
نهاية القرن التاســـع عشـــر. وفي الوقت 
الراهـــن، باســـتثناء منصة صغيـــرة، لم 
تعـــد للكولوســـيوم أرضيـــة ولكـــن مـــن 
الممكن مشـــاهدة أنقاض جدران الساحة 

وأنفاقها.
للزوار  الجديدة  المســـاحة  وستسمح 
بالوقوف في الوســـط ومشاهدة الجدران 
المقببة في الكولوسيوم، كما كان يمكن أن 

يراها المصارعون في روما القديمة.
وأعلن فرانشيســـكيني عن عقد قيمته 
18.5 مليون يورو (22 مليون دولار) لبناء 
وتثبيـــت الهيـــكل القابل للســـحب الذي 
ســـيعيد ”الســـاحة“ التقليدية، أو مسرح 
القتـــال لعـــروض المصارعـــة فـــي روما 

القديمة.

والكولوســــيوم، هــــو مــــدرج عمــــلاق 
كان يســــتخدم فــــي مباريــــات المصارعــــة 
والاحتفــــالات الجماهيريــــة فــــي العصــــر 

الروماني.
وقال وزير الثقافة الإيطالي إن المدرج 
يعود إلى القرن الأول وكان موجودا حتى 
القرن التاسع عشــــر، عندما طالته بعثات 
الحفريات الأثرية التي شملت المستويات 

الجوفية للمبنى القديم.
وأشــــار إلى أنه سيسمح أيضا بإقامة 
أحداث ثقافية تحترم الكولوســــيوم كرمز 
لإيطاليا، ولكــــن ليس واردا تحويل الموقع 

إلى مكان للعروض.
ومــــن المقــــرر الانتهــــاء من المشــــروع 
بحلول عام 2023، وسيكون النظام المتنقل 
قــــادرا علــــى تغطيــــة أو كشــــف الهيــــاكل 
الموجودة تحت الأرض بسرعة، لحمايتها 

من المطر أو السماح بتهويتها.
والمشروع قابل للعكس، مما يعني أنه 
يمكن إزالته إذا تغيرت خطط الكولوسيوم 

في المستقبل.
ويعتــــزم فرانشيســــكيني دعوة وزراء 
ثقافــــة الــــدول الأعضــــاء فــــي مجموعــــة 
العشــــرين إلى الكولوســــيوم فــــي يوليو 

المقبل. 
إلا أن مديــــرة حديقــــة الكولوســــيوم 
الأثرية ألفونســــينا روســــو لفتــــت إلى أن 
مشــــروع إعــــادة تأهيل الأرضيــــة البالغة 
مســــاحتها ثلاثة آلاف متر مربع لن يكون 
متاحا للزوار إلا ســــنة 2023. وقبل جائحة 
فايروس كورونا كان نحو 25 ألف شخص 

يوميا يزورون المسرح البيضاوي المصنف 
كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وأوضحت روســــو أن أشــــغال إعادة 
تأهيــــل الســــاحة يفتــــرض أن تنطلق في 
نهاية هذا العام أو في بداية السنة المقبلة 
على أبعد تقدير، على أن تكتمل سنة 2023. 
وســــيتم تنظيــــم عــــروض على المســــتوى 
الأوروبي لتنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها 

نحو 15 مليون يورو.
ورســــت المناقصــــة التــــي أطلقت في 
نهاية العام الماضي على شــــركة هندسية 

من ميلانو تقدمت على منافساتها العشر 
بفضــــل مشــــروعها القائم على الشــــرائح 
الخشــــبية المتحركة والتهويــــة الطبيعية 
للأنفــــاق تحت أرض الســــاحة التي كانت 
تقام فيهــــا حفلات المصارعة بــــين العبيد 

والحيوانات البرية الضارية.
ولفت مهندسو الشركة الفائزة إلى أن 
المشروع ســــيكون عبارة عن هيكل خفيف 
الــــوزن يمكن تفكيكــــه بالكامــــل وتغطيته 
بخشب أكويا الشــــديد المقاومة. وستجهز 
الشــــرائح بنظام دوران للسماح بالإضاءة 

الطبيعية والتهوية للأنفاق تحت الأرض 
التي يمكن أيضا تحويلها مكشوفة، كذلك 
يشمل المشروع نظاما لجمع مياه الأمطار 
التي تغمر قاع الكولوسيوم بهدف توفير 
حمايــــة أفضــــل للآثــــار، ولتأمــــين المياه 
للمراحيض العامــــة للمعلم الأثري الأكثر 

استقطاباً للزوار في روما.
للجمهور  الكولوســــيوم  فتــــح  وأعيد 
الأســــبوع الماضــــي بعــــد إغلاق اســــتمر 
41 يومــــا بســــبب قيود جائحــــة فايروس 

كورونا.

مشروع يثير اهتمام محبي المعلم الأثري الشهير

عــــــادت الحياة إلى الكولوســــــيوم فــــــي إيطاليا بعد فترة من الإغلاق بســــــبب 
كورونا، لكن زواره ســــــيكونون بعد نحو عامــــــين على موعد مع عودة الحياة 
إلى ســــــاحة المصارعة أيضا، حيث ســــــيكون بإمكانهم الاستمتاع بمشاهدة 

المعلم الأثري وسط الساحة كما كان متاحا في القرن التاسع عشر.

زوار الكولوسيوم على موعد مع مباريات المصارعة الرومانية

سوري ينقل معروضات متحف 

فسيفسائية إلى منزله
 الســويداء (سوريا) – وظف حمد هاني 
الحلبي خبرته كمشــــرف علــــى آثار مدينة 
شــــهبا ومتحفها لمــــدة ربع قــــرن، وتأثره 
البصــــري بجمالية ما شــــاهده من معالم، 
لتصنيــــع لوحــــات فسيفســــاء بطريقتــــه 
الخاصــــة وتزيــــين غرفة بمنزلــــه في بلدة 
عتيل بمحافظة السويداء (جنوب سوريا) 
بها، لتشــــكل متحفا صغيــــرا يلفت انتباه 

زواره.
وبــــدأ الحلبــــي (73 عامــــا) ممارســــة 
هوايتــــه قبــــل تقاعــــده بخمس ســــنوات، 
ويعكف منذ عام 2000 على إنجاز لوحاته.
وتتنــــاول لوحات الحلبــــي العديد من 
الموضوعــــات كالآلهة والأســــاطير القديمة 

والفلاسفة والأمومة ومريم العذراء.
ويظهــــر الفنان الســــبعيني في بعض 
اللوحات تأثــــره بلوحات متحف شــــهبا، 
الذي ســــبق له العمل به كلوحة أورفيوس 

المغني والموسيقي والشاعر اليوناني.

وقال الحلبي لوكالة الأنباء الســــورية 
(ســــانا) إن آلية عمله ترتكــــز على طباعة 
موضوع اللوحة علــــى قطعة قماش، ومن 
ثم تركيب ولصق حجــــارة الميل الرخامي 
الصغيــــرة عليها بعد تقطيعها، تماشــــيا 
مــــع تدرجها اللوني بطريقة تتناســــب مع 

خصوصية كل لوحة.
ودون الحلبــــي فــــي متحفــــه الصغير 
كلمــــات تظهر تأثره بفن الفسيفســــاء قال 
فيها إن ”ما نشاهده من لوحات فسيفساء 
للحضــــارة الســــورية في عهــــد الرومان، 
ما هــــي إلا أوتار عريقة تنقــــر على قلوب 
الأجيــــال دون انقطاع، وإن نظرة على هذه 
البدائع تمنحنا إشــــراقة حب تدفعنا إلى 

التمسك بهذا الفن العريق“.
ويؤكــــد الحلبي عبر عملــــه أهمية فن 
الفسيفســــاء، الذي يعود إلى نهاية الألف 
الرابعــــة قبل الميلاد وضــــرورة حفظه من 

الاندثار.

فلسطيني يضيء 

ليالي رمضان 

بفوانيس خزفية
 الخليــل (فلســطين) – ابتكــــر الخزّاف 
الفلســــطيني محمــــد النتشــــة مــــن مدينة 
الخليــــل بالضفة الغربية فانوســــا جديدا 
لرمضان ”صنع في فلسطين“ من الفخار. 

والفوانيس زينة شعبية معروفة خلال 
شــــهر رمضان، وتســــتورد الخليــــل، أكبر 
مدينة فلســــطينية، الكثير منها من الصين 

ومصر وأماكن أخرى.
ويكافــــح حرفيو مدينــــة الخليل حاليا 
لكســــب قوتهم فــــي وجه معاناة شــــديدة 
نتيجة منافســــة متزايدة لــــواردات كثيرة 

أرخص سعرا.
وقال النتشــــة (36 عاما) إنه ابتكر هذا 
الفانوس في البداية كوسيلة دعاية لإحدى 
الشــــركات، مضيفا ”وأمام الصدى الكبير 
الذي أثاره الفانوس، وكــــم الطلبات التي 
وصلتني، أصبح للفانوس الخزفي زبائن 
يبحثون عن فوانيس مختلفة عن المنتشرة 

في السوق“.

اكتشاف مستطيلات حجرية

في السعودية أقدم من أهرامات مصر

هل تواعد جينيفر 

لوبيز بن أفليك 

من جديد
وزيـــر  أعلـــن   – العــلا (الســعودية)   
الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله 
بن فرحان عن ”اكتشاف أثري مهم“ في 
شمال غرب المملكة العربية السعودية، 
آلاف   7 عـــن  يزيـــد  عمـــره  إن  قائـــلا 

عام.
وكشف معهد الممالك، المركز المعني 
بالبحوث الأثرية ودراسات الحفظ في 
مدينة العـــلا الذي أطلـــق مؤخرا، عن 
التوصل إلى اكتشـــاف أثري مهم عبارة 
عن هياكل حجرية ضخمة فائقة التعقيد 

يطلق عليها ”مستطيلات“.
وأضاف وزير الثقافة السعودي عبر 
حســـابه في تويتـــر أن الكشـــف الأثري 
يؤكـــد أن الهيـــاكل الحجريـــة الضخمة 

”تعدّ من الأقدم في العالم“.
ووصفت دراســـة أميركيـــة الهياكل 
المكتشـــفة بأنهـــا أقـــدم مـــن أهرامـــات 
الجيـــزة المصرية، وصخور ســـتونهنج 

البريطانية.
وأوضـــح باحثون في الدراســـة بأن 
الآلاف مـــن الهيـــاكل الأثريـــة الصخرية 
الموجـــودة في صحـــراء بشـــمال غرب 
الســـعودية يبلغ عمرها أكثر من 7 آلاف 
عـــام، ما يجعلهـــا أقدم بألفـــي عام من 

أهرامات الجيزة المصرية.
والبحوث الخاصة بهذا الاكتشاف 
الأثري ممولة من قبـــل هيئة ”العلا“ 
الملكية التي أسســـتها السعودية من 

أجل الحفـــاظ على تراث منطقة شـــمال 
غرب البلاد، حيث يوجد العديد من هذه 

المستطيلات الصخرية.
وتم تســـجيل أكثر مـــن ألف من هذه 
الهياكل في المملكة تغطي مســـاحة تزيد 
عـــن مئتي ألـــف كيلومتر مربـــع، وكلها 
متشـــابهة جدا في الشـــكل، ما قد يشير 
إلى حقيقة أن شـــعوب العصر الحجري 
الحديث كانت تشترك في معتقدات دينية 

متشابهة ولديها تقاليد بناء مشتركة.

الأميركية  ونقلت شبكة ”سي.أن.أن“ 
عن عالم الآثار هيـــو توماس في جامعة 
أســـتراليا الغربية بمدينـــة بيرث، قوله 
”لا بد أنـــه كان هناك مســـتوى عظيم من 
التواصل على مســـتوى منطقـــة كبيرة 
جـــدا، وذلـــك نظرا إلـــى طريقة إنشـــاء 
الصخـــور، والاهتمـــام بالتواصـــل بين 

الناس“.
ويظهر بعض هذه الهياكل على هيئة 
جدران منخفضة تأخذ شكل المستطيلات، 
والمســـتطيل عبـــارة عن هيـــاكل ضخمة 

معقدة تتكون من طرفين سميكين (قاعدة 
ورأس) متصـــلان بجداريـــن طويلين أو 
أكثر لإنشـــاء سلســـلة من الأفنيـــة، التي 
تبدو مثل مســـتطيلات كبيـــرة من الجو، 
ويتراوح طول المستطيل من 20 إلى أكثر 

من 600 متر.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى العثور في 
مقدمة جدران العديد من هذه المستطيلات 
علـــى حجـــر صغيـــر أو مكان يبـــدو أنه 

استخدم لتقديم قرابين الحيوانات.
وتعتقـــد البعثة الأثريـــة أن الجدران 
الطويلة لم تُصمم كحظائر للحيوانات أو 
لتجميع الميـــاه، وإنما تم بناؤها لتحديد 
الفضـــاء، فيمـــا أظهـــر المســـح الأرضي 
لعشرات من المســـتطيلات أنها عموما لا 
تحتوي على أي قطع أثرية داخل الهيكل 

أو حوله.
ورغـــم ذلك وجـــدت البعثـــة حجارة 
كبيـــرة منتصبة داخـــل غرفة، ربما تمثل 
تماثيـــل حجريـــة للإله، كمـــا عثرت على 
كميات كبيرة من قرون الماشية محفوظة 
بشـــكل جميل رغم مُضي أكثر من 7 آلاف 

عام على ذلك.
وقالت البعثـــة إن الحفريات الأخيرة 
تكشـــف أقـــدم دليـــل على وجـــود عبادة 

للماشية في شبه الجزيرة العربية.
والاســـتنتاجات  الدراســـة  وتخضع 
المتعلّقة بالهياكل البنيوية المكتشفة إلى 

المزيد من التحليل.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) –
شوهدت النجمة الأميركية جينيفر 

لوبيز بصحبة خطيبها الأسبق النجم 
بن أفليك وهما يقضيان وقتا في 

منزلها في لوس أنجلس بعد 
انفصالها عن خطيبها لاعب 

البيسبول السابق أليكس 
رودريغيز.

وعلى الرغم من تردد بن 
أفليك في الفترة الأخيرة على 

منزل جينيفر لوبيز، فإن مصادر 
مقربة تؤكد أن ما يجمع بين النجمين 
اللذين تواعدا بين عامي 2002 و2003 

هو الصداقة لا غير.
وأعلنت جينيفر لوبيز وأليكس 

رودريغيز في أبريل الماضي 
انفصالهما، وقالا إنهما ”أفضل 

كصديقين“.
وكانت لوبيز تتشارك حياتها مع 

رودريغيز منذ مطلع 2017، وأعلنا 
خطوبتهما بعد سنتين. وكان من 
المقرر أن يتزوجا في صيف 2020، 

لكن الزفاف أرجئ إلى أجل غير 
مسمى بسبب كورونا.

ويشار إلى أن جينيفر وبن 
أفليك لم يقدم أي منهما توضيحا 

حول طبيعة علاقتهما الحالية.

  لـــم نفتقد حديـــث الحليب منذ أن 
كنا صغـــارا، لكن الحديث يتخذ طعما 

دسما على موائد رمضان.
فـــي دول المغـــرب العربـــي يكون 
قدح الحليب أســـاس الإفطـــار، بينما 
يعادله في المشـــرق العربي قدح اللبن، 

ويشتركان معا بحبات التمر.
الحليـــب قصة تاريخية مســـتمرة 
مـــع البشـــرية ولا تنتهـــي اليـــوم في 
والفرنســـية  الدنماركيـــة  الحقـــول 
والألمانية،  والبريطانية  والسويسرية 
حيث يعامل البقر بدلال قل نظيره بين 

الحيوانات!
وصـــل الحـــال ببعـــض الحقـــول 
موســـيقية  ســـمفونيات  إطـــلاق  إلى 
على مســـامع الأبقار وفـــق مزاعم أن 
تلك الموســـيقى المعبرة ســـتزيد إنتاج 
ونوعية الحليب، فمـــن قال إن الأبقار 

لا تسمع الموسيقى.
الحليب بقـــي حيوانيا، وما ألذه، 
إلا عند أولئك المســـاكين الذين تعاني 
أمعاؤهـــم من فوبيـــا الحليب. واليوم 
يراد أن يكســـر هذا الامتيـــاز البقري 
بحليـــب نباتـــي، تماما مثلما يُكســـر 

الدولار واليورو بالعملات الرقمية.
العلامـــات التجارية مـــن مختلف 
المناشئ تقدم مغريات معلبة لحليبها 
النباتي مـــن أجل حـــرف الأذواق عن 
تاريخها الســـوي. يمكـــن أن تجد في 
المتاجـــر اليوم رفوفا فـــي قمة الأناقة 
والترتيـــب والألـــوان لقناني الحليب 
النباتـــي لجذب العيـــون إليها. بينما 
يبقى الحليب البقري مكدسا في علب 
بلاســـتيكية وبصفـــوف طويلـــة وبلا 
عنايـــة تذكر، فالحاجـــة إليه لم تخفت 
طلبـــا ولا تتطلب المزيد مـــن الإعلان. 

الحليب حاجة يومية مستمرة.
في بريطانيا ما زالت عربة الحليب 
تدور على المنـــازل فجر كل يوم لتترك 
القناني أمام الأبواب ولا يجرؤ الموزع 
على طرقها. إنه تقليد تاريخي مقدس 
للحليب، بيد أن الحليب النباتي يريد 
كسر هذه القدسية سواء سمعت أم لم 

تسمع الأبقار سمفونيات موزارت!
آخر إعلانات الحليب النباتي تُقدم 
التنفيذي  الرئيـــس  بيترســـون  توني 
للعلامة التجارية الســـويدية ”أوتلي“ 
مصنعة حليب الشـــوفان، وهو يعزف 
على بيانـــو كهربائي في أحد الحقول 

ويغني ”لا للبقر“!
إعلان غريب لتغيير ذائقة الناس، 
مثله مثل إعلانات اللحوم المصنعة في 

المختبرات.
اليـــوم يتقدم حليب الشـــوفان في 
متاجـــر التجزئـــة بعد حليـــب اللوز، 
متفوقا على فـــول الصويا الذي كانت 
له شـــعبية فـــي وقت مضـــى. لتغيير 
ذائقة الناس بمعلومات طبية مشكوك 
بها. بيـــد أن أطبـــاء وأخصائيين في 
مقارنة  يســـتبعدون  التغذيـــة  علـــوم 
الفائـــدة التي يقدمها الحليب النباتي 

مقارنة بالحيواني.
مـــع كل هـــذا الاهتمـــام بالحليب 
النباتي كمشـــروب جديـــد على مواد 
الشاي والقهوة. لا أتوقع أن يأتي يوم 
يصاب فيه حليب الأبقار بالكساد إلى 
حد نشـــاهد جريمة الحليب المسفوح 
المزارعـــون  يرتكبهـــا  الأنهـــار  فـــي 

احتجاجا على الكساد.

صباح العرب

حديث الحليب

غير المسفوح

كرم نعمة

الهياكل الحجرية في

المملكة تكشف أن شعوب

العصر الحجري الحديث كانت 

لديها تقاليد بناء مشتركة
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